e 


e ™ ا‎ e" 1 ا‎ "a ا‎ e 2 1 ir r د"‎ 
a reee rn Hr o o o r E 


r girer 


E1 a. 
2 ابد پ'. ۴ رسد‎ TIT ۴ 3 0 . 0 8 3 
اک ہا سیل اواج واوا یی م 1 ہیا ا چا ی ہوا“ ا ۴ ب ۴ وا “اجو ب کک :که‎ 0 


ک 
اا ی ا ا ۴ 


Teme‏ .سس س ا 


pr. mr == 


TD N CD o e 


e" e, 
ےا اتی ل پا لے ف م رل ا ی‎ 


5 
a 
=. 


ا 


ع ازات 


ر 
کک 


1z 


٤ 
ك‎ 


1 
۳ 33 
i 


ا 1 


2 bb ha RRP o" a | 


1 FF 
ص‎ 


المجلس الأعلى للققافة 
حلاصة التوحدسسدى 
اكتوبر ۱۹۹١‏ - القاهرة 


ELEY REFE r 2 


E 


ERRALRT. 
1 
٤ 
0 
ھر‎ 


الخطوط للقضان : 
حامد المويضىی 
الاخراج الفني : 
سید عبد التاق 


مقدمة 


آحی آذ ى لم أره 1 

المايشة والصسصة .. 

محوران أسساسيان يحطمان علاقتي بالنصوص التراثية وأصحايها ء فما ان يبد ارتباطى بيب 
آو مؤرح آو متصوف إو رحالة نحتى نتياور عتاصر الصلة . وآبد؟ العايشة ء أحتقظ بالتن عل مقرية 
عتى ء وق الاغلي الاعم بكرن غوق مكتيى الذى لجذس إليه جل وقتى . فإذا قرغت من القراءة الأول 
اعود إلى تلك القصول آي الاجراء أو اللقاط التي توقفت عندها ) تم افر غ الى كدي اخري رما تشرع 
او قرب إو تقس ذلك اش الذي بدا عقي به + وقد آدج عل سخ صفحات منة ف کراسات اة 
احنقظ بها ذلك الفرض : وقد عامتثى التجرية أن ما سمه اليد مكون الصمن مالذهن ء واشت د 
خلایا الداکرة مما آکدفی بقراعته خقط . ومارلت ادکر ترددي عل دار الكتب الصرية . ذل مقرها 
اهيب ء القديم يميدان باب الخلق ء وقاعة القراعة الفسيحة . نقية الضوء ؛ عتدما كان يقدم 
الوظفون خساعدنی وإرشادی حتی آن احدهم کان پد عونی لعاينة احدث ما وصل إل الدار من کتي 
لعلتی اید بعض ما ابحٹ عته ۔ حتی إا اعجینی کتاب ولم یکن بمکنتی ف ذلك الوقت شرازء 
لیسدودیۃما عندی ۔ اقدمت عن تسه حتی بمکتنى اقتتاوه . ما مسخته باق ق ذهتي ‏ تمسك به 
ذاکرنی اكذر مما اأكتفيت بقرامته . 

واآتاء جهادی لاستيعاب العانى » اتخيل الکاتي . اقرا عنه » مع ألوقت ارسم له صورة ف 
دهتي ١‏ تم تدب الحياة فيها » فأشهده كآنه أمامى ١‏ لحاأورء أحياتا وأصغى إليه عبر فواصل الزمن 
السحيقة . 

هكد ارتيبطت بعدد عن اعظم الشعراء والناترين ق تراتا العربی ١‏ حتى لاعدهم شپوخی 
واعواتی . 

الشيخ محمد أحمد بن اياس الحتقى الصري صاحب بدائع الزعور ف وقائم الدهور . تقى ألدهن 
الخقریری - 

الحدرة 
اسان الدين بن الخطيب 
الجاحخ 
يديع الزمان الهمذاتى 
الجریري 
اخسحودی 
التعالبي 
الأصسبهاني 
الشبخ جبد الكريم انچين 
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وصمیته ق وقتی وآمکنتی التی ارحل إليها ء إنه ابرحيان على بن محمد بن العباس التوحيدى ١‏ أحد 


علاقة ممندة 


يمکننى تحديد التاريخ الذي مدات به الصلة ء قكثر من الكتب تستقر وةتا طويلا قوق ارقف 
خرانتی قبل إن اقترب متها واشرع ٠‏ وأحيانا تمضى سنوات > الهم -. أن يكون القن على مقرية ٠‏ 
حتى اذا ما لحتجت إليه لا أثكلف عشحة البحت أو السعىي ء فما عن آمر يكلفنى نصيا مل يحثى 
عن كتثاب لدة طويلة » وخلال إريعة عقود من آالرمان خيرت سوق الخطلودطلات والطبوعات العتيقة . 
واصبح ف من رجالها خبراء واأعوان استعين يهم عل الوصول إل ما يمكن أن يشي عل وجوده - 
ومنذ ستوات طويلة تتجاون الريع قرن ترقد مؤلقات ابوحيان عل مرآي متي ١‏ وإلى جوارها العديد من 
الدراسات التى الخرجتها المطايم عته ‏ ويد تحرف به بعد اطلاعي عل الامتاع والؤانسة لكننى لم 
اعلق به كرا . فالکتاي تحد الواحم اتی نشم السامرقت . والعارف ١‏ وإن فقت تظري روم 
مخايرة ١‏ وآذكر آنتى توقفت مطولا امام أسماء عدة نسي إليها أيو حيان الشاركة ق تاليف ء رسائل 
اضوان الفا » ركيت نف دف تعلق دهد ؟ لش ام الإبحار ق لججه القامضة dd!‏ ان تقرفت 3 
تهاية السیعینات بصاأحب توضی بقیم ف خرنسا ١‏ درس ویدرس بها . هی الدکتیر عبد الله شيخ موسی 
كنا ف زيارة إف مكية ابن سينا التحصصة ي الكتب العربية والتى يديرها ديق لبتاني خشط ء 
نقع ل مولجهة جامعة باريس الخامسة إ أحد فروع السيربون ) وعلى مقربة عن محهد العالم 
العربى . اشار عبد الله إل كثاب ء الاشارات الالهية » على الرف ء تحدث عن خصسوصسية اسرد فيه 
واختلافه عن اساليب اسرد القديمة ‏ بمجرد عودتى إلى القاهرة شرعت ف قراعته . ومنذ توغقي عبر 
صفحاته الارل يمكن القول اتنی لم اغارقه حتى الآن . وان علافتی بالتیحیدی بدات وظلت تتوطد 
جتى الان حى أصبحت اجدي مكوتاتى الاساسية ١‏ وقيل التوقف اماج ملفا . اقضيل اين ؟ذڪر 
فسا عن سیرته . 
. اللأسف ء لم يحتفظ فنا التاريخ بملامح التوحيدى الشخصية » لم يصغه العأصرون ؛ ولم يذكر 
علامحه الڏين آرخوا له او ترچموا . لکننی من خلال سطوره اكاد استشف حضورء ‏ مهيبا هلها . 
ريما اميل إل الطيل ء مهايته خاصة ء مصدرها مضمون روحه الْخَصبة ء وثراء خقافته . وغرارة 
علعه » يتازعها أضطراره إل معايشة ظروف تبناقض مع شخصه » مع قيمته كما يراها ف الواقم . 
وشا هی عليه فحلا > وهذ؟ حال غالب على محظم عباقرة التقافغة العريية › إدراكهم لقيمة حواهيهم . 
وأضطرارهم إل طرق سيل شتى لضمان اليش . ولنا ق سية التثبى الذروة ف هذا التناقش . 
ولعل دلك سار حى الان ء فالجوهر واحد . 


من هو آبو حيان التوحيدى ؟ 
ى افضشل رجو غ إف اقدم اشصار للتعرف عليه ؛ قلتذجة الى وأحد من اشهر مصادر ترواجم 
دباع ٠‏ « معجم األادياء اللحروف بارش الاريب إل محرةة الأديب » لياقوت الحموي . مأذأ نجد ٩‏ 
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اسه 

دول ياقوت ` 

د على بن محمد ين العباس » ابو حیان التوحیدی » شرراآزی الاصسل » وقیل نیسابوری ۰ ووجدت 
بعض الفضلاء يقول له الراسطى ١‏ صوف السمت والهيثة ء ركان يتاه والناس يقرلون ل دينه ء قد 
بخداد فآقام بها عدة ء وعخى إل الرى "وصسحب الصاحب ايا القامم اسماعيل بن عباد ء وقيله يا 
القضل بن العميد قلم يحمدهما . وعمل ف متاليهما كتأبا ‏ وكآن متقننا ل جميع العلوم من الأتحر 
واللغة والشعر والادب والففه والكلام على راى المعترلة . وكان جاحظيا يسلك ف تصانيفه مسلكه 
ویشتهی ان ينتظم ق سلكه ‏ فهو شيخ ق الصوفية ء وقيلسوف الادباء » وأديب الفلاسفة ٠‏ ومحقق 
الكلاح » ومتکثم الجفقي ٠‏ وإهام البذفاء + وڅمف < بي سمانساان ١‏ طف األسان . قثبل الرهي عبد 
الإساءة إليه والاحسان ء الذم شأنه والثلب دكانه . وهو مع ذلك فرد الدئيا الذي لا نظير له ذكاء 
وقطلنة ١‏ وخاحة ومكتة ۽ کار اللتحسيل علوم کل هن حفځه ٠‏ وسم الدراية وإقرواية ء وان مم 
ذلك محدود؟ ؛ محارخا پټشکی صرف زمانه ۰ ویبکي ف تصانیفه عل حرمانه . ولم آر احد؟ من اهل 
العم دکره ق كاب ولا دمجه فق ضعن خطاب ء وهذ؟ من المحجب الحجاب . غير ان اياحيان دكر 
نقسه ف تاب د الصداقة والصسديق » وهو گاب .جسن تقيس . 1 

تم یذکر ياقوت مؤلفات ايى حيان ومتها : كداب رسالة ق الصدين والصداهة ٠‏ كاب الرد على اين 
جني ق شحر الي . 

كتاب الامتاع والؤانسة جزءان . 

كتاب الاشارات الالهية جرءان . 

كتا الزئفة . 

کان القایستت . 

کتاب رياض العارفين . 

كتاب تقريظ الملحظ . 

کاب دم الوزعرين - 

كتاب الح العقل لذا ضاق القضاء عن الحج المشرعى . 

كتاب الرسالة ق صلات الخقهاء ف للناظرة . 

كتاب الرسالة البخدادية . 

كاب الرسالة ثل ألخبار الملصوقية . 

كتاب الرسالة ق الحتين إلى الأيطان . 

كتا البصائر وهو عشرة مجلدات . كل مجلد له فاتمة وخاعة . كتا الحاضرات والناظرات . 

e 

للاسف ؛ حرق ابو حیان که کلها ق نهاية حیاته ء ولم يصلنا متها ال عدد قليل ؛ شثر کله فيا 
عدا الجهول الذي لح يکتشف بعد . ماسش عو 

® الزمتاع والؤانسة. 

8 ماوصلتا من الاتارات الالهية . 

8 القایسشت . 

® الهرامل والشوامل . 

« متالب الوذيرين . ِ ِ 

® رسائل ايى حيان ومنها : رسالة السقيفة ء رسالة الحياة » رسالة ق الكتابة ء ورسالة ف 
تصتيف العلوم . KEN‏ 
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جلاصسة النوجددی لا > 


هذا ما وصل إلينا من مؤلقات التوحيدى . لعل القادم الآتى عن الزمن يكشف لنا بخضا معا 
اختقي او يدد . لکن .. يقي ااسوال ء عن هو ايو جيان ؟ 

لاا شحامل عليه القدامى وبعض العأصرين ؟ 

لا لحرو کش 2٢‏ 

آي جال پل به عدا بألحت الخ ۽ ؟ 

كل سوال يحتا أل وقغة مطولة . 

EH 

للأسق .. 

لا تشغ الوهبة لصاحبها ل تاريخ التقافة العربية وحتى حاضرها المعحأصس » يستوي الأ عند 
خهورها أو بعد توتها ‏ وحن خلال امل لسر البدعي الكيار . شعراء كانوا أو نارين أو فلاسفة آو 
علماء . تلمع تلك السراع الستتر احيانا ء الظاعر ق معظم الأحوال ١‏ بين أصحاب الواهب ١‏ ومين 
اأجنحاب الشان . بين الاديب وصاحب الثروة ء أو السلطة . على الشاعر أن يسعى دائما كالتسول 
اذ هذا الك آو ذلك السلطان ٠‏ ليتظم مد انحه ء وليستجدى الرضا والدرهم أو الديثار حتى يمكنه 
اعيش ۽ ني يموت جوعا ؛ يسنوی ف ذلك اى شاعر صقر أو التتبى آو الیحتری أن اى #قاههة 
كبري ؛ وحتى يحل الشعراء عذه الحضلة . اضطرارهم إل الایح کی بعیشوا » كى ياتمسوا 
الامان ء لجاو؟ الل بدء قصائدهم بالنسيب » بالغزل ؛ وهتا يعبر الشاعر عن ذاته بصدق ‏ حتى إذا 
وسل إلى الحد الذى ينذكر أر بحي قيه أن اأديح ثأخر ٠‏ آي .. بجب أن يبدا ء ينغلب عل الفور وتيدا 
اتصستعة ويبدا الافتعال . و أذ آعدتا قراءة الشعر الهربي سوق نجد هذه الظاهرة . وبالنسية لي . 
غندها اجيد قراءة ما الحييته عن شعر الق امي . فانتى اكهى مقرامة الأجراء الأول حبث الطقاشة 
والصدوق . حتى إذا ما وصات إل بدايات اليم لا أكمل . حتى لو كان مدي التتبي لسيف الدولة 
اندی کان معجیا به حقا . ل أحيان نادرة کان الشاعر يصيم مدیحه متضمتا ذما خفیا . كما قحل 
يې عنټ مده کاقورا . 

مهسا عمد قامة الأديب . قإنه مضطر إلى حط ود ذوى الجاد والسلطان ١‏ ومن هنا وجد بعش 
اصسحاب اأرؤى التاقبة . والواهب الاستثناثية أنقسهم ق تناقض فليم ؛ فن ناحية يشعر الو لهد 
مهم بداند ء ودرك نقوخه . وتفردة ؛ وها نمكي أن بقدمه ء لگنه ق تفس الوقت عمضطر إل الوقوف 
بابواب اأقصور ء وطرقها باأدب ومذلة . فإذا ما سمح له قإنه يقعي امام صساحي الجاد » يخشد 
انديج ء آو ينظم ما يطلب به الود . ويقر الرضى عنه ء وقد يتحول إل ما يشبه بالهلوان ٠‏ عندما ينظر 
اليه سايب اللجاد ويشر آل شصسفة او تقاحة آھ تی ٭ ما و يذب من اتشاعر أن قول شيا عل الفور + 
تمتحن يدلك بديهنه وقدرته . ولا تخاو كت الترات العربى من هذه الوقائم السخيفة التي تعكس 
رؤية محيتة للتقافة ‏ للموهبة ء رؤية تحتبرها حلية او لعبة لقضاء الوقت . أو وسيلة لدعم الكانة . 
وهده التظرة سارية . مستمرة إل الان . ولاشك اها من إهم اسباب التدهير التاق . 


a 
عن الامور اللافتة لأنطر انشقال القد امي ويعض الحدثي بتحقية نسب الأديب ء والاحظ ق ڪت‎ 
التر اجم علي الختلاف القرون كلها ء ذلك التقدير الذى يشنه صاحب الكتاب للشاعر أو الققيه أ‎ 
العالم إذا كانت شچرة نسبه کريمة تھی ال اصول نييلة . وق دراسة حدبة من قرننا نقرة ذلك‎ 
الحهد الذي يذه الاست محمود محمد شاکو یقت ننا ان اتی فم یکن والدہ سقاء یما قر نہ‎ 
“ ديوذعها عل البيوت ؛ وكان مكائة المتتبى ستنقص لى أن والده كان سقاء فيلك‎ 
. هكا اه القدماء والمحدتون ایضا پابی حیان التوحیدی  فراحوا پیختون عن اصله وشسیه‎ 
ويعكس الولفن العري‎ ٠ ولخد فظرت ف مؤلقات ايى حيان ذاتها اين تقاصيل سياه ودخانتها‎ 
القدامى . ادل الرجل بالكتر من التقاصيل التى تثبيء يما كان عليه » وتش إل أحواله . بقرل ن‎ 
٠ : البصائر والذخاثر‎ 


a O N 
جلاصة الثوجیدى ]ا‎ 0 


٠‏ إن عمى كان قاعدا ف بحض العشيات ف قطيعة الربيع ؛ قلجترت به متوجها إل مجلس أبى 
اڏحسن ين القطان الفقيه الشافحى ؛ فقال له جلساؤه ان أبن لخيك يا أا الحياس مجتهد ف طلي 
المحدم يدو ويروح ١‏ ولشد سمعتا منطقه فاستانستا به ١‏ وقد كتيب الحديث الكير وسافر ٠‏ ولوش . 
فقال للجماعة : هذا كله كما تقولون » ولكن له عيب واحد . قالوا : وماهي ؛ 

قال : ياكل ف كل يوم أربعة أرخغة . فورد عل الجماعة ماجيها وأضحكهاء . 

ققد ابو حيان والديه مبكرا ؛ وکفله هذا الحم القاسى ١‏ ولا نقرا عن طلقولته ء أو عر صباه ء مل 
اتا لاتجد ف كتبه التى وصاتتا أى أشارة إلى أسرة . إل زوجة ء إل اين أو ابنة . واكاد وشن آنه 
عاش وحیدا تماما منذ طقولته » وصیاه : وسشی شیخوخته . 

عاش غرييا ومات غرييا. 

هدا آهم مدخل انيم آبو سيان والاحاطة يمكتوته » لقد بد آت غريته مبكرة باليتم ‏ واكثملت عير 
مراحل حياته ٠‏ خاصة مع ادراكه لذاته . وقيمته » وأضطراره ق الوق نقسه الي السعى هثا 
وهتاك » إل طرق اواب العمأد وأين العميد وغيرهما ء وعير عن غريته يعم لم آعرف له ميلا ف 
الدب الحرمى ء أو الاجتى . ولكم اقرا مل السطور التالية يصوت عرتقم ` 

« ققد امسيت غريب الحال » غريب اللفظ . غريب التحلة . غرمب الاق ٠‏ مستاشسا مالوهشة : 
انحا بالوجدة : محتلاا ؟ لأصحت ١‏ علازما تلحر . دجا ڏلاڈی . یاشساً من جمیمع ما ری » . 

اتوقف واشحر برزفراته الحرى ندركنى يعد آلف عام ء فاشفة ولحثو وأكاد اقول بنطقى 
اللسمي ع . 

a »‏ یا خی الذي ج از .. » . 

قد وردت سطورد السايقة ق كاب ء المسداقة والصديق ء وهو من اجمل کتيه وق تقدیری لن 
هذا الكتاب ما هى إلا رسالة حنين جارقة إلى الصديق الذى لم يعرفه أبو حيان ء إثه تحيم عن 
احتياجه إلى الصداتة . إلى التخر الذي لم يعرفه قط . ولم يحرف حتوه . وق مقدمة . الصداقة 
والصديق ٠‏ نقرا تعبيرا حادا ومؤثرا عن الغرية ء وكأنه يتبه بشكل خير مباشر إلى أهمية محتى 
الأصداقة بوصقه حال وحدته وشدة وجفته . 

بدا ابوحيان عتيما ء عصاميا ٠‏ ولو أن تقافتا العربية تحترم الوهبة لصار جهد أبى حيان من 
أجل تحصيل العم وتكوين نقسه متالا يحتذي ‏ ودرسا يلقن لن عم ق يداية الطريق . لكن جرى 
التعثيم عليه . حتى إن القدماء والحدثين لم يختلقو؟ عل شخصبته كما اختلقوا حول تسيه وتاريخ 
ميلاده ٠‏ وناريج وغاته » لم يصل من لخبارء إلا الفليل ٠‏ والقدر اليسرر ؛ وكما يقول ياقوت ف 
محجصهة ۰ ء فح پذكره أحد ف کتاب ول" دم ف خطاب » . 

غير ان ابا حيان لم يكن تصيبه التجاهل فقط ؛ ولكن التشوبه ليضا. 

ENN 

پڪقی ان افد تمود جا لبحض من ترچم له . ق کتاب » سر اعلام اللا » لصيف الاسام شس 
ادن محمد بن جمد بن عنما الدهيي ؛ اتوق سثة ة۷ خجرية أي معد أي حيان بحواي مايه 
قرون وتصف ء بقول ف مطلع الترجمة 2 

« الضال » الاح ؛ ابو حیان : ع بن محمد بين اياس . البخد ادي ء الصو : دحب 
التصائيف الاآدبية والفلسفية ء ويقال ؛ كان من اعبان الشافحية ..» .. 

اها أين الجوزى فيقول : , زنادقةالإسلام خلاثة ٠‏ أبن الراوندى » والتوحيدى ١‏ والعري > ويشرهم 
التوحيدى لانهما صرحا ولم يصرح » . 

وهنا تتوقف اماع طلاهرة أخري ق تقافتتا العربية ء وهى ظاهرة الاشاعات ممتدة الدى التي تعبر 
القرون والدهور التعاقية ء قيكفى أن يطلق لحد الوتورين أشاعة ها ء وتتردد يعض الوقت إلى أن 
يقدح لحدهم عل تدوينها ٠‏ فتبدو كحقيفة ؛ وربما كانت الشهر أشاعة من هذا التو ع ما قيل عن ادعاء 

ایی المليب للشوة ء حن سان عة ٭ لبي » ٠‏ مم فی قرات دیو اده الذي وة يتقسه ٠‏ وحاوئت 
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قد م ء ذلك أن من يطالم كته ء خاصة ء الاشارات الالهية » سوف يجد متاجاة عميقة ء لا يمكن أن 
٭ سنوی السهت والهننة ء وکان ناله ء والناس شل نة حن فة ,. شيخ الصسوغية وقيسوف » 


أچدیاء ۽ . 

دف لبقات الشافعية بقول السبكى مدافعاً عن ايى حيان خاصة ف مولجهة الذهيى ؛ يرجع 
السيكى الاتهلم إل : 

ء أتهاج الأذهبي للأرجل يسيب كراهية ‏ الذهيى ‏ للمصوفية » . 

نم يغول : 


ء ولح ينبت عندي إل الآن سن حال ابي حيان ما يوجب الوقيحة قيه ٠‏ ووقفت عل کثر عن کلامه 
فلم اجد فيه ما يدل عل آنه کان قوی النفس مزدریا بأل عصرء » ولا يوجب هذا القدر أن ڀذال منه 
هذا الثيل » . 

آايس ما قاله الذهيى هو منهج التكفير الذى مازال يمارسه البحض فق عالنا الحربى شد 
حص ومهم ق اراي > ای من يجنلقون هدهج قيا كانت درجة الخلاف . لان الذهبي بكره الصوقيه 
ويبدأ ذكرء لابى حيان بهذه التهمة البشعة . وتتحول إلى ما يشبه الحقيقة » ويضط ارون أف 
الرد ء فتصسر عقيدة الرجل إل أن تصيح موضسع جدل ء يل ربما كان ذلك أحد الاسياب ال ادت 
ا عیآب دکره وعدم تداول كتيه التى يقيت بعد أن حرق معظلمها » بل سار البحعض يتشاءج من 
قراعتھا او تداولها .. وهذا عجیب ؟ 

ENS 

كدر نلك اللقان . جخاصة ي القرين الحا عن یی جبان ١‏ هيد ا کاب جسي السندوفى 
مقدمته الوافية لكتاب القايسات الطبو ع ف مصر سنة ١۹٨<‏ ء توالت بحد ذلك الكتايات للد كتور ركى 
ميارك ف ء النثر الفقتى ف القرن الرايم الهجرى ه . وأيو حيان للدكتور عيدالرذاق محيى الدين 
١‏ اعراق ) ٠‏ وابو حيان للدکتير إپراهیم کیلانی إ سوریا) ویو حیان للدکتور زکریا ابراهیم 
[ عم ) وآبو حيان للاكتور محمد أحمد الحرق إ مصر ) وآبو حيان للدكتور الحسان عباس 
( لبنان ) وآيو حيان للدكتور محمود ابراهيم [ الأردن ) وأبو حيان للاستاذ على دب ل توس ) .. 
هذد الولقات ساعد تي . اأخاعت وفسرت ؛ شرحت ويسرت ء غير أن الصدر الأول عن أي حيان 
اة ف سواء کانسان 4 او جکر :۽ او لق يب او صوق ٠‏ ملل تصوصه د اھا ۔ گك التي جنها 
جيده ٠‏ واودعها دناه . ي حالة فريدة ونادرة عن الات الآډي العريى . 

a 

إعتداد شديد بالذات ء ريما كان لحد الاسياب القوية التى قوت ذلك الشحور بالغرية . 

وکا خسني لأأساحدتة . آي لمان قى اجس اني . يجبي جن کڼي : القلسفة ) : 
والرمانى ٠‏ وأيو سحيد السيراق إ ق اللغة والأدب ) القاضى الرورذى أول اأساتذته خاصة ف الققة . 
وايضا العاف ين ركريا الثهروائى . وكان من علماء عصرد ؛ وبرخ ق عدة علوم . 

يحدنتا ايو حيان عن شيوخه باجلال وحب وتعظيم > سحي هو إل ڪل متهم أتحصيل العام . 
درس التحو ء واللخة » والنطق . وعلم الكلام ء والقاسخة ؛ والحديث النيوي الشريف » وممن سبقه 
اعجبپ اجاج وتحبه ولخلص له الود . وللتا تكو العلاقة بين الاديب واديب علش فق عصر 
الخر ٠‏ ورمن مخاير ء أقوى من تلك العلاقة التى يمكن أن تقوم بيته وبين معاصريه › وقد خبرت ذلك 
وعرفته ‏ واقوی دیل علاقتی بابی حیان الذی اعتیره من آجل شیوخی وآقرب صحبی › هو اذى ذم 
يتنحم بالصحبة ق حياته 1 
لاشك ان خطوات تكرين أبى حيان لنقسه ولتقافته نشكل سيرة رائعة . ألم إل بعض تفاصيلها 
ذد کتاباته . ولم يکن ذلك سهلا ق عر اضطراب وتمرق » کان القرن الرايم الهجري ميث 
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بالتناقضات ٠‏ فرعم ازدهار النقافة العربية بتفتحها عل التقافات الأخري . خاصة اليونانية 
والغارسية ٠‏ وصندقها آفار شد د الیقافات النقرده ٻالرو ۾ الحريية > رشم ارذ هار لادب والتتر بصغة 
خاصة » وخلهور فن اللقامة ‏ وتطور فن الرسائل ء إلا ان العصر كان مضاربا سياسيا واجتماعيا . 
إذ شمل الضعف دولة الخلاقة العياسية ء وتذاترت أطرأفها . ودب الفساك إليها ٠‏ واتسعت ألهوة بين 
اترياء لا محرفون كيف ينفقون مالديهم . وفقراء أغلبية يأكل بعضهم بعضاً ل إيام المجاعات ٠‏ حنيى 
إن بحض المصادر التاريخية تروي مشاهد مرعبة عن أميات اضطررن الى اكل ايناتهن ل نشوار 
الحاضرة للتتوخى ‏ الجرء الول صغجة ٠١١‏ ) يصف لنا آبو جيان احوال التاس ق عصره . 
خاصة سنة ۴۷١‏ هجرية . يقول ن كتاب الإمتاع والؤانسة : 

کت پتیسابور ستة سبحي وتمان . وقد اشتعکت القتنة مخراسان وغللا السعر ٠‏ وأحيف 
اسيل وکر ایصافي و ساس اتون » و صخت اإغاأمة . وافتیس اراي ٠‏ واتقطم YÊ‏ ودی جک 
کلب کلب من كل زاوية وڌاآر كل سد من كل لجمة ء وضع كل شاب من كل قلعة » . 

ف تلك الظروف الصعبة راح أو حيان يطوف شرقا وغربا » من بخداد إل سر من راي إ سامرا ) 
إل سمرقتد . إل الري . إلى جرجان ؛ إلى جتد سأبور ء إلى مكة التى حج إليها سيرا علي الاقد ام 
بصحبة جماعة من الصوغية ‏ إلى شيراز التي كانت نهاية المطاف . حيث بلغ فيها راس الجدار ٠‏ اى 
تهاية الجاشا ء واأنسسر ظله ء وثوىي ف أرغها. 

لحيانا . اتسال . 

منی کان يكب > وين > . وف تمن من الاطلاع ؟ 

أعرف أنه عمل وراقا آى تاسخا للكتي . ورغم صعوبة المهنة > الا نها مكتته من الاطلا ع الواسع 
العميق » وقد خيرت هذا ق مطلم حياتي عتد عا كنت اأضطر إل نقل بحض الكتب من دار الكتي ييايب 
الخلى . تلك التى لم أستطمع اقتناءعا . ما نسخته منها بقى محقورا ف هتي حتى الان ء اكثر من 
الكتب اتی اکقیت بالاللاع عليها . ما تسخته كتيب محدودة ۽ غير ان آيا حيان عمل بالوراقة عحظم 
ستوات عمره ء وله رسالة تادرة ق فن الكثابة إ الخط ) . لم يحدتا عن مكتبته الخاصة . او كتيه 
التى كان يعت بها وييقيها بقربه ٠‏ وإن كتت اشك فق وجود مثل هذه الكتبة مع طك الحياة 
الضطربة » البائسة . العذبة . ولكم ييدو التناقض شاسعا بين رسوخ مؤلقات ابي حيان ‏ وظروف 
حياته القلقة والتى لم يستقر خلالها ق مكان وتر ٠‏ أو حتى توافر فيه الحدود الدنيا للراحة . بل إن 
والغربة ء رغم ذلك ققد وصلنا مته هذا التراث الترى . الغثى - 

E 

دكرنا قلا عن ياقوت الكتي انى وضعها وثم يمنا محظمها ء وتنوقف جند الكتب الى وصلتنا 
وطيحت ء اوها البصائر والفخائر . والرجح انه أول ما وضم ابو حيأن »> ويعد أخنخم كتبه من 
الاو الحجم » ونحتر يمتاية د أثرة معارف تكس محرفة عصرد . وتقافته هو التتوعة ١‏ وقد اأحنرت 
مته القدمة ١‏ أما مث الكتاب قيتكون من أمثال ٠‏ وحكم ء وتوادر ء ومقتطفات ورد بدون مته لاخر 
محدد ؛ ويتتاول مسال لغوية ‏ وأدبية ‏ وتراجم وأخبار » ويه تصوص من كتب ضاعت اصولها ؛ 
ويقول التوحيدىي واصفا کتایه : 

» و اها اتاعد قليلا » وانقارب ١ AT‏ ادش فقسلا دحو ١‏ وقسلا کیاییا ١‏ وقصلا كلاعيا وشلا 
خقهيا وقلا ڌ فلسقيا وقصلا لغويا وفصملا شعريا .وأشم ذلك كله بما احتمل من الاعتراض واليحث 
والنقسي » . 

NHN 

الكتاب التال هو د لخلاق الوزيرين » أو ٠‏ مثالب الىزيرين ١‏ ء ويرجح الدكتور عبد الواحد الشيع 
ف بحثه اليم عن بى حيان وجهودء الأدبية والفنية إته ثانى كتبه . لان اليصائر استغرق تاليفه 
حوالی خمس عثرة سخة ٠‏ أنتهى مته حوال سنة خمس وستين وتلاثمائة . بعد آن فرغ رحل إل 


مر . تمس الرعاية عن الصتاحب ابن عباد ء لكن خاب سحيه . وعاد عن الرى اوي الوفاض . 
ود يڪي جظله عند اين العحيد داقضل مما تيه عند اين عاد . وکان کل مهما ورير؟ له فود 
عا ت فاا کي ا وش مهدا بحص اسه مادنا ۽ غم فى کا منهما . شان اصسضاب اسان الدين 
بتضاهرون برعاية الادباء . لابحبون الأدباء المتدين بانقسهم ٠‏ اأصحاب الواهب الكيرة ؛ وكا 
یریز کن له موقف مشابه من التنيي . صحيح أن ايا حيان لجا إليهما ء ولكنه ق أعماقه كان 
يدرك قيمتهعا الحقيقية ؛ ولم مک مد احا كالشعراء . انما يدو آنه لم يكن يبستطيم أن يخقى عا يدور 
ذ نفسه . وتصمحاب السلط يدركون عا يمكن أن يدور ق نقوس الساعين اليهم . بل إنهم قد 
يشنرطون مواأصفا سعينة للقرب متهم قد تطال اللامه الجسدية . انضرف أبو حيان عتهما خاضا : 
خاوي الوفاض . وإدا لم يقدر 'لأديب. عل مواجهة السلطان بالفعل ١‏ فاته يلجا الي الكلمة . إل اداته 
الوحيدة . هدا اقدم ابو حيار على صاليف كتاب ء تخلاق الوزيرين ء والدى تضمن أعنف هجاء 
یکن ان نقواه ق الدب العریی ٠‏ وان کان لم بستسلم تخضبه تماما . فقد ذگر لکل متهعا ما يمكن 
یسر ب هجر . م ا نة ادا کر 3 ابرارعا يتك الحكااغة لتقد ة ان لاک وب و أ فة ۽ ف 
اماب والحتكم . والتى لم يتغير جوهرهاً ف الوأقم الأحربي متذ عصر ايى حيان وحتى ألآن . 
N‏ 

راح ابو جيان يحاول النجايڈ أسباب رزقه من أعمال متواضعة . مرة يمهتته الاصلية ؛ نسخ 
الكتب ء ومرة بالعمل ف الييمارستان ١‏ الستشفى ) كملاحط للمرضى . وريما بلخت غربة التوحيدى 
سداها ق تلك القترة الصعية التي لم يكن يجد خلالها قوت پومه ٠‏ حى اضبطر إلى آكل اأعشاب 
الصحراء . هد الغربة وتلك الوحدة . جعلته يتوج الى الصداقة . وباستحثتاء القدمة والخاتمة الى 
يحبر قیهما عن راثه . ققد جعم لل للت أمقة وحكايات عديدة حول معاتى الصداقة . وما يثصل 
بالوغاق والخلاف والهجر والصلة والعتب والرضا والاخلاص والرتاء . والنقاق والحيلة والخداح 
و قو ا و 4 سنكانة و لحت 2 يفون ابي دان 

م وها صن اح ا وله ي هدا القن حصبة انه ل يلو احد من جار او معامل او حميح او صاحي 
اډ دعي او سستن او حبیب آو دي او آليف أو قريب أو بحيد أو ولي أو خليط . كما ل يخلو أيضا 
س اثو کش و سد ج آھ فکاشف اه امد اھ بشاصت او مداق او مود او متاندڌ او معاند او مني ڏو 
مضل او مغل . فارنسش مدت بطعه .. 

اى اأعتير كتاب . الصداقة والصديق ٠‏ من التصوص الفريدة ف النثر العربى ٠‏ ويجمم بين 
الاب الداتيه يما تسه من حديث أيى حيان عن تقسه وهذ؟ ها توققت عثده ء وبي الختارات 
اللترية التى تدور كلها حول معني الصداقة وجوهرها ء الصداقة التى جرم منها هكان اخترابه 


ا تشیم 
tr‏ 
اسوریر ابن سحدان يسال ء وآبو حيان يجيب على امتدك إربعين ليلة ‏ ق مجملها ليالى الإمتاع 
اة اة . 


ولودر اش سحدان ممن اتصل بهم ليو حيان . وكما برجم الاستان اأحمد امي ء فهو 
بي عيد الله الجسين بن محمد سعدان . وزير صمصام الدولة اليويهى سن ۳۷١‏ هجرية أ داب 
هجرية ١‏ وهو الذى وضع من اجله الكتاب ‏ وكان أبن سحدان شخوقا بالعرفة من فتون شت . 
كالفلسفة والاخلاق والادي واللغة والدين ء وهو كما يبدو عن خلال الكتاب محاور أيجابى ‏ قأصيانا 
ينقد إجابات ابی حیان ویجاوره قيها ‏ وريما آظهره آبو حيان كذلك ترضية له . لکننا ق كل الأحوال 
نجد انقسنا ف موقف فريد ف كتب الترات الحريى القديمة ١‏ فالسائل هو الوزير صاحب السلطان , 
واشجیب العالم هو ألاديب الفقع ؛ هو ايو حيان تسه . 

خلال ليا المسامرة جرت الأسئلة والإجوبة ‏ ويبدو ان ایا حيان لم يخطط لتدوينها ف كتاب . 
غب آن ابا الوفاء الهتدس ( محمود بن محمد بن یحیی بن اسماعيل بن العياس البورنجاني الولود 
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ستة ۲۲۸ والتوق نة ۲۸۸ هجرية ) للب من آبى حيان أن يدون له ما سامر به الورير ‏ ذلك إنه 
هو آذ ي دح أا حبان ی اودر ٠‏ ولا بلغه عا يجري عن مسامرة عاش ا يان أنه لحتس انورير 
بسعره ؛ وذکره بقضله ق تقدیمه إليه » وطلب مته آن یکتي ماجری ٠‏ وبداً ابو حيان يكتب. يال 
( الإستاع والواتسة ) وييدو أنه كان يرسلها أولا باول . إل أبى الوغاء الهندس . إذ يذكر ق أول 
الحرء النافت : 
« أوصلت إليك الجزعين الاول والثاتى عن غلإامك فانح وهذا الجرء هو ألثالت ... 
يس لكاب موضو ع وأحد ء وإتما أقاني مختلغة من الحرخة » كما حسمن متاطلرات حول اهمها 
اقضل ١‏ العرب آم القرس ؟. واتحاز آبو حيان إلى العرب ء ومتاظرة بين أيى سحيد السيراق ومتى بن 
يونس ف النطق اليونانى والبيان والنحو العربي . كما كشف عن أسعاء بعض جماعة لخوان 
TES‏ النيى Er:‏ يگون آبو خان واصدا مها : وقد اخترت من ET‏ الکتاآب ما يفير عن ی ات 
آبى حيان . خاصة القدمة » حش ما يكثب ابو حيان عن ذاته . عندما مير عن أآراثه . جد أتقسةا 
امام نمط تادر عن الكتاية فق النتر العربى وق ذلك شكمن فرادته ‏ 
e EF‏ 
السؤال آول الطريق إلى الحرفة . اول خطلوة إل او العلم بالتىء الستول عثه خاصة . 
وبالاحاطة عامة . يرتبط السؤال بالتوج . بالشوق . بالرغبة ق أن يلم الإتسان بماً لا بعرفه . 
والسوال لا يصدر إلا عن الإنسان » من بين كافة الخلوقات الى عى ٠‏ لايتوجه بالسؤال 
إلا الإتسان ء والسائل يكون ق الاعثب الأعم جاعلا يبعا يستقسر عته . خير أن المجيب لا يكون 
بالضرورة علا . يل الحياتا ما يضمن السواق اشراقات معرفية أكثر وأعمق مما تتضشمنه اللجابة . 
وهنا يصيع السؤال مفجرا للمعرفة . محرضا على الثماسها . والوصول إليها . يصيح السؤال ل حد 
ذاته معرقة ١‏ وأحياتا يتضمن الجواب أيضا إما بصيغة اشارة خفية إلى الإجاية . أو ينطق السوال 
فيما يتحلق بالحظور ؛ المسكوت غتةه ء مايصب الاقتراب مته . 
تلك قيمة السوؤال العرقية ٠‏ ومن هنا تأتى أيضا قيمة الكتاب الفريد » آلناذر . الذي لا عرف ثه 
ميلا ق الترات العربى . كتاب ء الهوامل والشوامل » والتضعن اسئلة التوحيدى ١‏ ولجوية 
القياسوف البكلم مسسكويه . 
دا 
يقول الحققان الجليلان . احمد شين ولحمد صقر ء ف مقدمة الطبحة الوحيدة . للجرء ألاول عن 
« الهوامل والشوامل ء » والتى صارت انفس من المخطوطات لندرتها , وق معرض تقسيرهما لهذ 
العتوان ‏ أن الهوامل مقصيد بها الابل الهائمة . الشاردة . أا الشوامسل قهي الحبواتات التي 
تضبط الإبل الهوامل قتجمعها . غر أن الدكتور أحمد محمد الحوق ق كتابه عن التوحيدى يختطلف 
اويل العتوان ء قالهوامل ق رآيه هى الإيل الهملة اة التى لا راعى لها ٠‏ وريما كانت جا 
لكلمة هاملة أي من « هصلت ء السماء ؛ أى دام مطرها ف سكين . والراد إذن الأسلة المنطلقة 
التوالية الوجهة إلى مسكويه ء كاتها الطر التازل الدرار ء أما الشوامل غهى جمع لكلمة شامل أو 
شاملة » من شملهم الأمر إذا عمهم ء والراد إذن الأجوية الشاملة المحيطة المستوعبة لا فل نقس 
السائل . وريما كانت كلمة ١‏ شومل ) وهي اسح من أسماء ريع الشمال الى تهب على بلاد الحرب 
من ناحية الشام وللراد إذن الأجوبة النعشة لشو ابي حيان إلى الطم والعرفة [ خهى جم 
شومل ) كاثها مات الشمال الهاية على بلاد العرب من نلحية الشام . 
أيا كانت الحقسرات لعتوان الكياب الذي أرجح أنه هن وضع التوحيدى » فاته د أل بحمق ونقاة 
على مضمون الكتاب الذي سفق فيه الأسثلة كالإيل الهوامل تق بيدا الحرفة . غير آن الحيواتات 
الشو امل ا تتحم الد ف الامساك نها وججمار ها او خی نهد نتا . 
OE‏ 
عندما قرات الهرامل والشوامل للمرة الأول » قرات الأسطة والإجوبة محا ء وعندما قراته للمرة 


خلاصة التوحندى ١١7‏ 


الثانية توقفت امام الاملة فقط . وعدت إليها مرات ١‏ والآن بعد حوالى ريع قرن من معايشة لهذا 
انکماب الواح اچد ل تهنى ها علق مته ال الأستكة فلكم تيدو اأجوجة عسیكويه » متواضبعة 1 
محدودة 4 مواجهة شمولية الاستفهام واتساع اققه . وأستيعابه للتجربة الإنسانية . 

لم يترك التوحيدى دربا إلا وسلكه عبر أسئلته . دروب غلسغية » علمية ؛ اقتصادية » خلقية ء 
اجتماعية . نفسية . تعكس بصيرة ذافذة ٠‏ وروحا قلقة يعذيها التوق إلى العرغة . وهذا الوق كان 
التوحيدي بدرك جيداً آنه فن جد مستقرة عند مسکویه او غبره ١‏ إذما آراد بتوجيه الاسئلة اين 
يعلنها ‏ أن يجاعر يها > أن يطرحها على العالين ‏ وما توجيهها إلى مسكويه إلا وسيلة . إلا حجة ؛ 
بل انه يورد ق بعض الاسلة تفاصيل دقيقة يبدو من خلالها أكثر علما من مسكويه ء فقد ادرك 
التوجيدى تاك الأسئلة الابدية التى ستظل بلا إجابة فطرحها ء لكن مجرد النطق بها يعني آنه مأ من 
أفق يحول بين الإنسان والترق إل العرغة ء ولك عظمة الإنسان وثيل جوهرء ء اثه يسعى إف !دراك 
ما لا يمكن ادراكه . لكن الوعى يذلك لا يحول بيته ويين طرف الطرح » شرف التساؤل رغم ادراكه 
احياتا ياستهالة الإجاية . 

لادا لايعود الانسان شابا فطفلا فجينا ؟ 

ما ملتمس النقس ف هذا العام ؛ 

ما سیب استشعار الخوف پلا سيف ؟ 

ما الرسان ؟ 

ها اكان “ وهل الوغت والرمان واحد ٥‏ 

لادا يحن الإتسان إلى مكان بحينه ؟ أو إل زمان بحينه ؟ 

ها السيب ما اة © 

ما ملتمس التفس ق هذا العالم > 

ثوقفت مطولا أمام الأستلة التى تعلق بالإاتسان ٠‏ وقضاياه الخالدة ء الباقية » وتجاوزت نلك 
الاسئلة الى طرحها التوحيدي منذ الف عام والتى لم تكن محارف عمره قد توصلت إلى الإجاية 
عنها بعد . ستل تساؤله : ما اليرق ؟ ما الرعد ؟ ١‏ لم كان صوت الرعد إل اذاتتا أبطا واأبحد من رؤية 
ابرق إل ابصارنا ؟ 

لقد اجاب العلح الحدبث عن مل هذه الأسظة وإن كاتت ملاحظة التوحيدى الدقيقة الناقية تظل 
موضح تقديرنا . ذلك انه أدرك بثاقي يصره ان الضوء أسرع من الصوت ق وشت لم يكن العلم قد 
اكتشف غيه ذلك . هكذا يكين السؤال اقرا للمعرفة ؛ وكاشفا عن الحقيقة حتى مح الحجز عن 
الوصول إلى الأسياب . لقد أعاد التوحيدي إل السؤال قيمته . السؤال القلق . الحرض ء الدافم › 
أعاد إليه شيمته ء وعامنا جوهر فرادته ‏ ويبدو ذلك رائعا ف تقاقة طابعها المحافظ إعم » وميلها إلى 
القاتم أقوى . وأخذها بالفرو غ مته بالنصوص اللصاغة . النقولة أكثر » من هنا قيمة التوحيدى ف 
تراحتا الحربى ء القدرة عنى طرح السؤال ء وصياغته ف أكثر من صورة ء عرة مباشرة » ومرة 
بمراوغة ء وبعحد الف عام من رجيله » نحن ف امس المحاجة إلى تعلم وأحياء هذه القيمة ء قيعة 
السو کل + طرڪ فراع حتفا < Bm‏ دد هاء اجڪي 4 أربي 4 دين دون لطر انی مشن 
نحق بهم » ولكن اخلاصهم للإسانية . لايمتحهم أو يحول بيتهم وبين أالتطق بالسؤال ! 

WEF 

إذا كان التوحيدى قد مارح الأسئلة ف ء الهوامل والشوامل » قإنه ق القابسات يحاول ان يدمج 
السؤال بالجواب . الؤك إن ء القابسات » يى . الهوامل والشوامل » إذ ترد إليه اشارة ف 
القامست ٠‏ اذ قول ٠‏ 

وهذه مسالة ق الهوامل وثها جواب لخر ف الشوامل .. ) ويبدو انه كتبه ق مرحلة متقدمة من 
عمره ء نلمح ق بعض آ]آجزانه شجتا يكاد بقارب ما يجويه « الاشارات الالهية » من شجن ؛ أذ 
يول : 
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ادنيا ق عينى مسون د » وآيوآب اضر دوتى فسنت 3 ۽ بخقی ووت وق اوتنه وققد کو تس 
بعد الؤنس ء وعتار القدج بعد القدم ء وانتشار الحال بعد الحال . هذا مح ضبعف. الركن . واشتحال 
الشيب ء وخمود الثار ء وآفول شمس الحياة وسقوط نحم العمر » وقرب الرجيل وإ الله اأتوجه » . 

اما الباعث على تأليقه فهو جيه للفسفة والفلاسغة ء يقول : 

۾ إتما يبعنتى على رواية كل ما سمعته من هولاء الجلة الافاضل ؛ عشقى لهم وحمدي لله تعال 
على ما أتاح متهم ء فلا تقران هذا القصل . تم تقول : وما ف هذا من القائدة ؟ غبان درجات الحكمة 
مختلفة » ولگ كلمة قائل » ولكل قول واخ » ولكل عمل عامل ولكل عامل راع ء وهذا الشيخ ممن قد 
اع الله كعبه ف علم الأوائل . ووفر حطه من الحكمة البتوثة ق هذا العالم ء وفيما قال حت عل 
خسن عحرقة قضيل الحكة : وف محرقة فض اشرات کن اتکتايه والاسىار مته ۾ - 

ورکم ها دقوذه التوجیدی تقسه عن مخالملته کیار علما عصره ۰ ونقله عن يحضهح ء إلا ان 
ء القايسات » يحد امتد ادا للهوامل ١‏ فالأسائل التى يدور حولها سيق أن عير عتها بالسو ال » خاهة 
ما بتعلق بالإشسان . وعلاقته بالزمان واكان . وهذا ماعوققت أمامه. 

ا 

تصل إل الذروة . إل احد قسم النتر العربى ء إلى الاشارات الالهية ء والذي تخطى قيه 
التوحيدي اساليب التحبير استقرة ء الؤطرة . ليخلق اسلويه الخاص . للقي . الذي بستوعب 
كافة تقاليد التتر العربى ء لكنه يتجاوزها ايشا » هذا كتاي لا أقرا صفحاته إلا بصوت مرتفم ‏ وإذا 
ترعت غلا آقدر إلا على قراءة عدد مجدود من الصقحات لا يتجاون العشرين ف الجسة الواحدة ؛ 
ذلك ان تدفقه ؛ وما يفيض به من تراء » يجفل استيعابه علي مهل ضروريا . خاصة أنه جمع النثر 
واأشحر معا . 

ق النضر العربى اتجاهان رنيسيان ١‏ أتجاد مستاقر » وأاضع ء لا يخرج عن الأسس البلاغية التى 
وضعها علماء اللغة ء وهذا الاتجاد يجاكى ف تقديري الؤسسات الظأهرة ء المسيطرة ء الثي شعي 
إلى اقرار التيات ء والحد من القامرة ٠‏ فكرية كانت إو مسياسية أو أجتماعية . أنه موا أيضا إفي 
ها يمكن اعتارد الظاهر . 

وتمة اتجاء خر ؛ يعبر عماهو أعمق ؛ عما ا يدرك ق الظطاهر ء عن تقلبات الذات ولحوالها ؛ عدا 
مشن ار تينمتو 5 العبارة ,؛ فافلقظ محدود دجروقة ٠‏ لکن الح اسم مړاوغ ۰ وجهاد اليد ۽ 
الجقيقي فق الامساك به والتعر عت هدا ما جاوذه اأحوقية كار : عندما اشاروة ولم یحدد وا ۹ 
وعندما رمزوا ولم حشروة . 

التوحبدى وحد بين ظاهر النثر وياطنه ء بين الأساليب الى تعارف عليها القوم ء والمحاتي التي ذم 
يطرفها احد ١‏ بالطلريقة التي يالذها الكافة . تادرة تلك الكحاية الذاة الني بتوحد فيها الكاتب بها 
يكتب » ل يخبر عن أآخر ء ولا ينقل عن أولين ء إتما الكاتب وللكتيب عته شىء ولحد ء ثأدرة نلك 
الكتاية ف تراشا القديم » يشير إلى رسال بديع الزمان الهمذانى ١‏ وإ ء اعتبان » أسامة بن منقد . 
وسير يحض الدعاة الفاملميين مل الأستاذ جوذن ء والقاضى النحمان ٠‏ وما بته الصوقية من اشواق 
ومكايدات ف تايا كتبهم . التوحيدى لم يكتف بالتعيير ظاهرا وياطتا ء إتما طرق درويا مؤدية إلى 
اغوار النفس لم يسلكها قبله إأحد ۔ 

آقر؟ ء الانشارات الالهية » فأجد تسى ف مواجهة تص حديت كته كحي اليوم ء ولقلنه ايم 
خارج التحديد لاه صادق سدقا موجها . يعبر عتى وعن آی إنسان › ف آى مكان وزمان ٠‏ اكثر مما 
يعبر يحض الجايلين ؛ العاصرين . 

اقرة « الاشارات الالهية » قاتخيل لو ان النتر العريي اتلاق من صفحات ذلك الكثاب وتطور ؛ 
تعتيم مقمود عل التوحیدی > وکتبه » وحتی سثة ۱۹۲٩۹‏ عتدما قدمه حسن السندوبی ف محم ؛ 
من خلال طبعه للمقایسات لم يکن يسمع به جحد › ولم يتوقف عنده لحد ء وقيل السندوبي طبعت 


القايسات ف مكان اء عن تلك الرقعة الجغرافية التي نحيش غيها ويتكلم آهنها العربية » طبع ق 
لهند طيعة محدودة جدا . ولحسن الحظ أن نسخة منها وصلت إلى يدى حسن السندويى فخدمها ء 
ونتقحهاء وطبحها من جديد . جراد الله خيرا؛ ورحمه رحمة وأسعة . 

اقرا د الاشارات الالهية » قادرك هدا اجس انی الحمق ؛ ولاهل سن حرا يبحکر الفقهاء 
الاين رهوا التوحيدى بالرتدقة . 

اقرا « الاشارات الالهية » ويدركتى الأعجاب بهذا التعبير القوى عن الغرية ء غربة الوهية ‏ 
عاقبة التقرد . غرمة الذاث التى تدرك قيمتها . تقشل ف تحقيق الصسلة يمن يحيطها » فتسعى إف 
تمقية الصلة بالطلة . بالأبدى ٠‏ بالاكوان كلها . قنتحقق صلة من توع أخر ء يقدر ما تحوي من 
شح . بقدر ما تجوی عن قرية ادية' 

ولان الكتاي كنز ومن المعحب اشاعة هذا الكثز ف حين ضبق ١‏ وأطار محدد ٠‏ أثرت الاشارة إلى 
الاشارات معن خلال نمودجين متكامتين . الرسالة الأول ء والرسالة التى للقت عليها ء رسالة 
الغرية » . للأسف وصلتا بعض من الكتاب . ومازال جزء منه مفعودا ٠‏ بل اننى اتخيل نلك 
الخطوطات الحتيقة ق الهند ومأئيزيا وقرى الصحيد ومساجد اليمن والخرب وسائر انحا الدثيا . 
وآمل الحتور بوما على عؤلقات التوحيدى الفقودة . تسخة كاملة من الاشارات الالهية ء أي شسخة 
كاملة من المحاضرات الذي أورد ياقوت الحموى أجراء منه ٠‏ وكتاب الرلغة > وكتاب رياض العارفين › 
وتصوص رسائله التى اتوقف سام أخرها . لا الرسالة الؤترة التى يشرح فيها ء اذا اقدم عن 
حرق کتبه ۰ 

هدا الوقفے شاوی لدی لہ قرا عنه أل" وارنعد d9.‏ انتيله ل واخرږ ع ٠‏ ول اسهم شن فخجد د 
عنه لا وینتابنی كمد ؛ 

Ke 

أعندت معايشة من تعلق بهم من آعاظم الأقدمي ١‏ وعم الوقت . مم القراأءة لهج وعنهم ء 
جصیحوین چرءا مو صي » وعمادا ق سی ء وارکاتا فروسی . 

الشيخ محمد أحمد ابن اياس الحتفى الصرى ء صاحب ء يدائم الزهور ف وقائع ألدهور » . 
صاحبي الذي يحدنتى عما لم اعشه . 

الشيخ محمى الدين أبن عربى الماتسى . الشبخ الاكير » أراه كمعلم » شيخ أحياتا يحتو وأحيانا 
يخسو » لكنه ق كل الاحوال بيكش ويدل ويهدى إل مجرات الروح الخفية . 

أما علي بن محمد بن العباس أبو حيان التوحيدى . فاراه وأشحر به بمنرلة شغيقى وأخي الى 
سيقتى ق الوفادة على الدنيا . لكنه لسبب ما اعترب ورحل » ولا آحد من أهل يريد أن ييصرتي › 
لکنتی كلما خلوت بشي تلوت بحضا مما خطه واودعه طك الصقحات :ء فخأشفق وارتى واأعجب : 
ویخمرتی حتن . لاقظا ق صوت بين بين . مله بالقه ۔ 
« اہ یا خا غریتی لای ئم آره. 


جمال الخيطانى 
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البصائر والذخائر 


بعض الدأرسين لای حیان 

ان کاب الصا والذخاثر من مؤلفاته 
لبکر ۽ ویشیر ابو حیان إل سنة تاليف 

و مقسدمسة الحزء الأول “٠١‏ 
هجرية ) » وقد أعتمدنا على الطبعة 
أل حقشتهاً الدكتورة وداد ألقاض › 
وصدرات عن دأر صادر - برونت » 
وأهوامش انوأردة ف دیل المختارات 
من إعدذادهاً , 


0 خلاصة التوحيدي 1آ ۷إ 


بسم الله الرحمن ألرجبم 
2 ثقتی 
لمهم إتى أسألك جدأ مقرونا بالتو في ء وعلماً بريئاً من الجهل ٠‏ وعملا غريا من 
ا ترياء ‏ وقول موشحا بالصواب ‏ وحالا دائرة مع الحق ١‏ نعم ؛ وفطنة عقل, مضروبة 
في سلامة صر وراحة جسم راجعة إلى روح بال ۽ وسکون نفس موصو شات 
بين . ورصحة جه بعيدة من مض هة » حتى تكو غايتي في هذه الدار مقصودة 
الما ل فالامثل . وعاقبتى عندك محمودة بالأقضل. قالأفضلٍ ٠‏ مع حياة طيبة أنت 


1 الواعد بها ووعده اجى ۽ وتعيم دائ تت المبلعْ ليه . 
للم فلا تخب رجاء م هو منوط بك ٠‏ ولا تصقر كق هي ممدودة ليك ۽ 

ولا تل تفس هي عزيزة بمعرفتك ۽ ولا تسلب عقلا هو مستضي؛ بنور هدايتك › 
ریا تعم يأ شحتها تساك ٠‏ ولا تعس لسا عرق الاه عليك ۰ وکا انت ار 

بالتفضل فکن تى بالإحسان : الناصية بيدك › والو جه عان تك » والخير متوقع 
نك والمصیر عل عل حال إليك يسني فى هذه العحياة الباشدة ء توب 
اة . وخلتي فى تلك الدار الباقية بزينة الأمن > وافطم تفسى عن طا العاجلة 
الزائنة » وألجرنى على العادة الفاضلة ٠‏ لا تجعلتي ممن سها عن باطن ما لك عليه ؛ 
بظاهر ما لَك عنده . فالشقيّ من لم تأخذ بيده » ولم تؤمنةٌ من غده » والسعيك من 
أيه إلى كنب نعمتك ‏ وتقة حميدا إلى متازلر رحمتك » غير متاقش له في 
الحساب ‏ ولا ساثق له إلى العذاب . فإتك على ذلك قدير . ۰ 


ثبت - أطال الله بقاءك - الراي بعد المخض والاستخارة » وصح العم بعد التنقيح 
والاستشارة . على نقل جميع ما في ديوان السماع » ورسم ما أحاطت به الرواية ‏ 
اشتا شتملت عليه الدراية ء منفذ عام حمسين وتلانمائة › مع توخي قار دلك دور 
هنم له وسمینه دون غثه ب ونادره دون فأشیه . وبدیعه دون معتاده » ورفیحر دول 
سفسافه ‏ رمتی أنصفتك تفسك » وهدتكڭ ألرأي « وم اكتف الزمام وجنتافٌ 
الهو . وخملتكف على النهج ‏ وحمتك دواعي الحصبية > علمت علماً لا خالطه 
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ہے چ ص 


شنٹ . يفنت يقتا لا يطو به ريب » أنك ممن كفي مؤونة التعب بصب غيره ‏ 
ومح ج شريف الموهية بطلب سراء » وذلك بين عند تصفح ما تضمن هذا الختأاس ؛ 
فإتك مح النشاط والحرص ستشرف على رياض الأدب » وقرائح العقول . من لفظ 
مَصود » وکلام شریف » وتشر مقبول ء ونظم لطيف » ومثل سائرء وبلاغة 
مختارة > ولحطبة محبرة ء وآدب حلو » ومسألة دقيقة » وجواب أحاضر » ومعارضة 
وأقعة » ودلیل, صائب ۽ وموعظة حسنة » وحجة بليغة > وفقرةٍ مكنونة ٠‏ ولمعة 


ثاقبة › ونصيحهة کافية ۽ وإقناع مۇس ونادرة ملهية ملهية › وعقل, مقح » وقسول, 


و 


متقح › ورل شيب بجڏ ٬‏ وچ عجن بهزل » وراي استنبط بعناية ‏ وآمر بيت 


ّيل » وسر كيم على الزهد » وحجة استخلِصت من شواقب اسه » وشبهة انششت 
من فرط جُهالة » وبلادة طباع رُويت بلسان عي » ولفظ مرذول عن صد حرج ۰ 
وفزاد عيام . 


سرچ چیک داف کله ي هده اة الطويلة مع الشهوةا إأ امه ۽ والحرص 
المتضاعتف > ولا الشديد » ولقاء اتا 1 3 الماد »۽ من کتپ شتی کیت 
المطير» و کلام الخمر الف والسحر الال ؛ ثم کتاب و النوادر » لاي 


عيدالله محمد بن زياد الأعرأبي ٤ ٠‏ ۽ ثم کتاب ۾ الكأمل ) لبي العباس محمد بن يزيد 
الال ثم كتاب «العيون » لأبي محمد عيدالله بن مسلم بن قتية الكاقب 


ی م می 
1 - ابن الأغرانى هو اللغوي النحوي النسابة الكوقي المشهور المتوفى قي سر عن راي سنة ۲۳١‏ : النفظر 
ترجمته في القهرست . ۷۵ وتاریخ يقد ك . ۹ ومحجح الادیاء ¥ < ووقيات الأعيتن 1 واتواقي 
باقلوقیات ۳ . ۷۹ وإتياه الرواة ۳ . 1۴۸ . وكتايه ء ء ألتوادر ١‏ لح بجشتا وقد وصقه ياقوت بانه کفير » ١‏ وقال 
اين الندمح أن حساعة روود عن امن الأعراني . منهم الحاوسي وتعاب ويره . واف إذه قيل إنه نتا عشرة 
رواية . وقيل بسع . 

۲ - لاي عبدالله العباس محمد ين يزيد ٠‏ والحدرت هو فحد كار إقمة الذخة والنحو والآبب بيخداد . وخافت 
وغاته يها سدة ۲۸۵ . وله الكتب رة ,وتاه »الاب .اتکور هتا بع عد ات - انظر ترجمته في 
القهرست . ٠٤‏ وتاریڅ بخداد ۳ - ۴۸١‏ ومعجم الادباء ۷ ۱۳۷ ووضبات الاعبان ۳١۳ . ٤‏ ونور القبس ۲۲٤‏ 
وتبا الرواة ۴۳ ۴4١‏ . 


ا خلاصة التوحیدی ۱۹١‏ 


الدينوري'“ » ثم « مجالسات » علب . ثم كتاب أبن أبي طاهر الذي وسمه 
ب « المنظوم والمنشورء(" » ثم كتاب «١,‏ الأوراق » للصولي 7ء ثم كناب 
« الوزراء» لابن عبدوس؟ > وو الحيرانات ۾ لقدامة؟ . هذا إلى غير ذلك من 

جوامَ لتاس مضافات إلى حفظ ما فاهو! به > واحتجوا له » وأعتمدوا عليه > في 
محاضرهم وتواديهم » وخواضرهم وبّوادیهم » مما يطول إحصاؤه ء ومسل 


١‏ د هو من كبار عفعاء الجوغة باللخة والتحو وغريب القرلن ومعاثبه وأففقه والشعر ء ولد غى الكوفة وتوقي 
سنة ۲۷١‏ . وله المؤلفات الكشيرة العشهورة ء وكتيه ء العيون » المذكور قى النض هو كتابه المشهور المسكىي 
كتاب عبيون الاخيار ٠‏ انظر ثرجمة اين قتيبة قي الفهرست : ۸١‏ وتاريخ بغداد ٠١١ : ٠١‏ ووفيقت الأعيان ۴ ' 
۲ واناه الرواة ۴+ 4٤۳‏ . 
۲ - ايو الفباس أحمد بن بحيى بن زيد الشييانى هو #حد إاثمة الكوفيين فى الفغة وائنجو والمعاضي والشحر 
واققريب ؛ توفي يدغداد سنة ۴۹١‏ . وله الكثب الكثيرة . وكثلمه ء المجائسالت ١‏ المذكور هنا طح تحت اسم 
د مجافس تعاب . ( القاهرة . 154۸ ) » إلا آنه يبدو لن المطيوع هذا بشكل جرءاً وحسب من الكقاب ٠‏ إذ إن 
بعض فقول ابي حبان عته لا ترد قيه : وقد وصق ابن اتنديم كتاب المحاقسات هذا ققال ٠‏ , ولأدي الحباس 
مجالسلت ملاعا على أصحابه فى مجالسة . تحتوى على قطع من التجو وافغة والاآخبار ومعاني القرآن 
والشعر هما سمح وتكلم عليه . رو ى ذلك عنه جماعة متهم بو يخر ابن الأتباري و ابو عبدالله الیزیدی وابو عمر 
الزات وابن درستويه وابن مسح ء إنظر ترجعة علب في الفهرست ۸٠ ٠‏ وتاریخ بقداں ٠٠٠١ : ٥‏ ووغيات 
الاعيان ١١ . ١‏ وإتباه الرواة ١‏ ۴۸ا وتذجرة الحقاتد 1ل . 

اين ابي لاهن هو ابو الققل تعد ين ابي اهر يغور الكاتب الشاعر المشهور المتوقى بيغداد سنة 

الف كتيا عديدة أشهرها كناب بغداد . وكتابه ء المنخلوم والمنثور » لم يصلنا كله ٠‏ وقد قال اين النديم 

انه يقم ۽ قي أرمعة عقر جزعاً والذی بيد لتس فاارية عر جرع » وهناك جزء من قد وصلنا ولکنة ارال 
مخطوطاً محفوظا قى دار الكثب ( أدب ١۸ء‏ ) بعتوان اختيار المنظوم والمتثور . ترجمة ابن ابي طاهر قي 
الفهرست . ٠۹۳‏ ومعجم الأدباء ۲ ٠١۲‏ وتاريخ بغداد ۲١١ ٠ ٤‏ والوافي بالوغيات ۷ ۸. 
٤‏ - الصولي هو ابو بكر محمد بن يجيي بن عبدالله الصولي الشطرنجي الكاتب الأديب النديم المشهور 
المتو قى سنة ۶ ٠‏ ارجمته فی الغهرسب  ١١۷‏ وتاريخ بخداد ۳ ٤۲۷‏ ومجم الآدياء ۷ ۳١‏ وفحجم 
المرزبافي . ٤١١‏ ووفيات الاعيان £ ٠١١ ٠‏ والواقي باثوقبات ٠١١ ١‏ ولسان الميزان د . ٤۲۷‏ ؛ ومصنقاته 
كثيبرة . وكتلبه ١‏ الأوراق ء المذكور في التص هو اشهر كتبه ٠‏ واسمه كاسا ء الأوراق قي اجار ال الحداس 
واشحارهم ٠‏ . وقد طبع منه ثلاث قطم . تشمعار اولاد الخفاء واخبارهم (زلندن . 1۹۳١ ٠۹۴۳۵‏ ) واخيار 
اراي والمتقي زاشن . 4 -- ۱۹۳١‏ ) واخبارالشعراء المحدثين (لثدن . 1۹۴۲ ) . 


ابن عبدوس هو ابو عيدانت محمد يڻ عبدوس الكوفي الممروق بالجهشياري . احد كبار المؤرخين القدماء 
وو اخ ین السار رین من الت الدولة العباسية فى عصره . توفي سنة ۲١١‏ . اخباره متفرقة قي المصالدر . وله 
ترجمة قى القهرست ٠٤١ ٠‏ والواغي بالوقبات ۳ : ٠٠١‏ والنجوم الزاهرة ۳ : ۲۷۹ . وكتابه المذكور عى النصس 
والعسعى ٠‏ كتاب الوزراء والكتان » ليع فى القاهرة ستة 1۹۳۸ بتحقيق مصطقى السا و إبراهيم الابیارى 
وعبدالحقيتة شابي . وقي سنة 1۹5٤‏ قام ميخائيل عواد ليع النقول عن هذ! الجتاب من المسادر المخطوطة 
والمادوعة ونشرها تحت عنوان د تصوص ضانعة من كتانب الوزراء و الكتاب ( دار الكتاب اللبتاتي . ميرو : 
4{ 
هو آبو جحقر قدامة بن جعقر ين قداعة الخد ادي الكاثب اليليخ المنطقي المعروف المتوفى يبخداد سذة 
٠ ٣‏ انظر ترجمنه خي الفهرست  ١1١1‏ والمدتظم ۳١١ : ١‏ . ومعجم الأدياء ٠٠١١/١‏ وائتحوم الزاهرة ۳ : 
٠ ۷‏ وكتابه ء الحيوانات » المذكور في الخص لا ذكر له قيما بين ابديتا من المصادر . 
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استقصاؤه ۽ وسيعتزي فى التفصيل كل شيء منه إلى معدنه » ويتسب إلى قائله ۽ 
والغرضس من الکتاب مَسوق إليك ء والمراد فيه معروض عليك . فلا عائدة إذن 
للإطالة ۽ إلا بقدر التلطف وألااستمالة . 

و ضامن لك أنك لا تخلو في دراسة هله اأصحفة من أمهات الحكم > ونور 
الفوائد : 

أوَنها واجلها : مايتضمن کتاب آنته تعالی الذی سأرت العقول الناصعة قي 
رَصِه » وكلّت الألسنٌ البارعة عن وَصَفه » لأنه المُبع ظاهرّه في نفسه » الممتتع 
باطنه يسه ۽ الدأني بإفهامه إياك إليك › العالي بأسرأره وغيوبه عليك اا 
حواشیه ۽ ولا يمل من تلاوته ‏ ولا بحس بإخلاق چدّته ء كما قال علي بن 
طالب کرم الله وجه : ظاهره نيق » وباطته عمق › ظاهره حکم » ا 

والثاني : سنة ة رسول الله صلى الته عليه وسلّم + فإتها السييل الواضح » والنج 
اللائ » والقايد اناصح » والعلَم المتصوت » والامَمٌ المقصودٌ » والغاية في 
البيان » والتهاية في البرهان ء والفَرَعٌ عند الخصام والقدوة لجميع الأنام . 

والثالث : حمجة العقل ؛ فان العقلَ هو الْمَلْكُ المفزوع إليه ‏ والحكم المرجوع 
إلى مأ فيه ؛ فی کل حال عارضة > وأمر واقع . يتل حيرة الطالب ۽ ودد 
الشاغب ٠‏ ویبس الریق » واعتساف الطريق ٠‏ وهو الوصلة بين الله وین الخلق . به 
يمير كلام الله عر وجل » ويعرف رسول الله » وينصر دين الله » ودب عن توحيد 
الله ۽ ويلتمس ما عند الله » وسيب إلى عباد الله » ويساس عباد الله ويتخلص 
عباد ألله من عذاب الك ؛ نوره أسطع من تور الشمس . وهو الحَكم بين الجن 
والإانس » التكليف تابعه »> والعحمد والذم قریتآه » والثواب وإلعقاب میزانه ۽ به تر تبط 
ألنعحمة ۽ وتستدفع التقمة {٤‏ ويستدام إلوأرد ء واف الشارد ء ویعرف الماضي › 
ويقاس التي ٤‏ شر یعته الصدق » وأمره ألأمحروف › وخاصته الاختيار ء ووزیره 
العلم > وظهیره الحلم » وكنزه الرفق »> وجنده اخيرات › وجلينة الإيمات . وزینته 
التقوى » وثمرته اليقين . 

والرابع : رَأيّ العين ؛ وهو يَجمع لك بحكم الصورة > واعتراف الجمهور › 


و سا الدهور › فتيمجة التجارب ۽ وقاقلة الا تيار > وعائدة الا تار 3 و ادعات 
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الحس ‏ وإقراز النفس » وطمأنينة البال ء وسكون الاستبداد . 

هذا سوى أطراف من سياسة العجم » وفلسغة اليونانيين › فان اليحكمة ضالة 
المؤمن » أي ماوجدها أخذها » وعند من رآها طلبها ¿ والحكمة حي » والحق 
لاسب إلى شيء ۰ بل کل شيء بْب اليه » ولا حمل على شيء » بل کل شيء 
پحما | عليه . وهو متف من کل وجه , يطرب به الراضي ٠‏ ويقتع به الخضبان › 
مشر في نفسه » مووق بحکمه . معمول بشرطه » معدول إلى قضیته » به حل الله 
عر وجل السماة والأرض » وعليه أقام الخلى » وبه قيض ويَسط › وخکم وأقسط . 

فاستدع . يدك اله نشاطك السّارد » وراجع بالك الرحيٌ وجل بفهمك في 
ریاس عقر القدماء » وانظر إلى مآثر هؤلاء الحكماء , واطلع على نوادر قطن 
الأدباء ء واجمع بين طيب السلّف » وحيبيث الخلف » فما تخلو عند جولانك فيها من 
جد أنت سعيدٌ به . هرل أنت مدارى فيه » ورأي, أنت فقير إليه » وأمر لعلك 
محمود عليه : 3 السيط ] . 


فالدُهرٌ اجره َة اله نان كتاس ويام كايام 


وإذا حفظت مامضی , حذرت مابقی . 

واجعلّ نهاية حالك . وقصارى أمرك ‏ فيما تستفيد من هذا الكتاب » وعساء 
يجمع ألفْيْ ورقة آذ تکون ساليا عن هذه الدنيا » فاليا لأمورها > واتقا الله تعالى » 
مطمتنا إليه ء ممتريا لمزيده » متعظرا لموعوده » عالما بأنه إلى بك » وملك لك . 
وأقرب إليك . فإنه متى خلاك من توفيقه عثرت عثاراً بعد عثار » وحط تقل الحرص 
عليها عن ظهورنا » وفتح على ماعتده بصائرناء وغمُض عيّا هاهنا أبصارتا » 
ولا ابتلاتا بنا ء ولا أسلمنا إلينا ء إنه ولي التعمة ومانحها ء ومرسل الرحمة وفاتحها » 
بيده الخير ء وهو على کل شيءٍ قدير ؛ جل مذکورا » وعرّ مراداً . 

الهم فامع . وإذا سيعت فأچب u‏ وإذا جت قبل ء وإذا بلغت فام » فإنه 
لا يشقی من كنت له ولا يسعد من كت عليه » وصلّ على نيك المبعوث من ذلك 
إلى خلقك » محمد وآله الطاهرین ۰ ولا تنزع من قلوبنا خلاوة ره » ولا تضلنا بعد 
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اذ یتنا وقرّت علينا طريق الاقتداء بأمره . والاجتداء بهذیه . فإك تصرف م 
تشاء إلى ما تشاء ؛ لا راد لقضائك » ولا معقب لحكمك ‏ ولا محيط بكنهك . 

ولا ملع على سرك » ولاو ياست مره ولا آمن لمخرك ؛ أثت الإاله المحمود . 
وأنت يَعم المولى ونم النصير . 


EE 
قد تلظفت إلى قليك بحقي إياك على حظك في فنونٍ من القول  وضروب من‎ 
الوصايا » وأرجو أن يكون صوابي عندك فيها مفب . وخحطاي فما عندك متاولا‎ 
لا لأني لذلك أل . ولكن لأئك حقي به » وله حلي ؛ رمھما شککت فما ر‎ 
فلاتشك أني قد تثرت لك فيه اللؤلؤ وا لمر جال ۔‎ ٠ عليك منى قي هذا الكتاب‎ 
. والعشيق والعقيان » وهكذا يكون عمل من طت لمن حب‎ 
. وخقف مؤونة شكرها عليك . وتابع لك المزيد غي‎ ٠ ّت اله بِعْمّه لديك‎ 


وسرت إسار! بچ اسار واستمررت ی الخزي استص ,ارا بعد استمرار و ال 


jr? F 
ùL + 


ك 


من مضب الله عليه » وأرسله من يده » ووکله إلى حول خفيف . وهن عيش ؛ 
لا أذاقك اله كرب هذه البلوى . ولا أنحلاك أيدا من مدد التعمى . 

واصرف ما استطعت همّتك عن هذا الظل القالص . والزخرف الغاطل . والعيش 
الزائل ء إلى ما وعدك اه . قإن إلهامة إياك متى صادف طاعتك له . ودعاءه لك متى 
واف إجابة منك ء مدت السعادة جناخها عليك » وصافحت يد اليمن كفك , وجوت 
من معاطب عالم : الساكن فيه وجل والصاحي من أهله تمل » والمقيم على ذنوبه 
جل 4 والراحل عنه مع تمادیه عچل ؛ وإ دارا هذا : من آفاتها وصروفها . لمحت که 
ھخرانھا ارکھا م ور ر > خحاصة ولا سيل لساكنيا إلى دار قراره إلا بالزهد 

> والرضى بالطفيف متها ١‏ كبلغة الثاوي وزاد المتطلقى » 

عرفا الله حظنا » وسلك بنا في طرق رُشدنا ء وسل سحب الدتيا من قلوبنا ء کل یوم 
جذيد » وحرسك من نفك > وعصَمَك من بتي جنسك ‏ وعرفك الخير ء و حت 
إليك الإحسان » ووفك للرشادء وختم أمرك بالطهارة بعد بلوغ الأماتي ذز 
المطالب » بمنه وقدرته . 


م م یفص ممت 
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تصيحسة 

اياك أن تعافت سماع هذه الأشياء المضروية بالهزل »> الجارية على السخف › 
قإنك لوأضربت عنها جُْلة لنقص فهك ؛ وتبأد طبعك ولا يفتق العقل شيیءَ 
کتصقح أمور الذنيا » ومعرفة خيرها وشرّها » وعلائيتها وسرها٠؛‏ وإنما نثرت هذه 
القواة تح على ما افق » وقد کان الرأيّ نظم كل شيء إلى شكله > ورده إلى بابه ‏ 
ولکن من منه ما آنا مدفوع إليه من انفتات حالي > واتبتات متي » والتواءِ مقصدي › 
وققد ما به مسك ارمق ويصان الوجة » لاعوجاج الدهر » واضطراب الحبل » 
وإدبار ادنيا ياهلا » ورب الساعة إلينا + فاجعل الاسترسال بها دريعة إلى جمامكڭ › 
والاتيساط فيها سلما إلى جِدَك > فإك متى لم تق نفسك فرح الهزل › > رها غم 
الجد » وقد طَبعت في أصل التركيب على الترجيح بين الأمور المتفاوتة » فلا تحمل 
في شيء من الأشياء عليها » فتكون في ذلك ميا إليها » ولام ماحد الرَفقٌ في 
الأمور والتاتى لها ء وما أحسن ما شار رسول الله صلی الله عليه ولم إلى هذا 
المعنى في قوله؛ : و إن هذا الدين مين › فأوغل فيه برفق > فإن المت لا أرضاً 
فطع » ولا ظهرا أبقی » . 

قود وقيام, 
قال الإسكافي وأبوعيسى الوَرًاق“ : يجوز أن يكود الإنسان قاعداً قائماً ء 


ومشیحر کا سا + هذا حکی الکعيي وهو َة . و حرل! من شنیح القول وفاحش 
الا شاد , 


١‏ م الحديت غي مسد احمد ین حنیل ۳ ١‏ 44 والمقاصد الحسنة : ۳۹۱ . قال : رواه البزار وائحاکم څې علومه 
والبيهقي فی ستنه ‏ وقوه , د فإن المثيت لا ارضاً قطح ولا ظهرا ابقى مجری مجريی المثل ؛ قل ان سلام : 
قول إن هذا الذي كلف نفسه فوق طاقتها من العبادة بقي حسيرأً كائذي افرط فى إغذاذ اسر حتى عطبت 
راحله ولم يقجن سقرد [ فصل المقال . ۲۳ : واتظر ایشا الميداني ١‏ : £ 


)١[‏ الرسكافى ابو جحفر محمد بن عبداته من اقمة المدتزنة . وإليه تنسب الفرقة الإسكافية . توقى سنة ۲٠١‏ أو 
٠ ١‏ له إخبار في المتية والأمل : ٤٤‏ والاستصار . ۲٠١۲‏ وذ۲۲ والقرق بين القرق : ۹٦4‏ والمئل وائنحل 
لمجهول . ٠٠١١۳‏ وسخحات متفرقة من مقالات الإسلاميين وملام الإسكاقي قي بانسب : واا ایو عیسی الوراق 
فچو محص بن هارون . توقی سنة ٠ ۲٤۷‏ وهو ممن الف كتباً ائشيعة كما شعل اين افراوند ی . ويحط عليه 
ابو حيان فى كتيه وبسمه بالإلحا ( انطر مقا اتإمداع ۳ : ۹١‏ والهوامل والشضوامل : ۳۲١۴‏ ) ؛ وقي ترجمة 
الوراق انظر لسن الميزان ٤١١ : ٠‏ والقهرست ۲٠١ ٠‏ . وانظر فهرس كتاب الائتصار لآرائه . 
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وما دري ما قول في هذه الطاثفة التي تبعت آراء مَشوبة . وأهواء فاسدة . 
وخواطر لم تختمر وفروعاً لم يسس لها أصول » وأصول لم تشرع على مشحصول , 
لا جرم اتس الخرق على الراقع › واشتبة الأعر على المستبصر ء وخاست بضائع 
العلماء . وعاد الأهر ی الهزلر المقوی بڃد » والباطل المزين بحیّ » ودعب 
اتی وسقط الورع وهر ر التورع والتحرج > وار الجواب فى کل اة ذقت 
او لث أو اتضحت أو أشکلت > لاأوتعم › کأنھم لا یعلموت انهم لا یعلمون کل 
شيء » ولا یحیطون بکل شيء » وان الدينَ مشروع على التسليم والتعظيم والعمل 
الصالح » واعتقاد ما عري من الرأي المنقوض والعقل المنقوص > وأن رسول اله 
صلى الله عليه وسم لم جب في كل شيء » ولا آثار ما لم يكن مأموراً بإثارته ‏ وأنه 
مر بالکف والسکكوت إلا فيما عم نة > وشملت عائدته » وأمنت عاقیته › بذك 
بعٹ » وعلیه خث وحٹ . إلى الله عر وجل أشكو عصرتا وعلماءتا ء وطالپي العلم 
متا » > فإته قد َب فيهم داءُ الحمية » واستولى عليهم فساد الخْصيية » حتى صار الغىي 
متيوعاً » والرشد مقموعاً » والهوى معبوداً » والح منيوذاً كل يزخرف بالحيلة 
ولا يتصف » ويموه عليه باليخداع ولا يعرفا . 

ولقد رآيت شيا من آبناء ستين سنه وهو يقول : ما ناظرت قط في إثبات الرؤية مَنْ 
ينفيها إلا انقطعت › ولا آتّيت بحجة إلا رُوحمت › ولاعَوْلْت على أصل 
إلا وزعت » وما أمدي في ذلك إلا هواي في آني أحبَ إثبات الرؤية » وأستوحش من 
نفيها » فأنا أتبع ما يقوى فى نفسي » لأن الله عر وجل قاذف تلك المحية فى نفسي » 
ومتوليها دوني ۽ ولو کان العمل على بيان الخصم واحتجاج النظير وشواهد المناظر »› 
لقد كنت حولت في آلف مقالة > قإلي لا سم خحطبة مقال ء ولا الحظ ظار َل ۽ 
إلا وآرى له من البهاء والحلاوة والحسن والشارة مالا أجد لغيره » قإن ذهبت إلى 
تكافز الأدلة قهرت العقل » وفارقت المَْحجّة » وإن ملت إلى تخليص الحجة من 
عوارض الشبهة رمت كؤودا » ورهقَتُ صعُودا » لكي سم ما لقي في روعي لآني 
واثق به » وذلك أني لم آجابه ولم أكسبه » وإنما هو شيء سيق إلي سوا » وشوقت 
اليه شوقاً ء ولان اكون م هذه الدواعي حب إلى من أن أطي المنازعة وار 
ايحت ۽ فان آفة المنازعة وران الطباع وهیجح النفس وعصبية الهرى ۽ وآفة اليحث 
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التردد بين الاستيحاش والتحير على غير يقين يُمسك الفؤاد » ولا عمل يزود إلى 
المعاد . 

هذا كلام هذا الرجل ٠‏ ولعل فتنته فيما دحب إليه » وعقد إصيعه عليه ۽ حف من 
فتن غیره » لذا کان بعض س ما بتري خائض هذا الغمر ء وراكبٌ هذا البر > فما نقول 
امور ادق من هذا وأحفی ؟! ولهذا قال بندار بن الحسين › وکان شيخ فارس علما 
وقض اه ونا : ما نظرت قي اكلام قط قط إلا رأيت في قليي مته قَسوة » وعلى لسأني منه 
سْطوة » وقي أخلاقي مع حصوهي جفوة . 

وکات أبو زد المروزي يقول - وشاهدته بمكة سنة ثلاث وخحمسين وثلاثمائة ‏ كنت 
أقرا علم الكلام على الأشعري يام حداثتي بالبصرة ۽ فرأیت في المنام كأني قد 
فقدت عينيٰ جمیعا فاستعبرت حاذقاً بعلم الرؤيا فقال لي : لعل هذا الرائي قد سلَّخ 
نه وفارة ق حقاً كان عليه » فإ أوضح دلائل, البصر على الدين والعقيدة . قال : 
فاستوحشت حشت من هذه العبارة ء وانقيضت عن المجلس » فسال عئي وجدٌ في تعرّف 

خبري ولځ على نظرائي ‏ فلم ارج ولم أهتز » فبيتا آنا على اتقباضي إذ جيعني 
وإیاه طرينّ » فبدآني بالسلام وأطال طرف الحديت › وشهد تَعْسري في الإجابة › 
واستيحاشي من الطريقة » فقال لي عند آخر كلامه : إن كنت تنفر من مقالتنا التي 
شاحدناها ونصرناها ۽ فاحضب ر واقرأ أي مقالة أحيبت فاي أدرسها لك . قال أبو زيد : 
فازددت في نقسي تفوراً > وکات سب الحافه وتشدده اني كنت حدیت الس » وكان 
للعين في مجال ء ثم تبني الله تعالى على هجران هذا الفن » وأقبل بي على الحق 
والققه ء وبلغني هذه الحال التي أسأل الله عر وجل تمامُها وير عاقبتها . 

هذا نص ما حفظه عنه » وإن كنت قذّمت بعض اللقظ وأخرت . فإني لم حرف 
المعنى ‏ ولم أزدٌ فيه من عندي شيئاً . ولقد سمع هذا ابن المرربان الشافعي سنة 
تسح وخمسين مع أصحابه بعد أن عاد أبو زيد من الحجاز والشام إلى مدينة السلام 
قاصد! إلى خراسان . 
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الصداقة والصديق 


لكم حن أبو حيان إلى الصداقة 
العميقة › وحنينه وتوقه الاإنسانى إليها 
تحسد فی هذا الکتاب الذى بدا فی 
وضعه بعد خيبته فى إقامة علاقة قوية 
بابن العميد والعماد ء إضافة إلى 
صدمته فى الآخرين > ومن الكتاب 
أخترنا مقد مته الى حوت سطورا 

عميفة فی التعبیر س الغر بة 
اعنمدنا ل الطعة ألصاأدرة فی 
القأهرة عن مكتبة الآدأب . سنة 
۳ ميلادية » بتحقيق الأستاذ على 


متولی صلاح . 


بسم الله الرحمن أأرجيم 
وار علينا فقد أغورنا") » وارزقنا الألفة التى بها 
تصلح اشوس َ اورتمتنی الجيوب"'؛ ۽ حي لحيس تخس e,‏ ی هذه اتدار ممم طایی 2 


على خیر ب سژترین للتقوى ‏ عاملين شرائط الدین > آخحذين بأطراف المروءة › 
٤‏ فر ودس لاعاقية آلتی لايد من 


الهم حذ بأيدينا ققد عترتا؟ 


ا و 1 5 و ا ." 
س سا داه ھا شد ج فی دات البين 


دی 
اشح ص O,‏ ليها > ولا مسحید ° تعن الا طلاع علیهاً + انك تۆتى س تشاء 
ما تشاع . 


چم مع می ی وشت بمدينة الالام(" لاام ی اإجبدافة والحشرة والمؤاخاة والألفة 
مايلحق بها من الرعاية والحفاظ والوفاء والمساعدة والنصيحة والبذل والمواساة 
والجود وألتكرم 4 مما ف ارتشح رس س التأاس 3 وقي °2 آثره شل العام 
والخأصس . وسبلت إنباته ففعلت . ووصلت ذلك بيخملة مما قال آهل الفضل 


را) عذرتا زللنا وكبؤناً 

() اأعورنا تقول ر نمور القارش ) إذا بدا قيه موضع خلل للطعن . والمراد آنه قد ظهرت 
موان عفنا 

(۴) اقجيوب جمع جيب , وهو اققلب والصدر 

ز) نعيش نجي 

(۵) مصطلجين نتفقین . 

إ١‏ آطراف المروعة تواحيها. 

}¥ أتقين انف من الشىء - استذكف مثه . ونرد عنه . 

إ4 ملايسة لايش الامز. زاؤفة . 

(4) ها يقدح ادح فى عرضه .. طعن فيه وعايه وتنقصه . 

. دات البين الوصل . والصراقة , والئسب . والقرابة‎ )1٠١( 

. الشخوص إليها الذهاب إليها‎ )1١( 

. لا محبدد  لامتل ولا عدول‎ 11١( 

(۴) ميعدة السلاعم بغداد . 

)1٤(‏ عة افرسم ما كان لاحقاً بالارض هن اثار الديار . ويطلق على ما يقابل الحقيقة . > قال 
مشار ء آړي ودکم رشا CET‏ حقبقة ‏ 

. عي اثره اجى . واإضسحل‎ )١( 
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والحكمة رأصحاب الديانة والمروءة + ليكون ذلك كله رسالة تامة يمكن أن يستفاد 
منها » وينتفع بها فى المعاش“ والمعاد" . 

وسمعت الخوارزمى أبابكر محمد بن العباس الشاعر البليغ بقول : ٠‏ اللهم نم ف 
سوق الوفاء فقد كسدت . وأصلح قلوب التاس فقد فسدت » ولا تمتنى حتی پور 
الجهلل كما بار العقل ء ويموت النقص كما مات العلم ء . 

وأقول : اللهم أسمع واستجب فقد برح الخقاء ء وغلب الجفاء . وطال 
الانتظار » ووقع اليأس » ومرضس الأمل » وأشفي (^ الرجاء » والفرج معدوم . وأظن 
أن الداء فى هذا ألباب قديم » والبلوى فيه مشهررة » والعجيج") منه معتاد . 

فأول ذلك آنى قلت لأبى سليمان محمد بن طاهر السجستانى : إنى أري بينك 
وبين أبن سيار القاضى ممازحة نفسية » وصداقة عقلية » ومساعدة طبيعية » ومؤاتاة 
خاقية > فمن اين هذا ؟ وکيف هو؟ فقال : يأ يتى › اختلطت ٹقتی به بثغته بی › 
فاستفدنا طمأانينة وسكونا لا يران على الدهر »> ولايحرلان() بالقي ( ٠)‏ ومع ذلك 
يننا بالطالع ٠٠‏ ومواقع الكراكب مشاكلة عجيبة » ومظاهرء" غريبة > حتى إنا 
نلتقى كثيراً فى الإرادات والاختبارات والشهوات والطلبات »> وربما تزوارنا فيحدثنى 
بأشياء جرت له بعد افتراقنا من قبل ٠‏ فأجدها شبيهة بأمور حدثت لى فى ذلك الأوان 
حتی کأنھا قسائم"' بینی وبینه » أو کانی هو فیها » أو هو آنا » وربما حدثته برؤیا 
فيحدثنى بأختها » فنراها فى ذلك الوقت ٠‏ أو قبله بقليل » أو بعده بقليل . 


[آ] المعاش : الحباة افدنيا ۔ 

}[ السات : الحياة الآخرة . 

. روَجُها ورب فيها‎ ٠ فق سوق الوفاء‎ )٣( 

[٤؛‏ الحقاء الهخر؛ والإغراض . وقعل مايسوء . 
(ه انقي الرجاء . خب . ورب . وغد . 

[)] الحجيع ٠‏ الصياح ورقم الضصوت . 

(۷) مؤاتاة ٠‏ مواققة . 

() لا برقن ٠‏ لا يتان . 

() ل محولان . لا بزالان ‏ 

. الغلية‎ ٠ القهر‎ )١( 

]١١[‏ الطالم : شو قى اصطلاح انمتجمين آو القاكيدن ها تخا بے العنجم من الحو ادت 
بطلوع کوکب معین . 

. متلاهرة . مطايقة‎ (TF 

. سايم : إنصة و اشطر مقسوهة يدها‎ {TF 
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قال : ورآيته قد ملكه التعجب من هذا وشبهه » فحدثته بما نتقأاسمه من قوی 
القَللف » وأن سهامنا واحدة » وأتصاينا") منها متساوية أو قريبة من التساوى . 
فعجب » وازداد بصيرة فى إخحلاص الصداقة وتوكيد العلاقة > فقلت لأبى سليمان : 
کیف يصح هذا وأنت مطاليك فى الفلسفة »> وصورك مأحوذة من الحكمة »› 
وقتييتاك" مجموعة من الحقائق وخوضك فى الخوامض وائدقاثق » وذاك رجل فى 
عداد القضاة “١‏ وِلّة الحكام وأصحاب القلاتس() ۽ ومخاضه الظاهر الذى عليه 
الجمهور" ء وماخحذه مما عليه السواد“ الأعظم ؟ 
فقال : هذا هو الذى اتفردنا عنه بعد أن ازدوجنا عليه ء والأصل أبداً مخالف 
للقرع لا حلاف الضد للضد » ولكن خلاف الشكل للشكل »> وكان مشتريه'"“ خاليا 
من قوة رل٠‏ فبرز فى حلبة القضاة > وكان المشترى لى مقتبسأ من زحل ». 
فظهرت بما ترى » فجمعتنا المشاكلة على العلم » وفرقنا الاختلاف بالقن . 
قلت : هذا والله طریف” "۲ , ومما یزید فی طرافته آنك من سجستان وهو من 
الصيمرة . 


() القلد ‏ مدارانتجوم . وعم انظك علَْمّ مَبْحْثُ فيه عن الأجرام العئوية . 
[) اتصابتا حظوظنا و اتسينا . 

۳ قتيتك زخلك ۰ اى وعاؤك ‏ وقی القران « جحلو بضاعتهم فی رجاهم » ای فی اوعیتهم . 
(؟) جلة الحكام جمع جليل وهو العظيم . 

زة) القلائس - جمع قلنسوة . وهي لبا اراس مختلق الاتواع والاشكا . 

مشه . موضج الخوض في العاء . وما جاز فيه الئاس مشاة وركبانا . 

(۷) اقجمهور حل النس ء واشراقهم . 

إ4) المسواد . العبد الكشر . 

(4) روخنا اقترا . 

. الخشترى . كبر الكواكب السيارة , وهو فى الأساطير كبير الالهة‎ )٠١( 

: جل اعظم الكواكب السيارة وابحدها قي النظام الشمسى . وفي الأساطير الإعريقية‎ )١( 
شيخ النجوم.‎ ٠ كبير الالهة » وهو ثل فى الحاو وائبعد ويقال له‎ 

. الغريب التفدر‎ ٠ الطريق‎ ]١( 
a 
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فقال : الأمكنة فى القلك أشد تضاماً من الخاتم فى إصيعك » وليس لها هناك هذا 
البعد الذى تجده بالمسافة الأرضية من بلد إلى بد بفراسخ“ تقطع » وجبال تعْلّى . 
وبحار تخرق› . 

فقلت : هلل تجد عليه فی شیء؟ › او یجد علیك فی شی 

فال وجدى2) ب فی الأول قف یی عن موجدتی (*) اه کی الثاتى ۽ لی 
آنه يكتفى منى فيما يخالف هواى باللمحة الضتيلة » وأكتفى أنا أيضاً منه قى مثل ذلك 
بالرشارة القليلة » وربما تعاتبنا على حال تعرض على طريق الكناية) عن غيرنا كأننا 
نتحدث عن قوم آخرین » ویکون لنا فى ذاك مقنم › وإلیه مَفْرع“ . وقل 
ما نجتمع إلا ویحدٹنی عنی باسرار ما سافرت عن ضمیری إلى شفتی » ولا ّت 
عن صدری لى لفظى + وذلك للصقاء الذى نساهمه'"' , والوفاء الذى نتقأسمه » 
والباطن الذی ن نتفق عليه » والظاهر إلذى نرجع إليه . والأصل ألذى رسو تا فيه » 
والغرع الذي ل ET‏ كه وألا ما یسر نی RET‏ حمر التعّم ُ ولا جد ھا 
بحیاتی لى وإذا كنت أعشق الحياة لأنى بها أحيا » كذلك أعشق كل ما وصل الحياة 
بالحياة » وجنى لى تمراتها ء» وجلب إلى روحها » وخحلط بى طيبها وحلاوتها . 


(1) فراسخ : جمع فرسخ ٠‏ وهو ثلاثة اميا هاشمية . وقيل اثتا عشر الف ذراع . 
9) حزق هرق اسفازة - قطعها حتى باغ اقصاما : 
)٤(‏ وجدی به : وجه يه - احبه . 
إھ مو جدتي عليه : غضښښبي خلده . 
إ1] الكناية : ناي عن کذا مکو ( واوی ) ای ذکره لیدل به على غیره . ۾ وکتي به عن کڌ! مڪهي 
( یائی ) ای تكلم بما يستدل به عليه او ان بتکم بشيء وهی یرید یره . 
(۷) فنع 3 قنع به . 
{Aj‏ مَفْرع : 
)٩(‏ دت شزذت فرت . ويريد بقونة . ها سارت عن ضمیری إلی شفتي » ويقوله كذلك 
» ۽ قدت عن صدری لي لغخلې ء أن هذه الأسرار لم تجر على لسانه ولح بذكرها لاحد من 
الداس . بل ظثت جبيسة فى ضسيرء ودره ۔ 
١‏ )ء تتساشجهد : تاسمه . 
)١[‏ نشيتنا به اکتا باه . 
(۲) حمر الذُخم ٠‏ الجمال الخثر. وهي عتدهع إشرف الإأموال ‏ 
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وکان بو سليمان يحدثنی عن ابن سيار بعحجائب › وأما آنا فما عرفته إلا قاضياً 

جليلا" صتحب جد وتقخيم › وتوقير وتعظيم › وكان مع ذللت بسيط اللسان ء سرف 
. )1 ٍ 

اللفظ » واسح التصرف » لطيف المعانى '“ بعيد المرامى »> يذهب مذهب 
أبى حنيفة . 

ثم قال أبو سليمان : الصداقة التى تدور بين الرغبة والرهبة شديدة الأستحالةد ۽ 
وصاحبها من صاحبه فى غرور ء والزلة 2 فيها غير مأمونة » وكسشرها غير 
مجيور ‏ . 

قال : قأما الملوك فقد جلوا ”“ عن الصداقة ؛ لذلك لاتصح لهم أحكامها ء 
ولا توفى بعهودها . وإنما أمورهم جارية على القدرة والقهرب والهوى“ والشائق ° 


والاستسلاي ٠"‏ والاستخفاق °1 liy‏ خدمهم وأولياؤه ٠۲‏ قعلی غأية الشبه بهم 


را ) طف المعاني غامشها وخقنها . 
[1) الإستجاة استحق الشيءَ ‏ تحول من حال إلى لخرى . 
(#) رور اباطيل . وتزيين الخطا بما بوهم أنه صواب . 
) الرلة السشقطة . 

(۶) مججور خيزائحظم ‏ اصلحه هن کشر . 

(ا) جوا عن الصداقة . عثمت اقدارهم عتها. 

(۷) افير الخفية . 

() اشهوي ارادة اتنس , والەھوی ‏ محموداً کان او مزموماً ‏ وغلب علي غير العجحود ء 
بقل ۔ قلان اتبح هواد اذا ارم ذم . 

() الشائق المحتب إلى ائنقس . 

إ٠٠)‏ الاستحلاء أن تجد الشيىء خلوا. 

. الإاستجغلقف الاستهئنة‎ ۹١ 

)١١(‏ اوليازهم جم وى . وهو المُحب والمنديق والتصير. 
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وتهاية المشاكلة" لهم ؛ لا نتشابهم بهم ء وانتسابهم إليهم » وَولُوع ”© طورهم 
بما يصدر عتهم ويرد عليهم . وأما التاا*“ وأصحاب الياع فليسوا من هذا 
الحديث فى عير" ولا نقير"“ . وأما التجار فكسب الدوانق © سد بينهم وبين كل 
مروءة » وحاجز لهم عن كل ما يتعلق بالفتوة"٠‏ وأما أصحاب الدين والورع فعلى 
قلتهم ريما حلصت لهم الصداقة ؛ لينائهم إياها على التقوى وتأسيسها على أحكام 
الحر ٠"‏ وطلب سلامة العقبى"“ . وأما الكتاب وأهل العلم فإنهم إذا حلوا من 
التنافس والتحاسد والتمارى ٩"‏ والتماحك ٠‏ فريما صحت لهم الصداقة وظهر 
منهم الوفاء . وذلك قليل » وهذا القليل من الأصل القليل . وأما أصحاب 
المذاب ٠"‏ والتطفيف<١‏ فإنهم رجرجة ٠"‏ بين الناس لا محاسن لهم غتذكر ء 


ولا مساعی فتنشر ٩"‏ + ولذلاكف فيل لهم : 


إ١)‏ العمسفكدة : المماائة . 
(۲) لانتشايهم : انتشب غيه - اعتلق يه . 
(۴) الوأوع : شدة التعئق . 
(؟) طورهم : يقصد المعاصرين لهم فى زمانهم . 
)٥(‏ الفا فی فلان زیدا ‏ واشناد ہ کان انيه . ومنه (وهذا واحد فائنه ) ای کن شاتیه . 
3( الداع : حم ية , وهی الجرفة والضاعة . 
(۷) الجير : الإبل التى تحمل الطعام. 
زه) النقير : الذهاب إلى الختال والمقصود بقوله « إنهم تسوا من هذا الحديث فى عدرو و لاوذقير » 
انهم لا شان لهم ولا ذكر لهم فيه . 
}%( آلڼو انی : جعم داق ۽ وهه يدس الد رضم . 
)٠(‏ الفتوة : السضخاء والكرم والمروءة . 
)1١(‏ الخرج : مجائبة الاثام . 
() العقبى : اخر كل شىء . والآخرة . 
(۳) اقتماري : القش . 
(4) التماحك : التلاحى والخصومة . 
)٠١(‏ المذاب : جمع مِذْيّة (بالكسر) وهى مَايِْب يه كالمزوحة . 
إ٢‏ ال اأتطفيف : تقص المکرگ ؛ وغو الا سلاد إلى وإسه . 
(1۷) الرجرجة : الاضطران . 
(٣ا)‏ غتتطشر : قتذاع . 
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شم ورعاع) وأو باش“ وأوناش 7 ولفيف“ ورعاثف“ وداصة 
قاط وأنذال) وغوغاء” ٠‏ ؛ لأنهم من دقة الهمم » وخساسة ٠‏ النفوس » 
ولؤم الطبائع » على حال لا يجوز أن يكونوا فى حومة ٠"‏ المذكورين وعصاية 
المشهورين . 

قلهذه الأمور الحائلة عن مقارها ") . الرائغة إلى غير جهاتها ٠‏ » علل 
وأسباب لو تقس الزمان* ٠‏ قليلا لكتا ننشط لشرحها » وذكر ما قد أتى النسيان عليه » 
وعفى أثره الإهمال » وشغل عنه طلب القوت . ومن أين يظفر بالغداء من كل عاجرا 
عن الحاجة ؟ وبالعشاء من كان قاصراً عن الكفاية ؟ وكيف يحتال فى حصول طمرين 
للستر لا للتجمل ؟ وکیف يهرب من الشر المقبل ؟ وكيف يهرؤل ٠‏ وراء إلخير 


المدير؟ وكيف يستعان بمن لايعين ‏ ويْشتكى إلى غير رحين ؟ 


. الهمج العام من التاس . الحمقى‎ )١( 

() اترعاع بافغتح ) سقاط الاس وسىقلتهح وغوغفۇهم . 

}{ اويش جمع وبش (بالفتح والتحريك ) والأوباش الإخلاط والسفلة . 

(5) اوناش دوو بطش 

(#) لقف اجلاط. 

(ا) رعائف صخور واحجار . 

(+] داجصة لصسوس. خحم دانحي . 

(۸) ستقاد بض انين وفقح القاقف وتشديدها - جمع ساقط وهو ليم الحسب وائتقس . 
المتاخر عن الناس الذي لایعد فى خمار افقثيان . 

(۹) انذال جمع تذل وهو انخسيس من التاس والساقط في دين أو حسب . والمحتقر فى 
جصدع تخواله 

(١؟)‏ الخوغاء . الكثير المخنئط من الئاس . والسفلة المتسرعون إلى الشر . 

١(‏ *) خساسة النفوس رذالتها 

[1؟) الحوية موضع الغتال , والمقصود هنا آنه لا بجوز أن يكونوا مع المذكورین فى ميدان 
واجد وقي مترلة واجدة . 

إ۴ الجاننة عن مارا . المتحواة عن مواضنعيا قى أستقرت فنها . 

() الراشخة المااقة , 

و فو ناس انزمان . أو امهل . 

) رين مثفى طفر. وهو انثوب الاق . وقبل الكساء البالى من غير الصوف . 
( يرول يصرع قى المشى 
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ولكن حال الجريض”؛ دون القريض) ١‏ ومن العجب والبديع آنا كتبنا هذه 
الحروف على مافى النفس من الحرّق والأسف والحسرة والغيظ والكّد“ 
والومد“؟ » وکانی بغيرك ذا قرأها تقبّضت نفسه عنها ء وآمر نقد عليها ‏ وأنكر 
على التطويل والتهويل بها . وإئما أشرت بهذا إلى غيرك ؛ لأنك تبسط من العذر 
ما لا يجود به سواك ٠‏ وذاك لعلمك بحالى ء واطلاعك على دخات واستمراری 
على هذا الرنفاض والعور اللذین قد نقضا قوتی » ونا ٠‏ برت , وأفسدا 
حیاتی ٭ وقرنانی بالآسی ۳ وحجیانی عن الآسی , لآنی ققدت کل مؤئس 
وصاحب ومرفق ومشفق , وال لریما صلیت فی الجامع فلا أرى إلى جنبى من يصلى 
معی » فان اتفی ۲ فبقال أو عصار أو نَذّإف«ده٠‏ أو قصاب ء ومن إذا وقف إلى 


ا ا ا 
(1) الجريض : الخضة . والريق يعض به . 

. القريض . الشغر . و. حال الجريض دون القريض ء هثل يضري لامر وق دونه عائق‎ )١( 

وورد قي معتاد د حال الأجل دون الال ء . 

. الكمد . [يغتح كاف وقتح اليم وتسكينها ) - الحرْن الشديد المختوم‎ )٣( 

. محركة ) - شدة حر الليل‎ ٠ الومّد‎ )٤( 

(ه) قيضت تفسه عنها اشمازت . 

ل۷ ر هذه : امزالشيء ‏ صار مرا . 

(۷) شى : دخلة الرجل إ بالتظیت  )‏ داخلثه . 

[ه) الإنقاض : آتفض القوم - ارفلوا . وقيبل هثكت اموالهم وني زادهم او إشتوه. 


(۹) نقضا قوی : خرلاخا . 
)٠١[‏ نكا : نقضا وهَرلا . 


(۱۱) مرتی : قوتي وشدتی . 

. قرفاثى بالاسى : وصلاتى بالاسى . والاسى - الحزن‎ )1١( 

)٠(‏ حجياني عن الاسى : الأسى ‏ جمع اسوة بسر الهمزة وبضمها ء وهو ما ياتي به الحزين 
يتحزى به . وجمعها اسي يكسر الهمزة ويضمها. ثم سمي الصير اسي . 

(14) اتقق : لصادف . 
)٠١(‏ النَذاف : الذى يضري القطن يشدف . 
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جانیی اسدرنی) بصنانه ؛ وأسکرنی بنتنه »> ققد أمسيت غريب الحال » غريب 
اللفظ » غريب النشلة 7٩ء‏ غريب الخلق > مستانساً بالوحشة » قانعأ بالوحلة » 
معتاداً للصمت . ملازماً للحيرة محتملا للآذى » يائساً من جميع من ترى » متوقعاً لما 
لابف من حلوله + ف فشمس العمر على فا وماء الحياة إلى نضوب” وئجم اليش 
إلى انول . وظل اللبث”“ إلى قلوص“ . 

وفى تمجيد الصمت مر بى كلام لبعض الحكماء القدماء » أنا أرويه لك ههنا 
لالجد عليك بما ليس عندك » ولكن لأذكرّك ؛ فإن الإذكار"» بالخير بعث على 
الاحتمام به » والبعث عليه سلوك لطريقه . 

قال هذا الحكيم : لولم بكن للصامت فى صمته إلا الكفاية لأن يتكلم » فيحكى 
عنه محرفاً ء فيضطر إلى أن يقول : ليس هكذا قلت » وإنما قلت كذاوكذا ء فيكون 
[نکاره إقرارا » ویکون اعترافه باصل ما کی عنه شاهداً لمن وشي به > وادعاژه 
التحريف غير مقبول منه بلا بينة يأتى بها » لكان ذلك من أكبر فضائل الصمت » وأذع. 
هذا كله وأقول : كان سبب إنشاء هذا الرسالة فى ( الصداقة والصديق ) أنى ذكرت 
شيئاً منها لزيد ين رفاعة أبى الخير » ٠'1‏ إلى اين سعدان الوزير أبى عبدالله سنة 


[) اسدرتی یری . 

(۲) صتانه . اتصتان [بضيم الصاد ) . رائحة الإيط المنقن . 

() اة - المذهب والدياتة . 

)٤(‏ على قفا ای لم یق منه إلا لیل . ویقال لئرجل عند موته أقحاقه . والشمس 
عتد غروبها : ٭ مایافی متها إلا شقا ». ای فيل . ا 
(#) فصوب : يقال ٠‏ , فضي عنه اليحر ء ی اة خشف . 

() اقول : غياب تع 

(۷) تلت : انتوکف . 

ز4) قلوص : دهي - 

. الإذكار - ر عی۶ جاه نذّکرة وائەضدر إذکار‎ (4F 

: قتماه‎ )1١( 
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IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


إحدى وتلانمائة قبل تحمله آعباء الدولة وتدييره أمر الوزارة » حين كانت الأشغال 
حفيفة » وإالأحوال على أدلالها"'؟ جارية . 

فقال لى ابن سعدان : قد قال لى زيد عنك كذا وکذا . 

قلت : قد کان دال , 

قال : فدون هذا الكلام » وصلة بصلاته“ مما يصح عندك لمن تقدم ‏ فإن 
حديث الصدق حلوء ووصف الم احب المساعد مطرب . فجمعت مافی هذه 
الرسالة وشغل عن رد القول فيها » وأبطأت أنا عن تحریرها إلى آن کان من امره 
ما كان » فلما مر على ذلك بعض ستين > عثرت على المسودة » ويها على 
نيلها" » فإن راقتك فذاك آلذدی عزمت بنیتی وول 5) واست‌خارتى(*؟ , وإن 
تزحلقت"؛ عن ذلك فللعذر الذى سحبت ذيله . وأرسلت سيل“ . 

وقبل کل شیء یتبغی آن تثی بأته لا صديق ولا من يتشبه بالصديق » ولذلك قال 
جميل بن مرة فى الزمان الأول حين كان الذين عرفوا بالإخحلاص › والمروءة تتهادى 
بين الناس » وقد لزم قعر الييت » ورفض المجالس » واعتزل الخاصة والعامة . 

وعوتب فى ذلك فقال ؛ لقد صحبت الناس أربحين سئة » فما رأيتهم غغروا لى 
ذنیا » ولا ستروا لی عيبا » ولا حفظوا لی غیباً ء ولا آقالوا بی عَثرة » ولا رحموا لی 
عبرة » ولا قيلو! منى معذرة » ولا فگونی من أسرَة» ولا جبروا لى من كَسرَة. 
ولا بذلوا لى نصرة . 


3 الها : الذل _ الحالة التى يكون عايها الإنسان من السكينة والوقار وحسن السيرة . 
والجمع ادلال . والمقصود أن الامور تسير سيرها الطييحى العالوق ."` 

(۲) صله بصلاته : آی انجقه بما تری انه بتصل به مما قال الاقدمون . 

() نحينها . اإصنها الهزيل السقيم الذى كاد يذهب ۔ 

() الخؤل ؛ الحيلة . وهو إ[يضا القوة . 

(#) الاستخارة : طلب الخبرة ء بقل ٠‏ استخر ات يخر لك » أى اليب من انك أن أن بختا_ لك 
ها يوانحقك قيختار . 

() تزحجلقت : تَذْجّرخت . 

(۷) سحبت ذيله : الذيل ‏ لخر كل شىء ء وذيل الثوب والإزار - ماجن منه إ1 سبل . 
واامقصود . فلنهحذر ائذى إبديته عن آخره ولم أكتم مئه شا ٠‏ 
[4) ارسلت سيه : اسيل الماء الكثير . وقد لبه به العقر الذى اعتذر يه . 

. تتهادى ؛ مشي وحدها مشياً غير قوي مثمايلا‎ )١( 
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الاعات > وتسلیطاً للهوى فى ألهنآات) بعد الهنات . : 
ولذلك قال الثورى لرجل قال له أوصنى : أنكر من تعرفه . قال : زذنى . قال : 
لا مز يذ : 


وکان این کحب قول : ا حير فص ميخآاملة اناس > ولا فاده فى قربي منهم 
والثقة بهم والاعتماد عليهم ؛ ولذلك قال الأول : 
إحكة السناس ممشزج وأكبر فعلهم سس 


صروف الدهسر دانسيسة تة تقطم بينتنها السمي سمه 
وآتشدنى بو إسحق إبراهيم بن هلال الکاتب الصابی فى أحوإال الزمان : 
أیارت : کل الاس ناء َة ما تعر الفا شا دیق (YG‏ 


(ا)تجرعاً للغيخظ خظاً الخيظ . وحيّساً نه . وإمساكاً على ماقى نقسه مته . 
(۲) الهتات خصلات الشير. ولا تقال في الجير. 
() ممترج مختلط غير صاف . سمج ١‏ قبيع . 

ومعنى البيت أن صداقة التاس ليست صافية ٠‏ و انما بخالطها دائعاً الهو ى والحقد ء ولو 
تآملت تعظم اعمهم لوجدته مذكراً قيدحاً . 
(4) بدهنك ٠‏ يفشك وقجئقك . 

مقطحة قطحة . وهجر وعقوق . دنيشهم : الدئيء . الخسيس والدون . 

فرج فرج ات الحم ب كشقه ء وانقرج الخم والخرب . اتجشف ١‏ وأنقرج غلان من ضدةة . 
تدص . 

وعحنى الببت - اتهم إن قاطحوك وهجروك لخر سيب فلك طبيعتهم التي تلازمهم دائماً , 
ولا يستطيعون الفكك متها > ولن تجد متهم يوماً غير ذلك . 


(ه) قَوّنهم عذلهم وإصلحهم . اعتوجوا . ساء خلكُهم . 
يغول الشاعر اصلخهم يهجرهم وقطيعتهم , فذنك علاج لسوء فعانهم ؛ قإنك إن نم 
تهجرفم . زاد اعوجاجهم وسوء خنقهم . 
إ3 سروف الدهر نواشبه وحوادته . 
دانبة قريبة . نَقطْم تحقطع . 
المَهَح القلوب والإنقس . جمع مُهجة . 
آي ان حوادش الدخر ونوائبه قرددة الوقوع وهي جوادت تنقعام منها القلون . 
7 عة بنو الحلات » بفتح العين » - دنو رجل واحد من امهاڻ شعتى . والواجدة عَلّة . وهي الضرة ‏ 
والففتي ان كل اناس لدسوا اشقا اى ليوا من اب واحد وام واحدة . والمقصود ن 
اخوتچم ليست كملة , وان تحت قى هذه الدئيا يبصديق امل الصداقة . 
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وجوه بها من مضمر الغل شاأهد 


الا: ليتنى حيث انتوت آفرخ القطا 


ذوات أديم فى النفاق صفيوا') 
قذی اعيو » أو . شجی للوق ( 
# $ 

آسروا ي الشحناء اا حریوا ٤‏ 


بأقصى محل فى القلاة سحيوا 


بها تازل فی معشری وفریقی“ 
ل ص اح ور 


. مشر : خقيّ . ال : انلغش والحق‎ )١( 

شاشلق 2 قليف . آم . جلد . صغبق : ضد رقبق ۔ 

والمعتي ٠‏ أن #لوبهم ممدانة بالجقد والعداوة . وذلك بيدو على وجوههم ء وإن حأولوا 
إخفاءه تحت جلودهم الصفيقة السميكة . 
[ة) اعترضيوا دون اللقاء : حالوا دونه . 

فى لعبونْ : القذى - ما يقع فى العين من تة او غيرها . تقول ٠‏ صار الامر قذي فى 
عینیه » آى اقلقه واجتهد قى إزالته . 
” شَجُيّ لوق : الشجا - ما اعترض فى الحلق من عم ونحوه ٠‏ ثم استُعير الهم وانحزن ٠‏ لان 
الزنسان بخص بها . 

ومحئي الييت : إذهح إن حالوا دون اللقاء . فبا حم عند اللقاء إلا قى فلحبن إذ تراحم 
وما هم إلا شجى لاحلق كالحظم الذى يتوقف فيه قيؤذية ويضتيه . 
)™{ روا : أشعمري! وأخقوا . 

الشكتاء ‏ انحداوة التي تمتلىء عنها النقفوس . 

والمعئي أن الاس قد يظهرون لك المودة ٠‏ وما هو إلا مظهر كاذب ؛ قإنيم بضمرون لك 
العدوا5 الملتهية كنار الحريق ‏ 
(8) اتوت اقامت , تقول ء انتوي القوم يموضع ذا » إى إقاهوا . 

افرح القطا القطا نوع من اليمام بؤثر الحياة في الصحراء ء وبطير مسافات شاسعة . 

الخلا , الصجراء . حيبق . يايد . 

آى ليتذي اقيم يعيداً عن الناس حيث تيم افرح القطا فى الصحراء البعيدة . فلا اري مثهم 
احداً . ولا اكاد من شرورهم ما اكثيد . 
() اخو وخدة . صاحب وحدة . أتستني : إى الوجدة. 

معشری : آهلی . فریقی . طائفتی وجماعتی . 

يقول المشاعر ٠‏ إني آنس بالوحدة حتى لکانى ۔واتا وحید متفرد - اعيش بين اهلى 
وطائقتي . فالوحدة تؤسدى ولا فستشعر فبها وحشة . ولا تحس ادقرادا . 
() وات . إقامته . تقول ء ثوى بالمكان > اى اقام فيه . 

المسبعحة الإرص التى تكفر فبها السباع . 

الرقيق : المرافق . 
والمعنى ؛ إن الوحدة خير للإنسان من إن بقيم بين الناس الذين هم .قى حعيقتهم - 
كالسباع . وأرضهم ‏ فى حقيقتها - كالمسبعة التى تحر غيها السباع ؛ قإن كك السباج حير من 
الصاحب والرفيق . 
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وكات العسجدى يقول كيرا : الصداقة مرفوضة) » والجفاظ معدوم » والوفاء 
اسم لا" حققة له والرعأية موقوفة على اليذل › والكرم ققد مات ۽ وألله یحیی 


الموتى . 


استرسال الكلام فى هذا النمط شفاء للصدرء وتخفيف من البرحاء ». 
واتجیاں لحر ةة 1 وإطراد لظ ویرد لغلا > ٤‏ وتعلیل نفس ٠2‏ : 


ولا باس بإیراد کل مالاءمة ودحل قى حورته وإن کان آحره لا يدرك » وغایته 


قال صالح بن عبدالقدوس : 
وإنك اتات صن وجهها 
عدو ڌو العقل أبقی ٹب 
وذو العقلى ياتى جميل الأسور 


ه؛ فإن العواقب للمتقي ™ 
تجسد بابها غير مستغلى 
عك من الصاحب الجاهل الأحرقد» 
وذى خلة الأرشد الأوفي» 


() عرفوضة متروتة . وزفض انشیء ‏ قتركه وزمَاء وجاية . 


(#) الجزخاء : شدة ألأذى والمشقة . 


() اشجياب الحرقة . انكشافها واتضناءي والحرقة ( بضم الحاء وفتحها وتسكين الراء ) .. 


الاحتراق . والحرارة ‏ 
)٤(‏ الغليل . حرارة العطش . 


() تعليل النفس : هي نها . كما يُعلَلُ الصييّ بشىء من الطعام يتجرًا يه عن الاين . 


() حورته . تلحيته . 


(#) عليك بتقوي الإله . إى رها , والتقوى ‏ مخاخة إي . 


العواقب : جمع عاقبة ‏ وهي الجزاء بالخير . 


یامر اتشاعر ابنه بنقوی اله ومخافته ء وذلك باتباع اوامره واجتئاب تواهیه ‏ مؤکد! له ان 


امجزاء بلخير والحسنى إنما يعون المتقين وحدهم . 


(#) وجهها : بغبها . مستغخلق : عسير الختح . 


يقول الشاعر ٠‏ إن ابواب التقوى ملتوحة لمن بشاء 
اراد آن يزم لتقوى فطيطرق إليها أى ياب وسيجذة 
ابقى علبك : اشد حعطا نك . وإبقاء علي مويك . 


الارشد : المهندى الذى بحسن التقدير هيما يقر . 


وليس مها ما يشر الدخول مته . ون 
مفتوحاً وسهلا ميسراً . 


الإوفق ٠‏ من ( اقتوقيق  )‏ وهو جعل الإسياب مراغقة فلمطلوب . او تسهپل طريق انجير 


وسد طريق الشر . 


اقشاج : ڈث 
قول غر إن العاقل 7 يقعل إلا جعيل الفمال . ولك خصلة المهتدى الذي يلازمه 


اقتوفدق و ألسداي . 
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فاما الذى قال فی أصدقائه وجلساثه الخير » وأئنى عليهم الجميل » ووصف 
جه" بهم » ودل على محیته لهم » فغریب . 
آنتم سروري وأنتم مشتکی حزنی وأنتم فی سواد الیل ۔ سماري O‏ 
أنتم وإ بدت عنا منازلکم - نسوازل بین إسراری وتذکسارى" 
فإن تكلمت لم ألفظ بغيركم وإن سكت فأنتم عقد إضمارى<٠‏ 


(١)الجَدٌ‏ : الح والنصيب . وزاد بعحضهم فقال : الحظ عن الفضل والتير . 
(۲) شقارى : الدين يسعرون معي . ويتحدتون إلى ليلا ١‏ والعقرد - سار 

يصف الشاعر اصدقاءه باتهم مبحث سروره ء وباثهم الذين بغرّج بهم القَم عن تسه 
بانشكوى إلدهم مما بتقى من أحزان ومواجع ١‏ وبانهم الذين يسمرون مجه ويتحدتون إليه ليلا 
حين يتصرف الئاس إلى مضاجعهم ويجلو هو إلى همومه - 

وقد بل فی مشل ب . 


ولايد من شكوى إلى ذى مروعة ٠‏ إواسيك. او يليك او يَقَوجُع 


(۴) إسراری : اسل السر - كَنْمَةٌ . 
تذكارى : التذكار - الذكر . وهو ان تذكر الشيء باسائك ١‏ وتقول فيه رر ,ر 
يقول الشاعر : إنكم وإن قات دیاركم ویغخدت منازاکم . حون فی لبي مدکوروں دن 

ساني . وغي تلك قال أحي الشجرآء : 

إن الشزب يساسروع ولیس القرب الجسو 
وقا شاعر آخر : 1 

خيلك فی غينۍ . وذکرك فى فهي وعشسواك غي قلیىء فساين تغيب ؟ 

() لم الغظ : لم اتطق لغظاً واحدا . عقد : قد العهة ‏ احكمة . 
إشضماری : اضر الشىء - إخفاء فى ضعيره ولم يصرع به . 
والمعني : إتكم انتم الذين لا ينطق لسانی إلا بذكركم إذا نطقت . ولا بنطوی ضميري على 

غیرکم إذا سكت , 

(#) اله جاركم : مُجيركم . 
لحاذزة : اخشاه . واخاف فوته . 1 1 
بقول الشاعر : اله مجيركم وحاميكم مما اخشاه من بعاد وقجر » وحبی نکم هو دجیری ٠‏ 

والشاقع لى من ان تهجرونی . 

خلاصة التوحيدي تا £٣۴‏ 


وقال آخر : 
اخ ل ازل مئ ۽ ام نرعوی إلى تاثب من حلمنا غير مُخدجد٥‏ 
امود إذا عر الجليلل وربما أرمّت براس الحية المتمعج° 

أ تا أبو سعد ال راق قال : أخبرنا أبن دريد قال > قال أبو حاتم السجستانى : 
إذا مات لى صديق مقط منتى عضو. ' 

كتب على بن عبيدة الريحانى البصرى إلى صديق له : كان خحوفى من أن لا ألقاك 
معمكناً » ورجائى خاطرا“ » فإذا تمكن الخوف طيت؟ » وإذا حطر الرجاء 


ا 
س 


(ا) فزعو ی - نكف ونرجع . مُحْدَجٌ : تاقص . 

نقول الشاعر إن ئى لخا حى عليه باللائية . ويفعل بي هو معتل ذلك : اعمال تصندر من 
أحديا تستوجب هذا اللوم . ثم نكف عنها وثرجع ونخوب إلى حلمعنا ونتوب توبة كاملة لا خُلْل 
فیھا ولا تقس 


. مين واشهْل‎ ٠ امون‎ )١( 
وهو تيت ضعبف يَضرب به المثل لما هو هين المتناول‎ ٠ , الجليل افثمام‎ 
ارقت ار بصادبه ویانمکان - رة‎ 
. المتمعّج الفتوىّ المَتفنى‎ 
تقول الشاغر له سل لين مع إخوانه فلا فشر لهم ده ولا بقف مذهم مواقف الحدطد‎ 
بل إنه سيل ويتضاط . . على جين يشتد ويقوى ويعَرٌ الثمام » وهو ذلك النْيْتٌ‎ ٠ والمكابرة‎ 
. الذي عرب فه العتل قي الضيحف والضصاآة‎ 
. ويزيد الشاعر في وصف سهولته وليه . فبقرر انه ريما لازم شيئاً ضئيلا كراس الحية‎ 
. واقام إلى جائبه . وهو احقر واضال واش شىء‎ 
. الجاطر ما يخطر بانقلي هن تدبدر اواعر ء والهاجس‎ ۳} 
. (؟) طتيت مرضت‎ 
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وقال جعفر بن محمد رضى الله عنهما : صحبة عشرين يوماً قرابة . 

وقال رجل لضيخم العابد : أشتهى أن أشترى دارا فى جوارك حتى ألتاك کل 
وقت . قال ضصيضم : المودة الى يفسدها تراحي ° اللقاء منخرلة” . 

وكتب آخر إلى صديق له : مثلى هفاء ومثلك عها . فأجابه : مثلك اعتذر » 
ومثلى اغتفر . 

وقال آعرابی : الغریب » من لم یکن له حبيب . 

وقیلی لآعراتی : من آكرم الناس عشرة ؟ قال : هَن إن قرب مح » > وإ بعد مَدَّح » 
وإن ظلم صفح » » وإن ضويق سمح » فمن ظقر به فقد فلح وفجح . 

وقال «الفضل بن يح : الصبر على أخ تعتب عليه » حير من آخر تستانقف 
مودته . 

وقال عيدالكه بن مسعود : ما الذحان على الثار بأدلٌ من الصاحب على الصاحب . 

كتب رجل إلى صديق له : أما بعد ء فإن كان إحوان الثقة كثيراً فانت أولهم » وإن 
کانوا قلیلا قانت أوثقهم) » وإن كانوا واحداً فأنت هو . 

وقال سيف سيف الدولة بن حمدان : 
تركب لك الفَضوى درك فضلها وقلتُ: تری بینی وبين خی قرق؟ ۳ 
ولم يك بى عنها كول وإنما ريت عن حقى قم لك السو 


. تراخي الفقاءع : تياعد+‎ (Y 
. مدخولة : مجيبة‎ )١[ 


(۳) تستانف مودته : تاد فیها وتیتدیء . 
(4) اوثقهم : اعظم سن ْمَل ويُوتق به مهم . 
)٥(‏ الحصو ع : المفزلة البعبدة افرقدة . 
ری : ای یا ری » ویاهل ری . ومعناها پارجل . هل تری ؟ 
يقول الشاعر لصاحبه : إثى فد تركت لك المتزلة السامية : لشتتاثر بها دونى : إذ لا فزق 
عندی بین ان ننالها انت لت اا ا 
() كول : موص . وإحجام . وِجُْی 
ونجت عن حقی ؛ قرت . ولم جد فى طبه . 
تم لك الحق : واقك تاعا قد تكملت أجزاؤه . 
يتحدتث الساعر عن قدرته على يلوغ تلك المنرلة القصو يى ١‏ وإنة لم يكن به ضيعف عن 
بلوغها . او عجْز عن الوصول إليها . ولكنه تراخى - عامداً . عن طلبها . وتوانى - عن قصد - 
هى السحى لنوالها : لينالها صاحيه دونه . ويهر بها كاملة ثشة 
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مثالبى الوزدرين 


ويعرف أيضا بأخلاق الوزيرين › 
کتبه بعد أن ارتحل إلى بلاط 
الصأحب 0 عباد ‏ وخابت آماله 
فيه » وخاب مله أيضا فى اين العميد 
الأب وأبته ضا ألمعر وف بأبی 
الفتع » ويعد الجتاب س أعنف 
نصوص الهجاء التى كتبت بالعربية › 
تمدن على الطعة الصادرة عن 
or‏ وقد اوتا اصاا ‏ ھا 
بالتصوير دار صادر للئشر ۔ بيروت . 


9 خلاصة التوحدى [ ٤۷‏ 


ركان الحاة 
£ سے اق ي * پڪ 41 £ 2 
ولد رايت الجر جرائي ٠"‏ وكان فى عداد الوزراءِ وجلة الرؤساء ٤‏ وإنما قتله ابن 
- 1 ا FF, +- ٤‏ 4 
َة ۲۶ انه نعم 4 بالوزارة ہہ پقول حاتم یی عل ٩‏ > وهو من أذهياءِ الناس : 
له ہي ا وا 
EE:‏ ر یف r‏ 
ر ا 0 ٤‏ ا 
فقا الحاتمى نما اشتم لای حرم ٍ 
فاعاد الجرجراثیى قوله . 
#۴ ٍ ِِ 
قاشراد الحاتمى جو ايه : 
فقا م ماذا ؟ 


فقال الحاتمي : دع اذست قائمة ء وإن شئت عيلناها على الواضحة . 
قال : مل ! 


٤ = ۳ س‎ r r kk م‎ £ 

قال الحاتمى : يقطم هذا ¥1 لا لسمعواً مدائحهم » ولا يکترنواً بمراتبهم ؛ وال 
ت £ ا ٣‏ - 
2 ا م 4“ 

الولاية وفضل العمل 4 و دسق اليل ج وعرھسں الجا وألاسشداد بالتتعم واأطاق 


١ (‏ ) الجرجرائي سجمد بن جمد اليخدادى الكاتب , مات سحة ۳١۴‏ ه. . وترجمتهة والحداثه مع الوزين ين 
يقية - ق شجارب الامم ۳۹۰/۲ ۳۲۳ ٠‏ وق القایسات لایی جیان ۸۱ حدیث لای سليمان النطقی مع 
الجرجرائى حول ٠‏ الوزارة ء . ثم حديث عنه يعد عقتله من لجلها . وانظر الامتاع ٣ر۷‏ ۔ 


{TF}‏ ابن نقية انو طاضر محمد ين محمد فن على اللقب نصر الدولة . وزر لعز الدوئة بختمار ق سنة 
۲ خب . ویقی ف الوزارة اريع سني ٠‏ وکان قل الورارة متو ف أسر الخطيخ لحن الدولة ء خلماً ول الوزارة قال 
اناس ء من الغضارة إل الوزارة ء يشبرون إلى وضاعة إصله . ولكن كرمه غطلى على عيبه . وق سنة ۳۹۷ قتاه 
عضد الدولة وصيه وبق مصلوبا إلى ايام صمصام الدولة حيث انزل ودفن . ترجمته ف عبيون التواريخ لانن 
اکر نة ۳۹۲ . ۳1۷ ( جس ١١‏ ورقة ۶۹ ١‏ با ۔ ۷۵ ب تسجة بشمر غا ) . تاریخ ایی القداء ۱۱5/۲ ۰ ۲۳۲۵ 

وانطر بعحض اآخیاره ف الإمتاع ٠ ETT‏ وق متدمة الدهر ۳٤٤/۲‏ طبع مصر ) قصيدة لابن الأنیاری ي 
رثاثه تعتبر من عيون الشعر افعربي . 

١ (‏ ) يو على الحاتهي . محمد ين الحسن بن المظقر البغدادى المثوق سنة ۳۸۸ هى . لخوى كاتب تاقد شهير . 
وله مو لفقت وقد وصغه ابو حیان إ الامتاع ۹١۷ ۱۲٣/۳‏ ) بتقل الرو ج والخرور والخيلاء . ترجمته ق تاریم 
الالام للذهبى ١۹۹۸/۱۲‏ [ نسجة ایا صوقیا ) رقم [ ۳۰٠۸‏ ) . عیون التواریخ ستة ۳۸ . 


و( الدست . يستعمل ودراد به الديوان ‏ ومكان الوزارة . كما يستعمل يمعنى الرياسة والوزارة تفسها 
استعارة من الخعني اسايق آنظر قاج العروس إ دست ) شفاء الخليل الخغاجى ۹۷ EE‏ آن تدع شڈ د 
المسالة قر عل هذا انحجن . واه إن تلم ق انضاجي فسسورة جصرنجة واأصضجة . 


۸ع 11 جلاصة التوحندي 1 


والرواق » والامر والنهى » والحجاب واليواب ؛ وان يتوا على أبواب دورهم 
وقصورهم : 

يابنى الرجاء ! ابعدوا عتا » ويا آصحابٌٍ الأمل ! اقطعوا أطماشكم عن حيرا 
ومپر تا وأحمرّنا وأصفرتا» ووفروا علا اموالتا . 

وال أبو التاهية : فان اعد يقول : لو وفقتنی طك یکو مأ يتاج اأعبد 
آله سيه » وما يطالره الله به قدا ؟ 

قال المأمون : قما يقطم هذا ؟ 

قال : يا مير المؤمنين ء اضرب عله » فان الست قائمة“ . 

ورج فاقول : 

وماحاد التاس منڈ قامت الذّنيا من تقصیر واحتهاد ۽ وبلغ ألخأية , وقصور عم 
النهاية » وتشارك فى المحامد والمَذام ء والمساوى والمحاين . والمثاقب 
والمتالب › والقضائل والرذائل ‏ والمكارم و والملاتم والمنافع والمضار ‏ والمُكاره 
والمسار ؛ ون بعض ما یکون للقائل فيه مندوسة وللشاجِب به استراحة وللناظ 
فبه مع > وللسامم و فيه مستمتع ۽ وأحستّهم حال » وأسعدهم جا ء وابلغهم يننا , 
وار بضاعة » من کات محاښنه غامرة لمساويه › ومناقره ظاهرة على مَثالبه ٤‏ 
ومادحه اکثر ِن هاجیه ۰ وعاذره انط من عاذله ۽ والمحتح عله اه هن المحتيم 
عليه ب والنافح عَنه أصدَق من النافح فيه ؛ ولیس العمل على عذد هذه وهذه . 
ولكن على إن لا يكون ت صاحب المحاسن من الخصال الليمة ما تسبطها 
ويجتاحها › ویختلعها > ویاتی علیها وإِن صر جرم تلك الحلة > وحمل اسم 
تلك الخْصلة : وأن يكون مع صاحب المساوی من الخلال الكريمة ما يعَطيها . 
ويسبل الستر عليها » وبين الدائد عنها ء وييض وجه الثاصر لهاء ويمد باع 
المتطاول إليها ؛ وكما ودنا السيثات يخبطن الحسنات ٠‏ كذلك قد وجَذنا الحسنات 
يڏذهبن الستات . 


ر م سس م 


$ *( الدسبت قاثمة : اخقكلة مستعرة ء والقول قيها تتصلط آواخرد داو دة . 
i‏ اتنقح اضر والرمی . واد الحذاب کڪ لن دجون اخداقم عة اأصدق من التاعن فيه . 
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والعمود اذ عليه المعول » والخاية الت ليها الموئِل ء > ف جال ثلاث هن 
دعائم العالم ء وارکال الحياأة › وامَهات الفضائل › وأصولٌ مصالح الخلق فی 
المعأاش والمعاد ؛ وهن : الدين : والحلق الم : بهن ن يحتدل الحال ء تھی 
اى الكمال , بهن بلك الازئة ‏ ويال اع ما تسمو إليه الهمة ؛ وبهن تؤ 
الغوائل » وتحمَد العواقب ؛ لان الدينْ جماع المراشد والمصالح > والحْلقّ طم 
اخيرات والمنافع » والْعِلم رباط الجييع, 4 ولان الذين العم بسح ٤‏ والخلقّ 
باللم طهر ء > واليلم بالخْمل َمل : فن سم ديه من الشك واللحاء » وسُوء الطَنَ 
واليراء ولّبت على قاعدة التصديق بمواد اليقین الذى آم به البرهانٍ > وهر ححلقّة 
من دنس املال » ولجاج الع ء وشجتة البخل » وکان له من البشر تصيب › ومن 
الطلاقة جظ . ومن المسّاهلة موضع ؛ وحظى بالعام الذى هو حياة المیت > ول 
الحى » وكمال الإتسان فقد برز بكل فضل » وبان بکل شرف › وخلا عن کل 
غباوة » وبړی» من کل معاية » وبلغ النجد الاشرف » وصار إلى ألغاية القضوى . 

ولم اتكر لك العقل فى هذا التقصيل » وهو أولهُنّ › وبه يتم آخرهن › وعليه 
مجری جمیع ما اف القول به ؛ نه موهية اله العظمَى , وینحته الكبرّى ء وباب 
السعادة فى الأخرة والاواى ۽ وکأن ما عداه فرعا عليه » وعضموماً اليه ۽ لاه متی 
ذه4 الاتسان الحي الناط فقد سقط عنه التكليف ۽ وبطل عليه الاحتيأر › وصار, 
کبعض البهائم العايلة » وكبعض الشخوص الماثلة ؛ ويه يعرف الدين » ويقوّم 
الخلق » ويقتيس العلم » ولمس المَمَل الذى هو البدة ؛ وقد يعدم العمل والعقل 
موجود ‏ وقد يفقد الخلق والدين ثابت ؛ فليس الأصل كالفرع » ولا الأول کالثانى › 
ولا العلة کمجلوب الحلة › ولا ماهو قائم کالجوهر » کما هو داثر کالعَرض ؛ 
لهذا اضرب عن ذكرهء وثيت عن الاستظهار به ؛ وإذا مت فاده الكلام فما زاء 
عليه لغوء وإذا استقر فيه المعنى فما ألم به قسأد . 


وصاحجب الفقر إن ماح فرط » وان ذم اسقط » وإن عمل صالحا اط وإ 
رکب شیا حلط وط ۽ ۽ ولم ار ر شيا أكشفبٌ لغطاء الأديب » ولا شف لماءِ وجهه > 
mem‏ 


ولا آذ ) لسر نب حياته منه » وان الح اتف ۽ والكريم المتعيف ٠‏ من مقاساته 
والتجاد عليه > قى شغل شاغل ومونت مات 

ولابڌ لمن لم س ان يتظلم » > وکیف کون المظلوءُ إذا انتصر ظالما" , وال 
يقول : لمن انتصَرَ َغ لمو اوليك عله ين سيبل ٠‏ ولو كان المظلوم 
إذأ تظلم ظالما » لكان الظالم اذا طلم مَعذورا ؛ وكماً هن ال وم المحسن . 
فكذلك حَسّن توخ المُيىء , وکما ثاب على تزکية من کان طاهرا كذلك ار 
على جرح من کان مدرلا ۽ ا توی أن اقرب ا الله بعداوة ای جھا ا وده 
ولعنه وذکر لوه وخساسته > کالتقرب إلى الله بولاية اہی بک ومَدجه والترحم عليه 
وذکر قضله ولاه ونصر ته ٣‏ وھذا مستیر فی یر ایی ھل ممن عادّی الله ورسوله 
صلی اله علیه وسلم ء کما آنه متیر فی غير آبی بكر ممن أطاع الله ورسولّه ؛ وإنما 
لامور بواقبها » والمذاببُ بشواهنها » رالتائج بمقدماتهاء كما أن الفروعَ 
الها » ولوار بارائلها› والسقوفت باساسها . 


ا 


ا 


ولشت ایی ی این عاد مالا شاه لی فیه » ولا ناص لی عليه » ولا آذکر ابن 
العمیا ہما لا به لی مه » ولا برها لدّعوای عنده » وکما اتو حى الح عن غيرهما 
إن اعترض حدیه فی فضل, أو تقص » كذلك أعاملّهما به فیما رقا بين اهل العَصر 
بأاسيعماله » وشهرا في فیهم بالتحلٌی به » لان غایتی ان اقول ما أطت به برا 
وحفظته شاعا . 


١ (‏ ) اتعر: اسم تقضيل من ثغر بمعنى نقي . 

( ۲ ) كذا بالاصل ء والختعيف : ألكاره ء وألخشي أن تكون : . المتخيف . ١‏ من تخيف عن الامر . تععئى تنكل عذه . 
ر٣‏ ل ف الكشاف ۷١/۳‏ :, وقالوا : العفو مندوب إليه ١‏ ثم الإمر قد بتعكس ي يحض الاحوال قرجح تراه الحقق 
مندوباً إليه . ولك إذا احتيج إلى خف زياة البغى وقطع ملدة الأذى . وعن اثنبى صلي الت عليه وسلم ما ديل 
عليه ١‏ وهو أن زعتب امعت عائشة يحضخرةة : ٠‏ كان ينهاها فلا ننتهى . ققال لهائشة : دونك فانتصري ١‏ . 
٤ (‏ ) الآبة ٤١‏ عن سورة الشوری . وق افکشاف ۳۹۳/۱ ۔ ۳۹۲ : « ... وقيل : ضاف رجل قوما فلم يطعموم 
فاصيع شاا ٠‏ فحوتب على الشيكارة نزات الابة : : ولن انتصر بعد تائمه فاولثك ما عادهم من سبدل » ء وكيل : 
هي قن يبدا جانشتيمة فيرد عل الشاتم » 

(* ) هو عمرو بن هشم المخزومى . كان كني ل الجاهئية لبا انحكم فتاه التبى صلى انه عليه ومام ابا جهل 
فلزمته . وتاشی ترجسته بعد . 

ز ١‏ ) ابق بكرين بى قحافة : عيداه بن عثعان عن علمر التيمى الخايفة الأول المتو سنة 1۳١‏ هھ عين ٦۴‏ 
ست . اخعارف ٣ه‏ له . 
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ار ٣ے‏ 4 4 # 1 

وسهل على أن اقول : لم يكن فى الأولين والآاخحرين مثلهماء ولا يكوت إلى يوم 
ألْقيأمة من يعشِرهما اصطناعاً للناس » وجلا عن الجهال وقاأما بالثو اب واليقاب ٤‏ 
ودل لقنبة المال ولكلّ در من الجواهر والعقد ؛ وانهما بلغا ف المجد الذروة 
الشماء ۹ وأحرّزا فی کل فضل, وعلم قصب السبقي ؛ وان ھل الأرض انوا اهما 3 
وأن النقص لم بشنهما بوجو من الوجوه » وأن المَجّز لم يرهم فى حال من بسب 
وپ لعلّه عله ء او ڊرهم ی عليه كه ء أو حاجة خيیسةٍ فیت له ؛ قبل به قله 
الین #سوع النظر فما تانب بالتقجيح والتحسين أنه يمدح و اجا مقروفا بالرندقة 
والكفر ء ويقرظ خر معروف بالاالحاد والسحف : و يقش بالجود من کان آبخلَّ س 
کلب على عقی صَِیَ وندّعى العقلّ لمن کان أحمق من د ؛ ومن اظلَّم ممن 

بعيف السفية بالحصافة واليم بالکرم 5 والمتعجرف بالاناة & والعاجر بالکفاية 3 

رالاق بار يأدة 4 والمتاخر بالشلى 1 والعتيف بار فق ¢ والبخيل بالسىشاء والوضيع 
بالعلاء . والوقاس بالحياء ؛ والجبان بالغناء ؟ 

فلا پڪونڻ يشل قوی قابل » ولا لحکمی ملتزم » ولا لنصیی مرجوع »> 
ولا لسعبى تجح » ولا لصوابى مختار » ولا لحدائى مستمع ؛ وفى الجملة لايكون 
لدغرای مصدق . 

ولعمری لو انقلبت عن اين عاد بعد قصدِى له من مدينة السام وإناحتی بفناثه 
ت دة العذم وا تقاض ؛ وإلساجة المزجج کن الوطن 4 وصقر الکف عا 
صان به الوجه ؛ وعد ترددی إلى باپه فی ما" الغادين والرائحين والطامعين 
الراجين » وصبری على ما گنی شه حتى بت به قسعة أشهر خدمة وتقربا ‏ 
وطلباً للجدوی مته والیجاء عتده 1 مح الضرع والتملق - - ببعضن ما فارقت من أجل 
الاعرّة ¥ وهجرت سيه الا حوان وطویت له المهاية والىلاد ج وعلی جزء مما کان 
الطمع دنین حوله ۽ والنغس تحلٰم يھ ج والامّل يطمئن اليه 3 والناس بعر ونه 
ويحققوا ٠‏ ألكنبٌ لاحسانه من الشاكرين ولإساعته من الساترين » ول دکره بالىخير 
دغ 

| ده ٠‏ امم رجل کان احق , ولقب معاوية بنت مغنج ( أو معنج ) العجئية وكائت ضا 
يقال + احق حن دغة . ء واللمثل قصة تجدها ق امثال الصبى ۲. ٠‏ واخهارف ۽ ؛ ٢‏ اقتا م al‏ 


لمق وا اسان 
والغخفين £١‏ , ومجصع الامتال ١ر۱۹۳‏ . ۱٤۷‏ وڑاے ! + 1 : 
iY}‏ آلإاتفغشضن شار الق ۽ ذا آفرای ٍ : اروس e . e‏ 


( ۴ ) غمار . ق 
8 3 ل ويم جماعة الناس ٠‏ يقال : دخلت ن غمار اننا اى لى جمعهم التكاثف . 
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من الساعدين المصدقين وعند قرقه بالسوء من الذابين الممتعضين . والشاعر 
يقول : 

« من يعط آثمان المحامد جمد » . 

والآخر يقول : 

۾ والحمد لا يشترى إل بأثمان » . 


سرعة التحول 

واکان ابن عباد شدي السفه عجيبً المناقضة » سريح التحول من هيئة إلى هيئة ‏ 
مُستقبلا للاحرار بكل فرية وفاجشة ؛ کان یقول لاإنسان الى قد قم عليه من اهل 
العلم ققدم یا خی ! وتلم > واستانس › واقتړح > واتببط » ولا ترع ۽ واحسبنی 
فى جوف مرقعة ۽ ولا يهولك هذا الحشم والخدم » وهذه الغاشية والحاشية > وهدذه 
المرتبة والمسطبة وهذا الطاق والرواق « وهه المجائس والطنافس ؛ فإن سلطان 
اليم فوق سلطان الولاية » وشرف العلم أعلّی صن شرف آلمال . > فليقرخ روغكڭ 
ولينعم بالك › وقل ما شتت » وانصر ما ارّدت قلست تجد عندنا إلا الإنصاف 
وألا سعاق والاتحاف والاطراف » والمقاربة والمواهبة » وألموانسة والمقابسة . وعلى 
هذا التتزیل » ومن کان يَسفَّظ مابْهێی به فی هذا وغیره ؟ 

حتى إذا استقى ما عند ذلك الإتسان بهذه الرخارف والحيلٌ ء وسال الرجل مه فى 
حدوره على مذهب اة > ورکب فی مناظرتہ »۽ وردعه وحاجه » وراجه و ضأاجعه 
رشاکعة٠‏ ووضع يده عَلّى النكتة الفاصلة » والأمر القاطع نمر له » وتشر" عليه › 
واستحصد غضباً وتلظى لهباء وقال بعد وین أو ثلاث : یاغلام ! خد بيد هذا 
الكلب إلى الحبس . وضعه فيه بعد ن تصب على کاهله و ه وجلييه حمسمتة 
عا ؛ فإنه معاد د › يحتاج إلى ان شد بالقد“ > ساقط هابط »کلب تاح › 
متعجرف قاح ؛ أعجبه صبری ۰ وغره جلمی › ولقد الف ظنی . وعدت على 


١ (‏ ) شاكهه : عاضنه . وق الاصطل : ١‏ بساكخة ۽ : ضيف , 
(۲) تفر عليه : غلا عليه من القضب . 
( ۳ )الق : السير الذى يقد عن الجلد . 
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عام لك اتی عار هذه الحال الى قتع . عى أن موك دون شاندت 
لو شاحَدت » ومن لم يحضر ذلك المجلم لم ير منظراً رفيعاً ورجلا رقيعا › قد عامل 
بما وصفت الحريرى غلام ابن طرارة؟ والجامدىی“ الشاهر الوارد عليه من البصرة ْ 
وأا زید الکلابی وغيرهم : ٍ 

وکان ابو القضل اعنى ابن العميد إذا رآه يقول : احسب" أن عينيه ركبتا من زثيق 
وعنته عمل بوب . 

وصكدق › لاله کان طریف الى والتلوى شدید الښکكف والتفتل كثير التعوج 

£ 

والتموج ی شکل لمر اة المومسة والفاجرة الماجنة 1 والمعخثنٹ الأشمط . 

وسمعتٌ با القضل الهروی قول له یوما لو وضِحٌ فی جرانة الكت للرقف 
شىء ن الت لكان دنك اا س المنافم الحاضصرة والموائد الميحلة والسخير العام 

اتسار ! 

وطلع على یوما فی داره واا فاعد فی کسر رواق اكب له شا قد کادنی يه > 
فلما أبصرته قمب قائماً » فصاح بحاقی مشقوق : أقعد ! فالوراقون اخس من ان 
يقوموا نا » فهیمت بکلام, فقال لى الزعفرانی الشاعر : احتمل فان الرجل رقع 
قب على الضجك ء واستحال الغيظ تعجبا من خت وسخيه » لانه قال هذا وقد 


ز ١‏ ) هو ا عاق ين زكريا بن يحيي النهرأونى الجريرى المعروف بابن طرارة .. علامة شنهير وله مؤلغات . ولد 
سنه ٣۰٣١‏ او ۳١۳‏ وتوق سنة ۲۹۰ . ترجمته ق الإرشلد ۲۲۲/۷ ۔ ۱١٤‏ والغهرست ۳۲۸ ۔ ۳۴١‏ واليداية 
TAN‏ . 


( ۲ ) ابو عيدات محمد بن حامدالجامدي ( نسية إل جاسدة من اعمال واسط ) ذكره الثحالبى ل اليتيمة( اقعاب 
اسم ۲ الورقة ۷۳ | نسخة إحمد اثالث ) وهو من شحراء اعراق . وان من جلاس الصاحب وعنه نشل 
التعالیي ( 1۷۹/۳ ١ ٠‏ عضر ) غقراً مسف غيها مجلس الصاحب وخضوره . وقد ذکره ابن شاکر ق عیون 
التواريخ وقان لم قتحاق وفاته . وان ف حدود الأربعمائة . وانظر « جامدةء ق معجم اقيلدان . 
3)۳ الامش : «احسيوا ) ١‏ تصجيف . والضمر ق ءرآد. اين عيلد . 

٤ (‏ ) كان ابو الفضل الهزوى راصداً بحضور ابى جعفر الخازن ق الرصد الذى بنا ابو الفضل اين الحميد 
بالرى ٠‏ وكان رصدهعا ستة ۲٤١۸‏ هف . ذكره البارونى قء تحديد نهايات الاماكن > ١+؟.‏ 

وله تصانیف زادت علي ١‏ مصنفا . انظر شرع الاحياء ۲ . واصول الین للبغداد ۳٠١‏ , إشارات ارام 
(*) الكس: جلنب البيت . 
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فی مسك مجنون قد أفلت من دیر خنون) . والوصف لا ياء تی على کنه هذه الال 
لان حقائقها لا تدرك إلا باللحظ , ولا يڙت علريا اللفظ . 

أفهد! کل ن شمائل الرؤساء وكلام الكراء وسيرة آهل العقل والررانة ؟ 

لاء واش ! وتربادت لمن يقول غير هذا . 

نقساء 

فأما حدیٹی معه » فإنى حين وصلت إليه قال لى : أبي 

قلت : بو يان . 

قال ٠‏ بلغتی انك تأدب . 

قلت : تاذب اهل الزمان . 

قال : فقلى لى › ابو يان صرف إولا ؟ 

قلت : إن قبله مولانا لا يتصرف . فلما سيع هذا تمر وكأته لم بُعجبه » وأقبل 
على واحدٍ إلى جانبه فقال له بالفارسية سفهاًء على ماسر لى . 

ئم قال لى : الرم دارنا » وانسخ لا هذا الكتاب . 

فقلت : أا سایع مطيع . 

ئم قلت فی الدار ليعض التاس مسرلا : إنما توجّهت من اليراق إلى هذا 
البأسب » وژاخمت منتججی هذاالرَبْم . لاتخلص من رر الشرّم ؛ فان الوراقة لم 
تكن ببخداد کاسدة . 

فنمی ! ليه هذا أو بعص » أو عَلى غير وجهه » فزاكه تنكرأً ؛ وكان الرجلٌ خفيفت 
الڌماغ ء ٠‏ لا عرف الجام إا ولاسم ؛ والسودد دد لا یکون ولا یکم ولا بم إلا بعد ان 
ينسى جميع مايْسمع » ويتاوْلَ ما يكره » ويؤخذ بالاسَدَ فالاسَد . 

وقال آبو سعيد السيرافى : الجلم مشارك لمعنى الم ؛ فصاحب الحلم هو آلذی 
بعرض عَما يّرى ويسمع كالحالم » واللفظ إذا وانى اللفظٌ كان معناه قريباً من معناه ؛ 
وهذا الخْلق والحلق » والخذل واليذل » وسست الرجل »> وسست المراأة . 


. السك . بالختج : الجلد‎ ) ١( 
فع اجه له درا ف امان ۔‎ ) ١ ( 
. إ۳ ) كلم تقال ف الدعاء , آي لإ اساب من بقول هذا شرا‎ 
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٤ >‏ ا ج ٤‏ ر . ص 
وقال لی یوما آخر » اعتی ابن عاد ؛ يا ابا يان ! من كناك أبا حيان ؟ 
ار غ ج 


۳ £ 
OT‏ اج الناس کی انه ۽ واكيرهم ی و شد 


فاضرب عن هذا الحديث وأخذ فی غیره على كراهة ظهرت عليه . 

وقال لی يوماً آخر , وهو قأئم فى صن داه » والجماعة قيامٌ ؛ منهم الرعفرانى » 
وكان شيخا كير الفضل » جيد الشعر » مُميّع الحديث ؛ والنميمى المعروف بسطل 
وکان من مصر ؛ والأقطع . وصالح الوّراق » وابن ثابت . وغيرهم من الكتاب 
والندماء : يا با حيان ! هل تعرف فيمن تقدم من يكنى بهذه الكنية ؟ 

قلت : نعم من اقرب ذلك ابو جيان الدارمى ‏ 

جد ایو بکر القاضى محمكف بن ميحمد الدعاق , قال - حدتتا أين الانباري 
قال : حدثنا ابن ناصح . قال : دخل أبو الهذيل العلاف ٠‏ على الواثى 7 , فقال 
له الوائق : لمن تعرف هذا الشعر : 


4 | مححد بن الهذيل ين عبدانه بن مكحول اتحبدى البصري انكلم المعتزل اتوق سنة ۲۲۹ لي ۲۲۷ ه. 
فارسح بخداد ۳۳٣/۳‏ . الوغتات ا راء ارهچ . 

١ (‏ ايو جعشر هرون عن المعتصم المتوق سنة ۲۴۳ ه . العقد الفرید ١١١ _ ٠٠٠/١‏ . تاريخ الخلقاء 
السیوطی ٠۴١‏ . حاة اتحیوان ۷٣/١‏ ٣ب‏ 
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فقال أبو الذّيل : يا امير المؤمنين ! هذا لرجل, م اها ل البصرة يعرف باب حيّان 
الذرامی > وکان يقول بإمامة المَقضول , وله من كلمة قول ا 
أفضله وألله قدمه لی E‏ بعدالنيى | 
بسلا بخضة واللي ۔ می لخیسره ولكته اولاهسم a‏ 
1 وجماعة من اصحايتا قالوا : انشا أبو قلابة عبدالملك بن محمد الرقاشي < 
لاب حیان البصری : 
ياصاحبى دعا الملامة واقصرا ترك الهوى ياصاحييّ خسار 
کم لمت قلپی کی بی فقال لی : جت يمي مالها كفاره 
انا لاأفيق ولا افر لسحظة إن انت لم تعش فأنت حجاره 
السحب ول مايکسون بشظر وكسذاالحسريق بداؤه بشراره 
امن حب ولا اسم باسمها إياك أعنى واسمعىي اجار 
فلما رویت الااسناد ء وانشدت الشعر » وريقى بليل ۽ ولسائى طلق ٠‏ ووجهى 
مهأل » وقد تكلّفت ذلك وأنا فى َة من غر الشباب وبعض ريعاته » فملاتٌ الدار 
اا بألراوية والقافية » فحين انتهيت انكرت طرقه > وعلمت سوءَ موقح ما رویټ 
قال : ومن تعرف أيضاً ؟ 
قلت : روی الصولى ۔ فیما حدثنا عته المرربائى ٠‏ أن معاوية“ ٠‏ لما حضر ألشد 
بزید عند راسه متمثلا : 
لو أن حا بجا لمات ابو تيان لاعاجيٌ لاوكل 
الول القُلّب الأريب وعلل تدفع صرف المنية الل 


TH O f 


١‏ ) يعتى أنه يجيز خلافة آيى بكر ؛, مع اعلقادہ ان عل بن ایی طائب اقضل من ابی بكر 

} ۲{ توق سنة ۲۷١‏ ه. وترجمته ن تاریغ بخداد ٤٤۵/٠۰‏ ۔ ۷٣ع‏ 

( ۲ ) نسب الصقدى ق الواق [ احمد لاٹ ۲۹۹۰ ج۲۲ الورقة ١٤‏ ب ١ا‏ 1 هذه الأييلت لاي حيان 
التوحيدى . وهو خطا ضلل يعض الحدثين . 


١ (‏ ) توق سنة ١ا‏ ساعن ۸٠١‏ أو ۸١‏ سنة ء وهدة خلاقته 14 سنة . انکر الواق ۷۱/۲۴ ۷۲-۲ ب [ شهيد على 
٠ ) ١‏ والحوليات إستة ١٠‏ . 
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قال الصولى : هذا من المعمرين المعقلين . 

وانتهى الحديث من غير بشاشة منه عليه » ولا هزةٍ ولا أريحية يه » بل على اكفهرار 
اوه و ر الطرّف وقلة التقبّل . وجرت أشياء خر » وکان عقباها انی فارقت باه 
ستة سيين وتالاتماة راجعا إلى مذدينة السلام ؛ بخير زاد ولا رأحلة »ولم یعطتی فی 
دة ثلاث سنين درهماً واجداً » ولا ما قیمته درهة واحد . فاحل هذا على 
ما ردت . 

ولما نالنى منه هذا الجرمان الذى قصدنى به » وأحقظنى عليه ونی من بين 
جميع غاشية ورده ردا ۰ أخذت آتلاقی ذلك بصدق ألْعَول عيته ۽ ی سو الناء 
عليه والبادى أظلم » وللامور أسبابٌ » وللاسباب أسرار » والعّيب لا يُطْلَّع عليه 
ولا قارح إبابه . 

وسألت العمارى عنه فقال : الرجل ذوخلة) ء ولقد ساأله ليلة شيخ من خراسان 

فى الموسم عن قوله عر رجل : « وقد اصطفيَاه فى اليا ء وإتة فى الآَجِرَة لمن 
الصالجين Cy‏ ما مرتبة الصلاح المذ كور فى الثانی ِن التوة الثابتة فى الذّنيا ٤‏ 
فاضت عن المسألة ودافع بصدذرها » ولم جر كلمة فيهاً . 

خصال العماد 


فقال : يانه لله عدو وللاحرار هين . ولأهل القضل حاسد » وللعامة مَحِبّ . 
وللخاصة ميغض . 

فاماعداوبه له فلةاة تنه . 

وامّا إهاثته للاحرار تهى شهيرة كهذا إلنهار . 

وأما حسده لأهل القضل فجرّب ذلك بكلمة تبديها . 

وما حبه العامة فيمناظرته لهم وإقبائه عليهم . 

واما بخضه للخاصة فاإدلالِه لهم وإقصاثه إياهم . 

٭ چ 

. الخدة . بقغتحع الخلل وائتقص ف الرآي‎ )١ ١ 
۳١ سور البقرة‎ ) ۲ [ 
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أبن العمد 


فأما اين العميد أبو الفضل » فإنه کان باباً آخر » وطامة اخری » وکان فضله من 
جنس لیس لابن عبادٍ فیه نصیب › ونقصه من صرب لم یکن له فیه ضریب » کان 
بُظهر حلم تحتة سقّه » ویدٌعی علماً هو به جال » ويُری آته شُجاع وهو د اجن من 
امروف ضرطا » » وکان یدّعی المنیلق وھو لا یفی بشیء من » ولم يقرا حرفا على 
أحد » ويتشبّم بالهندسة وهو متها بعيد » ولم يكن معه من صناعة الكتابة الأصلٌ وهو 
الجساب » وکان اجهل لتاس بالتخل والخرع > ولقد بقَیّ مابقی فی یامه فما قحد 
یوما فی الدذيوات ناظرا فی عمل › أو فاصلا لحكم . 


شاعر يتملق 

ولقد شاهدت فى مجلسه شاعراً من الكرخ يعرف بممويه » وكان جيد اللسان ء 
بقول له : 

أيها الرئيس ! قد لزمتٌ فناءك لزوم الظل » وذللت لك ذَلٌ النعل » وخدمت أملى 
فيك خحدمة ناصح لنفسى فيما التمست من الصّلة وألمجائزة › ولك فيما اوفدت عليك 
من الثتاأء والمدحة » ومأبى -وألل . ا الحرمان ٤‏ ولكن شماتة قوم صدقونی 
خاتهمتهم 1 ونصحونی فاغتششتهم + اى وجه إلقاهم ٤‏ وباي e‏ ت اداقشهم ؟ وهل 
حصلت من مَدیح,ِ بعد مديج, »> ومن نظم بعد نثر » ومن رواح بعد بکور » ومن 
غسل اطمار وإحلاق سربال » وسن تاف لازم » وضجر دائم إلا على ندم ملم 
وياس مُسقم ؟ فن کان للنجاح علامةٌ فماهی » وین هی ؟ قد وال طالت غیبتی 
عن آهلی » وعن السائلين عن حالى ء فی هذه المُعاملةالتى عاقبتها الحيبة 
بعدالمطل 4 والحرمان بعل الإطماع والتخسر بعد اوعد ؛ وقد پہط الله كفك ۰ 
وجعلِ الخير والجود والكرم جارية فی اُسرارها ونابغة من جواتبها . قْض أبها الرئيس 
فإنما انت بحر » واسكب فإنما نت سحاب ٤‏ واطلّع فإنما نت فس وقد فإنما 
انت نجم » ومر فإنما أنت مطاع » وهب فإنما أنت واجد » واهتز فإنما أنت ماد » 
وصل فإنك جواد . 


0 خلاصة التوحیدی 0۹)77 


والله ما قحد بك خود فى الباع . ولا عل“ فى اليرق » ولا ذح فى الأصل . 
المخ فيد والحيل خصید) » والرند وار > والفروة تحضراء2) والعود موق › 
والمال جم : والامر اج » والسلڭ دقیق ؛ والتيج صفق › والطراز نيق ؛ وما هو 
إلا آذ تقول حتی مع ٤‏ وما هو إل ان تمر حتی يمل » لان أمرك على الفور ء 
وحكمك عاض بالعدل والجور ؛ فما الذی ينی عزمك عن الكرم ؟ ويف جد کی 
الجود ؟ ويتصر باك ع ن المد ؟ ويسد اذك عن احادیٹ غد ؟ إن الذين تكرَهٌ لهم 
ما هجر؛ به کانوا مثلك . وإن الذين تحسدهم على ما مڍحوا به كانوا من طيتتك ؛ 
فزاجم بمزكبك فته سناماً وزد على من کان أكبرهم كاهلا » وأعلاهم 
يقاعا) . واسطهم شعاعاً ‏ وأزهرّهم تارا > وأكثرهم زواراً ! 

قلما تهر هذاالكلام الشهى فی ذئك المجلس البهى شه ass‏ ولم يدر 
مأايقول . وأطرق هنيهة ء بم فال : 

هذا وقت يضيق عن الإطالة منك فى الاستزادة) » وعن الإطالة منى قى 
المعْلرة ؛ فإذا تواعبتا فى الحال ما قد دفعنا إليه » استانفنا فى الثانى ما نتحامد 
ليه . 


ققال الشاعر : أيها الرئيس هذه تفائة صذر قد جّوى منذ سنة ء وفضلة لسا قد 
ذم منذ زمان ۽ وقد تقدم العمل > وألجراء موقوف 1 والرجاء عَليل 4 والامّل اتر ۽ 
والحال بعرضٍ سوء ۽ والشايت قد شمر للتانيب » ولا صب لْمقل, على مدل إلا على 
وجه يحتمل ؛ قإن رآيت قدّمت المتاخر » وقربت الشاسع » وجعلتَ إجزال العطية 
فی تعجیلھا ء وإکرام طالبھا فی تَسهیلها » فلا مان إن لم د يكن ذلك من سدَة جد » أو 
تقاعس جد . 


{١ (‏ الخخل الفسك فق النسب ‏ 
ر١‏ ) مج قصيد ¡ مين ء وهم يستعرون السمن للجودة . 

( ۳ الحصيد . المحكم القوي . 

ز٤‏ ) القروة الجلدة. واخضرار الغروة كتاية عن الخصب وسَعة الحيش . 
ز ه) اليفاع ٠‏ المرتقم . 

ز٦‏ ) شده دهش وعة . تياد وتجير . 

إ ¥ الاستراىة العتت 
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فقال : اذا قد کررت العتب » واجتررت الملام » وما استوجب هذا من أحد 
من خلق الله ؛ ولقد تاقرت المية بدون هذا ستى ثار من ذلك جاج فانم , واتتهینا 
منه إلى قړی, عاتم ؛ ولست ولىّ تعمتى فاحتمّلك , ولا صيعتى فأغضى عليك ؛ 
وإ بعض ما قزرت فی أذُنی لما بض بر الحم » ويد شل البر . ولست 
ممن دض لادی سانح » ويتطير لال بارح ؛ وأبله ما دعوتك إلى > ولا أغريتكف 
ی » ولا سالتك تقریظی » ولا أتعبنك فی قَصِی ؛ وإن الم منك وكذاك العتب 
ملاف + واا على کل سال مالى ؟ فلا تجمم بین الظلم والتظلّم والجناية 
والتجنى » وخد نقسك بالزاحة والعفاف فإنهما لا يقفانك هذا الموقف » 
ولا يعرضانك عَلّى هذا المجلس » ورزی الت منتات واد » واطلّب الجنّى منك فاته 
عنڌك اکر منه عند من تظلمه وهو بظلم » وتعاقبه وهو لم جرم . 

فقال الرجل : ما کرّرت التب تى اقلت الثوى المخرق فى انتظار صِلنك . 
ولا اجّررتٹ الملام حتی خحاێنی صبری فی توقع جا ئزتك ؛ والغنى إذا مطل ظلم . 
والو !جد اذا لوی آم ٤‏ وألجواد ادا مع يم . 

ولْعمّرى ما دعوتنی إليك » ولا أغریتنى بف يڪتاب حصصتنی ورتبتنی شغ » 
ولا سألتنى'تقريظك» ولا ابعیتنی فی قَضدك رول أرسلته إلى ؛ ولكن لما جلست 
فی صدر سل الإايوان باتك وعظمتك وکیریائف وجرر وتك ٤‏ وقلت : ل يخاطبنى 
أحدذ إلا بالرياسة . 

لافضل ضس 

وقل جرت ووعظت › وقلت وراسلت › وکاّبت وشافهت › وعاتّبت و أطت ڇ 
وشددت وهولت » ٤‏ وریت رجت ۹ وضربت ت الانل : وذکرت السيرء وخحوفت 
می » ولا ية لانْشاء عندذی . 

وغرضی فی هه الميخاطة »› ومخزای فن هله الشكوى والمبالة » ُن یشهد 
القاضی انی بریء منه » قاط له عاډل نه غير راس بقوله ولا قعله > > نازع 


١ (‏ )رة بالكسي : شدة الفتل . ومرّة الحيل انه , ونقضه : فسخه : والكلام علي الشجون . 
0 حخلاصة التوحيدى با ٩‏ 


بر کال 


ما لبشه من بنوة » مطح له دين وتيا ؛ لیس می ولا إلنّ » قد قبرأتٌ منه وصرمه . 
ووکلته إلى اختياره ء ورفعت عنه يی » وأسلمته إلى الله ایاشذه بحقی » ویقیل په 
دعاثی > ولا يحفظ عليه مالم يَحفظةٌ على . 

الله اسمع واشهّد » وکن حَسِيبٌ الظالم » واحکم بیتی وبینه » یا خیز حاکم . 
وعه شهادة لى عند القاضى يحفظها كما بحفظ إليه من حقوق عَمله ‏ > فاتی مطالبه 
بها يوم قوم الاشهاد› وکفی بالل الى هيدا . 

وهذه - أبقاك اذه رسالة تدل على قَرحٍ دأمية » وعين بأكىة عأمية › ونفسن, قل 
لهت عا حل بها + وان لاما یج باه إلى مثل هذه ّبراءة والشکری ينه 
والتالم للام سوء » والله کرم من ان یبر فی الدنيا > وان يسعده فى الآحرة . 

العالم والجاهل 

للطالب المح لل الإدراك » ولاظالب المحروم لَذَّة اليس . 

ومن صب السلطان فليصبر عَلى قسوته كصَبر الغواص عَلى ملوحة ماء البحر . 

العام يعرف الجاهل لته كان مرةً جاهادٌ » والجاهل لا يعرف العالّم لأنه لم يكن 
مرة عالماً . 

ومن جعل الحمد خاتما للنعمة جعلّه الله مفتاحا للمزيد . 

الو تميزت الأشياء کان الکدب سم الجبن › > والصدق مع الشجاعة « والر!احة مع 
اليس ء والتعب مع الطمع › والحرمان مع احرص » والدلٌ مح الدين . 

ومال المیت يغرّی ورثته عله . 

كيف ريد ين صديقك خلا واحداً وهو ذو أربع طبائع . 

ثرح حرق الدنيا ویتسع › وتشعبيا وتنصدع › وتجمع متها مالا بجتعع . 

وکان مما بهذا الشمط وبفرغ فی قالبه » ولکن لم يكن له منه إلا لقعةً*٠‏ اللسان ‏ 
وصدی ألصوت ۽ وتقطيع الافظ . فأ التحلى والعمل قکان منھما على بعد ؛ 
والعقل متی لم شمر رما فھو وبال » والحکمة متی لم تورث عملا فهی سبال ؛ 
والكرم ما اله الأعرابى حير ستل توه قانه وا ˆ 


١ (‏ ) لقع : رمي ؛ ويقال فشرجل الذى يرمي بقكلام ولا شىء عنده وراءالكلام . اكفة . و الإصل ء اعقة 
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أا الكرم فی اللقاءِ فالبشاشة › وأا ضف الجشرة فألهشاشة › lis‏ فی الالاق 
فالسماحة » واا فی الاقعال فالتصاحة » وأا فی الغنى فالمشاركة › واا فی الفقر 
نالمواساة . 

قلت لای السلم فعجية بن على : 

ابن عباد أحب إليك أ ابن العميد ؟ 

قال : ما فیهما حبیبب › على انی برقاعة هذا اشد انتغاعاً منى بعقل ذاك ؛ ؛ هذا 
يغضب إذا ترفعت عن عطائه » وقبضت يدك عن قبول بره » و مشيب ناکباً عن باره 
وقصده ؛ وفك كان بحقد إذا رجوته وتعرضت له ٠‏ ويغضب إا تيت په وطمعت 
فيه ؛ وهذڏا یکلب متماچا وذاك یصدق مح الدماثة وبخظ ؛ وهذا يفعل الخير وإن 
اله وأفشاه وجج به وسخب ذیلّه عليه . 


الأضصوج 


وحدیت اين عاد نتن ن الصنان 1 واثقل من الصداء٠‏ ى وابغض س القضضس 
ی الطعام” لک وأاوحش ن أضغاٹ الاحلام . يتشاحي <( كاه صب مترع رع › يظن 


ان الأرض لم نَل غير ون السماء لم تَطل سواه 3 اما سمعته یشتم فی هذه الأيام 
اناا فضال : 


لحن الله هذا الاهوج الأعوج الافلح الأفيحج الحمَلحف > الذى إذا ققام ال( 
وإدا مسی تجح ٩‏ » وان تكلم تلىچلج › و تنعم تمچمج ٩‏ » وإ شی 
تدحرج » وإن عدا تفجفح ۳ » 


١ (‏ ) الصدام : ققل باخذ الإتسان' ل راه . 

[ ۲ ) القضض : الحصا والتراب بقع فى الطعام, ثم بين اإضراس الآ 

ز۳ بتشاحی : يفختم قاد . 

٤ (‏ ) الافحج : المعوج الرجلين . والحغلج كذاك : و الأصل : ء الخفلاج ء بالخاء المحجمة . 
(*) لجل + قرڌه . 

[ ت ) تفحج : تفرقت رجلاہ وساقاد عبن اشئي . 

إ۷ ) تمجمج ٠‏ استرجي وترهل - 

(۸) تفجفج : باع بین رجلبه عند الشی . 
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قا : فھٰ امعت بکلام, أنبى عن القلب وأسمج من هذا ؟ نعوذ باللة من الحجمة 
المخلوصة بالتعر يب ٠‏ ومن الحربية الممخلوطة بالتعجيم . 

ولو ن هذاالنقص لم ين إل على اللفظ الذى معدته اللسان لكان العذر أقرّب» 
لكنه كاشف لعورة العقل اتك لتر المعرفة »> وهن استدرجه الله إلى هله الال 
فقد حڌله وان ظن آنه منصور» وأفغَره وإن حب انه مر . 

وسمعته یقول کات بین يديه » وقد کتب : ومن اسماعيل بن عياد ۾ » وکات 
العين من إسماعيل قد تطلست › ولم يكن لها بياض المشقين تتعجرف للكاتب 
والقلم . 

فقال : يا هذا : عینی ھکذا ینبغی آن تکتب بالل ؟ آنت اعمی ؟ آما تری عینی ؟ 
انظر إليها حستاً ! ھی ميحلوسة > ھی مملوسة . آھی مَطلوسَة » آھی ممروسة ؟ 
آهی معسوحة » آھی متزوحة » آھی مسطوحة ؟ِ وما كاد تسکت . 

وهل هذا إلا رقاعة وجهل وكلام رقعاء المعَلّمين والمختئين ؟! 

وقال يوماً : 

ها هنا أشياء لا حقيقة لها . 

منها ٠‏ إمام الرافضة » والاستطاعة مع الفيل ‏ وفیما کفی فيه کذا وکذا » وفیما 
تلف من تقديم اهل العلم واخحتضاص اراب الأدب كذا وكذاء ووصل أبا سعيد 
السیرافی بكذا وكذا » وهب لابى سليمان المنطقى كذا وكذا ؛ فيزوى وجهة ويتكرّه 
حدیئه » وینجذب إلى شیء آخر لیس مما شرع فيه » ولا مما حر له . ٿم يقول : 
أعلم ئك إتما انتجعته من العراق ؛ فاقراً على رسالتك التى توسلت اليه بها › 
وأسهيت مقرظا له فيها » فاتمانع فيأمر ويشدد » فاقرؤها فيتقد ويذهل . 

fs‏ آکتبها لك هاهالة أكون زیادة فی الفادة 

سم الله الرحمن الرحيم الهم ھیء لی سن آمری رشدا » ووفقنی أمرضاتكف 
بدا ولا تجعل الحرمان على رصداً . 

اقول وخیر القول ما انعقد بالصواب » وخير الصواب ما تضمن الصدق » وخير 
الصدق ما جب التفع ء وخير التفع ما تعلق بالمزيد ء وخير المزيد ما با عن سجر » 
وخير الشكر ما بدا عن إخلاص » وخير الإخلاص ما نشا عن إيقان » وخير الإيقان 


ما صدر ن ریق , 
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ما رایت شبایی هرما بالفقر ء وفقری غتی بالقناعه . وقلاعتی عجرا عند 
التحصيل ‏ دلت إلى الرمان أطلب إلیه مکانی فيه » ومَوضعی مته » یری طرف 
عنی نابا » وعناته عي رضای ميا وجاټبه قی مُرادی شتا » وإنقاقی فی آسبابه 
سیعا » والشامت بى على الحدَان متمادياً ؛ طميت فى السكوت تلدأ » وانتحلتٌ 
القناعة ربأاضة »۽ القت شارد حرصی متوقغاً » وطویت شور ری متنزها » 
وجمعت شتیت رجائی سالا > واترعت الصبر مستمرا » ولنست العفاف محمرداً ‘ 
واتخذت الانقياض صناعة »> وقمت بالعلاء مجتهداً . 

هذا يعد أن تصفحت الناس فوجدتهم أحد رجُلين : رجلا إن تطق نطق عن غَيظ 
ودهنة ٠‏ ون سكت سكت عَلّى ضِْنِ وإحية . ورجلا إن ڏل كدر بامتتانه بذلّه ‏ 
ون مع حصن باحتياله بُحلّه ؛ فلم يل هری فى أثناته معيرَماً بطول الغربة وشظف 
العش ۽ وكلّب الزمأن وعيجحف؟ المال » وجقاء الأهل وسو الحال » وعادية العدو 
وكسوف البال ؛ متحرقا من الحنق على لئيم لا أجد مُنصرفاً عنه » متقطعاً من 
الشوق إلى ریم لا أجد سياد إليه ‏ حتى لاحت لى عُرة الاستاذ فتلت : حل بی 
اويل » وسال بى السيل ! 


١ (‏ ) العجف : الهزال وذهاب السعن . 
(۲) متحرقاً : ملتهباً من الحنق - 
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الامتاع المؤانسة 


آربعون ليلة هذا الكتاب 
وأدبية ۽ ول ا وفنية › ولغو ية + 
ألوزير ابن سعدان يسأل والتوحيدى 
جيب ۽ أختر نا ألمشقدذمة »› وما عير 
عن دات التوحيدى › خاأاصة 
مالين اللتین = ختم بهما الكتاب » 
الأولى للوزير › والانبة لأب الوفاء 
المهندس » وفى کكلتيهما يشکو 
معاناته إلرهية »> ويطلب العوك . 
إعتمدنا على الطبعة الصادرة فى 
القأهرة عن لحنة التأليف والتر ج 
وألنشر دږ بتحقيق المرحوم أحمد امین 
والمرحوم أ أحمد ارين -. 


زع خلاصة التوحددي 11 ٦¥‏ 


بصم الله الرحمن ألرجيم 

قال آبو حيان التوحیدى اا آفات الدتيا من كان من العارقين وول إى 
خيرات الآخرة من كان من الزاهدين » وظفر بالفوز والنعيم من فع طمعة من الاق 
أجمعين ٠‏ والحمد له ارب العالمين » وصلى اله على نبيه وعلى آله الطاهرين . 

أا بعد » فإنى أقول مها لنقسى » ولمن کان من آیتاء جنسی : من لم يع 
ناصحه بقبول ما مع منه » ولم مَك صدیقّه کل فیما یمثله له » ولم يد لبیاڼه 
فيما يريه إليه ويطلعه عليه ؛ ولم بر أن عقل العام الرشيد » فوق عقل, المتعلّم 
البليد ؛ وان رأيّ المجرّب البصير » مقدّم علی رای العُْرد» الغرير فقد حير حه 
قى العاجل . ولعلّه أيضا يسر حه فى الآأجل ؛ فإن مصالح الدنيا معقودة بمراشد 
الآخحرة » وكليات الحس في هدا العالم ۽ ی مقابلة موجردات العقل فى داك 
العالم ؛ وظاهرٌ مايرّى بالييان مُفْض إلى باطنِ ما يصق عنه الخبر ؛ وبالجملة » 
الداران متفقتان فی ألخير المختبط به ء والشر المندوم عليه ؛ ۽ واتّما بختلفان بالعمل 
المتقدم فى إحداهما › والجزاء المتأخحر فى الاخرى ؛ وتا أعوذ بالك الملك لحي 
الجيار العزيز الكريم. الماجدِ ان اجهل حطی , واعمی عن رُشدی » والْقِیَ بیدی إلى 
التهذكة ۽ وأتجانف<) إلى ما يسوءنى آولاولا یسرنی آنحرا ؛ هذا وآنا فی دیل الكهولة 
وبأدية الشيخوخة › وف حال من إن لم تهده التجارب فيما سلف من أيأمه » ی 
حالى سشره ومقامه ؛ وفشره وغتائه » وشدته ورخاته » وسراثه وضصرائه » وخيغټه 
ورجاته 4 فقد انقطع الطمحّ من فلا ووقعم م الیاس من تذاركه وإستصلاحه ؛ فال الله 
افرع من کل رَيْث وعَجّل وعلیه آتوکل فی کل سؤل وأمل » وإِیاء استعین فی کل قول 
وعمل . 

قد فهمت أيها الشيخ ٠‏ حفظ الله روك » ووَكل السلامة بك » وأفرع و الكرامة 
عليك » وعَصَبَ كل خير بحالك » وحشّد كل نعمة فى رَجابك ورجم هذه الجماعة 


() كله : مفعول ل يفك  »‏ يريد بهذه الحبارة تمام الطاعة تصديقه حتى كان صديقه مالك له کله يتصرف فيه 
کف شاع . 


(۲) القمر بلفتج والضم : من لح يجرب الأمور ؛ والجاهل الايله . 


ج د واتجافى » ٠‏ وهو تحريف . والتجانف إلى الشيء : الميل إليه . 


ری بالشيج آبا الوفاء المهندس » وهو اتذى وصل ابا حيان باتوزير بى عبداث العارض كما يفهم مما 


ü ۸‏ خلاصة النتوجیدی !ا 


الهائلة - من أبئاء الرجاء والأمل - بعنايتك » ولا قحك من عادة الإحسان إليهم ء 
ولاٹنی طرفك عن الرقة هم > ولا زهدك فی اصطتاغ حاليهم وعاطلهم » ولا رجب 
بك عن قبول حقهم لبعض باطلهم ۽ ولا قل عليك إدناء قريبهم وبعيدهم › وإتالة 
مستجقهم وغیر مستجقهم آکثر مما فی نفوسهم وأقصی ما تقدر عليه من مواساتهم » 
سن شر قبدیه ‏ وجا تبدله » ووعد تقدّمه » وضما تؤكده ‏ وهشاشة ۾ تمزجها 
بشاشة؛ وتبسم تخلطه بفُكاهة ن هذه كلها زکاة آلمروءة > ورباط النسمة وشهادة 
بالْمسید الزكى والعرق الطب والمَنطًاً المحمود ‏ والعادة المْرضية ؛ وهى مۇذنة 
بأن المتحة راهتة( ٠‏ والموهبة قاطنة » والشكر مكسوب ‏ والأجر مفخور ء 
ورضوان الله واقع ؛ وأسأل الله بعد هذا کله آلا هم۴ وجهى عندك » ولایزل قڌمی 
فی خدمتك ‏ ولا یخن ۵) إلى ما يقطع مادة إحسايك وعائدة رأيك ونافع نيك 
وجمیل معتقدك › بمنه ولطفه . 


نمت جمیع ما قلت لی بالآمس فهما بلیغا » ووعیته ويا تاما ؛ وبان لی الرشدٌ فى 
جماته وتغصيله › والصلاح فى طرفيه ووسطه ۽ والخنيمة فى ظاهره وباطنة ‏ والشفغة 

من أوله إلى آخره وان أعيده هنا بالقلم › وأرسمه بالخط وأقیده باللفظ » حتی 
يون اعترافی به ارس وات » وشهادتی على نفس قوی وأوکد » ونگولی عنه ابع 
وأصعب » وحکملف په لی وعلى می وأنْمذ . 


قلت لى ادام انل تعالى توفیقك فی کل قول, وقعل > وفی کل رای ونظر۔ : 
انك تعلم يا ابا يان انك اكات من الرّیّ ٩‏ إلى بغداد فی آلحر سنة سبعین(' بعد 


م م تی 


(4) < باج » . 
f۴(‏ رأهنة : رأة . 


(۳) انسهوم : تغير الوجه وعبوسه من الهم : وكنى به عن تغير الحا . 
() يزیقنۍ ؛ يمیلنی . 
f#‏ » 
إ4 الرى : مدينة فارسية قديمة كانت قصببة بلا الجبال . وكان اسمها الغارسى راغة ومنه أذ مها الحريى ٠‏ 
وهي الآن اطلال علي مساقة خمسة كيلومترات من طهران . 
ب آى وتاشتانه . 
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فوت مأمولك من ذى الكفايتين") - نضر الله وجهه ‏ عابسا على أبن عاد" مجيظا 
سنه » مقرو الكبد , لما نالك به من الجرمان المر > والصد" القبيح > واللقاءٍ 
الكريه ٠‏ والجفاء الفاحش › والقدء المؤلم والمعاملة السيئة > والتغافل عن 
الثراب على الخدمة » وحيس الأجرة على على النسخ والوراقة › والتجهم المتوألى عند 
كل لسحظلة ولفظة . 
وذكرت فى الجسلة شعاء اتصل بك فى سفرك ذلك › وعناءٌ نال منك فى عرض 2 

احوالك ٤‏ ولخمرى إن السفر فعول لهذا كله ولأکثر منه ؛ فأرعيثك بصری »> وأعرتك 
سمعی 1 وساهمتك فی جمیح ما وقرته فی دی بالجزع والتوجع والاستفظاع ٠‏ 
والتفجم : منت لك تلا ذلك کله بحاق“ الشفقة وخالصس امير › ووعدتك 
ملاح الحال عن ثات الية > وصحة العقيدة › وقلت : : آنا أرعى حقك القديم حين 
التقينا ( بأرجان)) , آنا على باب ( ابن شاهويه)) الفقيه » وعهدك الحديت 
حين اجتمعنا بمديلة السلام سنة تمان وحمسين ؛ واو صك إلى الأستاذ أبى عبداكة 
العارضر ' '“. أدام الله تأبيده ۔ وألحطب لك قبولا منه ء وتخفيف الإذن عليك > وامتلاء 


() تو الكقايتين : لقب لأبي الفتع على بن ابي الغضل محمد المعروف بان اللعميد . ويحنون بالكفايتين كقلية 
السدف وكغاة القلم ء وقد قام مقثم ايية ايڻ الحميد ؛ واستوزر لرجن الدولة البوبهى . ذم لما تولي عضيد اندولة 
نكده وقتله سنة ۴٦٦‏ . 

ر۲) أبن عياد . هو الصتحب ابو اتقاسم إسماعيل بن بى الحسن عباد ‏ ولد ستة ست وعشرين وللائمائة : 
وتوقى ستة خمس ولمانين وثلائماتة باترى , وكآن وزيرا لمؤيد الدولة آبى منصور بويه الدیلمی ٠‏ ثم وزر 
لاخيه غخر الدولة أيي الحسن علي . وهو أول من ثقب بالصاحب من الوزراء ١‏ لاذه مجحب مؤيد الدولة بن بوي 
حي الصا . 


ر ء والقصد » 

ر القدع بالمهملة المنع والزجر . وبالذال المعجمة : الشتم . والمحنى يستقيم على كلا الوجهين 

ره ء في عرض احوالك » ای فى اكثرها . وعرضن الشيء اكثره ومحهه . 

(>) ء والاستقطاع » , 

(۷ حاق الشغقة : اى صادقها وكاسنها . 

(ه) ارجلن : مددتة بين قآرس وخوزستان ٠‏ وه من كور الآهواز » وتعرف الان بأسم بابهان » 

)٤(‏ اين شاعوبه هو ابو بكر محص بن احمد بن عل بن شاهويه الغارسی الفقيه الشافعی ونی القضاء لاد 
فأرس ء وتوفى سنة تنثين وستين وتلالمائة ينيساجور . 

ر ١‏ ابو عجداتة العارض ۔ هو فی رایت ايو عيداه الحسين بن أحمد ين سعدان كان وزير؟ لصعمصام الدولة 
نن عضت الدونة من ستة ۷٣‏ إلى ستة ٠۷١‏ والحارض تقب به وهو كما في الأئساب للسسعائى ء من حرق 
الجصكر ويحقظ ارزاقهم ويوصلها إليهم ‏ ويعرض الهسكر عى الملك إذا احتيج إلى ذلك > والخظطاهر أنه لقب 
بهذا إما لاه تولى هذا العمل قبل أن يتوئي الوزارة. او كان هذا لقبا لأسرته . 


۷ خلتصة التوحمدي ا 


الطرّف بك » فيل الحظرة بخدمتك وملاڙمتك ؛ وفعلت ذلك كله حتى استكتبك 
( کتاب الحيوان ) لأب عشان الجاحظ ‏ لعتايتك به » وتوفرك على تصحیحه > ثم 
حضنت لك هذه الحال إلى يومنا هذا ؛ وهو الوزير العظيم الذى افتقرت الدولة إلى 
نظره وأمره ونهيه » وإلى أن يكون هو الميْرمّ والتاقض » والرافح والواضع » والكافى 
والوافى والمقرْبٌ لخديها ونصائحها » والمزحرح لحسدتها وأعدائها ؛ والراعى 
لرعیتها وذهمائها > والناهض بأثقالها وأعباثها » أعانه اله على ما تولاء » وكتاه المهم 
فی دياه واخراه » بمنه وقدرته . 

نعم ورتبت ذلك كله ولم أقطع عنك عادتى معك فى الاسترسال والائبساط › 
والبر والمواساة : »> والمساعدة والمراتاة"؟ , والتعصب والميحاماأة , 

آفکان من حقی عليك فى هذه الأسباب التي ذکرتها » وف أخواتها الى ترکتها 
كراهة الإأطالة بها اتك تیلو بالوزیر أدام الله آيامه لیالی متتارعة ومختلشة » فتحد ده 
بما تحب وترید › وتلقی إليه ما تشاء وتختار » وتكتبٌ إليه الرقعة يعد الرقعة + ولعلّك 
فى عرض ذلك تعدو ورك بالنشدٌق" وتجورٌ حدّك بالاستحقار ‏ وتتطاول إلى 
ما ليس لك » وتغلط فى نقسك ‏ وَسّى رَلّة العالم > وسقطة المتحرى » وخحجلة 
الواثق ؛ هذا وأنت غر لا هيئة لك فى لقاء الكبّراء > ومحاورة الوزراء ؛ وهذه حال 
تحتاج فيها إلى عادة غير عادتكڭ > وإلی مرن سوی مراك وة لا تشبه لسك ؛ 
وقل من قرب من وزير حدم قاجاد ‏ وتكلم قافاد ء وبسط فراد ؛ إلا سكر » وقل عن 
کر إلا عثر ول من عدر فاتتعش ش »وما رهد فى هذه الحال كثير من الحكماء ء الأولين 
والعباد الريائيبن ؛ء إلا لغلظها وصعوبتها » ومكروه عاقيتها » وشدة الصبر على 
فوارضها ورواتبهاا) » وتفسخ () المتن بين حوادتها ونوائيها . 

والعجب أك مع هله الخلةد تظْن نها سطو ية عنی وخافية دونى ۽ واف قد 
٠ )١(‏ شت لله هدم الحال » . آي كقتها لك وحقكطتها ليا 
)١(‏ المواتاة ؛ المواققة . 


{(T}‏ النشيق . هو التوسع فى الكلام من خير احتياءا واحتراز وهو أيضا اعرا * الرجل يتاس يلو ى شدقة 
بهم وعفيهم , 

ز٤‏ + ورو ادها > , 

رد اقح : العف والحجز عن نهوشس ٠‏ والعقن الله - 8 
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بلغت ألغاأية وادغ اذب > وملکت المكانة ثاتى العنان ؛ وقد انقطعت حاجتك عنی 
وعمن هو دونی » ووقع القنی عن جاهی وکلامی ولطقی وترصیأی ۽ وجهلت ان من 
در على وصولك » يقدر على فصولك . وأن عن صد بك حين آراد ء ينزل بك 
ذا شا » وان من يحسن فلا يشکز ۽ پجتهد فی الاقتصاد حتى يعذر . 

وبعل » فما أطيل » ولعل لهب الموجدة بزداد ۽ ولسان الخيظ يغلوء وطياع 
الإإنسان تحتد » والندم على ما أسلفت من الجميل يتضاعف ؛ ولست انت اول من 
پرفعق « Î Ys‏ ول من جقى فنق ٩‏ . وها فراق بین وبیٽڭ وآحر کلامی معلت ؛ 
وفاتحة يأسى منك ؛ قد غسلت یذدی من عهدك الاشنان البارقى ٤‏ وسلوت عن 
قرب بقلب معرض وعزم حی ٤‏ إلا أن تطلعنى طلعَّ ١‏ جميع ما تحاورتما وتجابتما 
هدب الحديث عليه » وتصرغتما فی هرله وجه »> وخیره وشره ۰ وطييه ولحبيته ۽ 
وبادیه ومکتومه ؛ حتی کأنی کنت شاهدا معکما ورقیبا علیکما › آو متوسطا بینکما » 
ومتی لم تفعل هذا » فانتظر عُقبی آستیحاشی منك » وتوقعٌ قله غفولی عنك › وکأنی 
بك وقد أصبحت حرّان حيران يا أباحيان ء تأكل أصبعك أسفا » وتزدرد ريقك لهقا › 
على ما فاتك من الحوطة لسك » والنظر فى يومك لخدك > والآخحذ بالوئيغة 
أمرك » اظن بغرارتك“ وغمارتك . وذهابك فى فسولتك“ التى اكتسبتها 
بمخالطة الصوفية والغرباء والمجتدين الآدنياء الأردياء + أنك تقدر على مثل هذه 
الحال » وأنام مك على حسن الظن يك ٠‏ والثقة بصدرك ووردك » وأطمئن إلى 
حكك وجروك وأتعامى عن حرك وبردك ؛ ههات ؛ رقدت فخلمت » فخير! رأيت 
وخیرا یکون . 

على هذا الحد كان مَمطم كلامك فى موجدتك » وإلى ههنا بلغ فيض عتبك 
)١[‏ فصواك ٠‏ آى جروجك من عند الوزير . يقال : د فصل القوم من البثد فصولا ء ٠‏ إذا خرجوا منها . 
(ه) فق - من التقيق ٠‏ وهو فى الأعل صمياح الضقدع : والمراد هتا التحدث بما فسداه من التحم وما ينقاء من 


ر٣)‏ الاشتالن عضول كانت جفسل به القباب والايدي : وهو تات لا ورق ثه . وله اغصان دقاق قيها ما تبه 
افحقد . وهى رخصبة كثيرة المياه . 


رع) بقل ۰ اطعته طفع ری > کسر اقطاہ . آي انثته سری . 
رد) الخرارة : الخظلة 

(1) اتقملرة ٠‏ اتجهل وائيلاهة . 

ربا القسولة . الضعفف واقخسة وفلة المروءة ۔ 


٢‏ [] حخلاصة التوحدى 1ا 


ولائمتك ؛ وفى دون ذلك تنبيه للتائم ء وإيقاظ لذا 
وقد قال الأول : 
آلا نما“ يکقى الفتى عند زيه من الود البادی تقاف المقوم 
ققلت لك : آنا سامع مطيع ٠‏ وحادم شکور » لا آشتری سخطك بک صقرا“ 
وبيضاءَ فى الدنيا ؛ ولا أنقر من التزام) الذنب والاعترافب بالتقصير ؛ ويثلى يهقو 
ويجمح ٠‏ ومثلك يعفو ويصفح ؛ وأنت مولي وأنا عبد » وأنت آمر وأنا مؤيمر » وأنت 
ممتثل وآنا ممتثل › وأنت مصطنع وأنا صنيعةٌ » وأنت منشیء وأنا مثا » وأنت أول 
وأنا آنحر ء وأنت مأمول وأا آمل : ومتی لم تغفر لی الذتب الیگر والجناية 
العْذراء » والباردة التادرة ؛ فقد أعنتنى على ما كان مى » وَذَلَلْتَ على مالك فى ؛ 
وآنك كنت مترصدا هذه الهفوة ومعتقدًا فى مقابأتها هذه الجفوة ؛ وكرمك يأبى عليك 
هذا ؛ ومثولی بين يديك خدمة لك يحظره عليك . 


حى ٠‏ وتقويم لمن يقبل التقويم ؛ 


هذا وأنا أفعل ما طالبتنى به مِنْ سرد جميع ذلك » إلا آن الخرض فيه على البديهة 
فى هذه الساعة يشىّ ويصعب بعقب ما جرى من التفأاوض > قان اذثت جمعته کله فی 
رسالة تشتمل على الدقيق والجليل » والحلو والمُر » والطرى والعاسى*؟ » 
والمحبوب والمکروه ؛ فکان ِن جوايك لی : افعل . نعم ماقلت وهو اسب إلى 
وارب إلى إرادتى . احص لما ري ۲١‏ مله » وأدخحل فى الحجة عليك ولك ؛ 
وأغْسَل للوسخ الذى بينى وبينك وار للسراج الذى طفِىء عنى وعنك » ویجذب 
لعنان الحجة إن كانت لك ۽ وأنطى عن العذر إن آتضسح بقولكڭ ؛ وإذا عزمت فتوكلل 
على أله ؛ وليكن الحديث صل تباعد أطراغه » وآحتلافی فنونه مشروحا > وال سناد 


# 


عالياً مصلا » والمتن Ll‏ بنا ۽ واللفظ خحصیفاً لطيفا › والتصريح CHE‏ 


(أ) ء ايماء بائياء . 
)١(‏ الأود : العوج . والتقاف : ما تسوّى به الرماج . 


)۳ بريد بلصقراء اذهب . وبالبيقاء الفشة . 
(غ) ١ء‏ اراح » . 
(#) العسى : اليابس 
رچ آریغ : اطلب وارید . 
(پ) ء کيا : ۔ 


خلاصة التوجندى ئح ۷۳ 


متصدرا » والتعريض فيلا سرا ووخ الح فی تضاعیقه وأثنائه » والصدق في 
إيضاحه وأياته ۽ وآتق الحذف المُخل بالمحنی › والإلحاق المتصل بالهذّر ۽ واحدذر 
تزیینه بما یشینه . وتکشیره بما قله » وتقليلّه عما لا لى عنه ؛ وآعهد إلى الحسن 
فزد فی حسنه » وإلى القبيح فانقص من قبجه ؛ وآقصد إمتاجی بج م22( نمه 
ودره ۽ وإفادتی من وله ای آلحره ۽ فل هذه المثاقةة") تبقی وروی : ویکون کی 
ذلك خسن الذكرى ز, ولا تومیء إئى ما يكون الإفصاح عته أحلى فى السمع › 
وأعذّبَ فى النفس » وعلق بالأدب ؛ ولا تَفْصِح عما تكون الكنايةٌ عنه آستر للعيب » 
وأنفى الريب ؛ فإن الكلام صف تیاه لا پستجیب لکل إنسان » ولا صب کل 
لسان ۽ ونحطة كير ء ومتعاطيه مخرور > وله ارَن9) كارن المهر وأباء كإباء ارون » 
وزهو كزهو امَك » وخمق حمق البرق ؛ وهو يتسهل مرة ويتعسر مرارا » ويْذّل طورا 
ويعر آطوارا! ۽ ومادته من العقل 1[ والعقل ] سريم الحوول) تحفى الخداع ؛ وطريقه 
على الوهم » والوهم شديد السيّلان ومسجراء على اللسان » وإاللسان كثير الطغيان ؛ 
وهو مركب من اللفظ اللخغوى والصوغ الطباعى والتاليفب الصناعی » والاستعمال 
الاصطلاحي » ومستملاه من الحجا » ودریه بالتمییز ؟ ونسجه بالرقة > والحجا فی 
غاية النشاط؟ وبهذا البون يقع التباين ويتسع م التأويل » ويجول الڏذهن › وتم د) 
الدعرى ٠‏ ويفرع إلى البرهان » وييراً من الشبهة » ويعثر بما أشبه الحجّة ولس 
بيحيجة ؛ فأحذر هذا العت وروأدقه > واتقی هذا الحكم وقواثغه ولا تعشقی شو اللفظ 
دون المعتى ولا تهو المعنى دون اللفظ ؛ وكن من أصحاب البلاغة والانشأء فى 
جاب » فإن صتاعتهم ب يفتقر فيه آشياءٌ يؤاحذ بها غيرهم » ولست هنهم » فلاتتشبه 
() « مقصورا!ء . 

. الحجمعة المجموعة‎ )١[ 

زل يريد ب#مثاقغفة المطارحة فى العم والادب ومذاكرتهما . 

(4) الارن بالتحريك : الذشاط 

(ه) الحؤول ٠‏ التحول . 

ا «وائصرع .. 


زام دريه ١‏ آي دريانة وعلحه . 
إ) الخلاهر أن هنا كلاما سقط من الناسخ . 
() تمتطی تتطاول . 
°7 1)قوانغه . ای توايعة . يقال . قاف إاثره إذا تيه . 
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بهم ° ولا تجر على متالهم › ولا تنسج على منوالهم ۽ ولا تدحل فی غمارھہ . 
ولا تکشر بپياضكڭ سوادهم » > ولاتقایل بفکاهتكف براعتهم . ولا تجذس بيدله 
رشاهم » ولا تحاول بباعاك مطاولتهم() وآعرف قدرك تسلم وآلزم حدك تأسن ؛ 
فليس الكودن» من العتیق فى شىء , ولا الفقير من الغنى على شىء ؛ أما سمحت 
قول التاس : ليس الشامى للعراق ی بصاحب . ولا الكردى من الجندى بساخر, 
فان طال ٩۵‏ فلا تیل > وإن قشعب فلا تكترث . فإن الإشباع فى الرواية أشقى 
للغليل ۰ والشرح الال بلغ إلى الغاية . وأظفر بالمراد . وأجری على ألعادة , 
فکتبت يسم الله الرحمن ي الرحيم ) » أقول أيها الشيخ عطف اله قلبك على . 
وألهمك الإحسان إلى - فى جواب جميع ماقلته واجدا علق وعاتبا » وفابضا» 
وباسطا » ومرشدا » وناصحا ؛ مايعرّف احق فيه » ويستيين الصواب مته ء غير 
خائ لك ٠‏ ولا جانح إلى مخالفتك » ولا مُرية ©١‏ للباطل معك . ولا جاحد 
لأياديك القديمة والحديثة » ولا مێکر لتعمتك الكافية الشاأفية ء ولا غاط؛ على 
فواضلكف المجتمعة والمتفرقة › ولا تار لشیء هو على من أجل شیء هو لی . 
ولا معرض عن شىء هو لی بسبب شىء هو على ؛ بل أجهز ڊقه وچله إليك حتی تراه 
بس وغباره ء وأجلوه عليك حتی تلحظه بردائه وإزاړه . کأنی لم أسمع قول 
الأول : 
« والكفر مخبثة لنقس المنيم » «والشكر مبعثة لنفس المفضل » 
انا أذَعُّك واجداً على وأرقد وأنت ما قت لى » وأجد جس نعمة أنت وهيتها 
إلى > والد عیشاً نت اذقتنی حلارته . سى أيادیك وهی طرق رقیتی » وتجاه 


١ )١(‏ محتلوعتة 

[۲) التكودن : الفرس الهجين والرذون . والعتيق من الافراس ٠‏ الكريم افراع منها . 

. يشير هذه الجمفة إلى ما وقع بين الشام والعراق من العداوة ايام على ومعلوية وما تبع ذلك‎ )١( 
. طا ء اى الكلام‎ ٤ 

(د) » و اسر ج . 


(ت) العمريغ : العريد 
() عطي على الشىء يتفيف الطاء : كقطى عليه بتشديدها . 
[ة) السد : الصجيح من الكلام وكنى بالخبار عما يثور حول الكلام من اعتراض ونحوه . ومته قوئهم . . كلام 
لإ دار جليه » . 
(4) هذا الشطر عجز بيت لعنفرة العيسى وصدره : 
نيئت عمرا غير شماکر نحمتي 
5 خلاصة التوحدديى []ءد 


عینی » وحشو نفسی »> وراحة جلمی » وزاد حیاتی » ومادة روحی ؟ هیهات > هذا 
بعيد من القياس ٠‏ وغيرٌ معهود بين أحرار التاس ؛ الذين لهم أهتمام بصون 
أغراضهم » وحرتٌ على إكرام أنفسهم ؛ قد عَبقوا(٠‏ بقوائح الفتوة » وعَلِقوا بحبائل 
المروءة ‏ وشدوا؟ من اليحكمة أشرف الأيواب ؛ واغترّوا من الأدب إلى أعز 
حرم ؛ وحازوا شرفا بعد شرف > وانحازوا عن قلف بعد تظف“؟ ونظرو! إلى الدتيا 
عبن بصيرة › و٥۲‏ أتفسهم عن زهراتها بتجربة صادقة . 

قأول ما بدك به آننی ظننتُ ظنا لا كیقين أن شيئ سما كنت فيه مع الوزير - أدام الله 
یامه » وقصم أعداءء . ليس مما يهمك ؛ ولا هو مما يقرع سمعَّك سماعك له ؛ 
وحسیتٌ آیضاً آننی إن بدت بشیء منه رَذلْتنی عایه وتنقصتنی به رزیت على فيه ۽ 
وأنك ريما قلت : لم بدأ بما لم أسئلك عنه ولم أرخص لك فيه » هلا کظمت على 
جربك*) . وطويت مابين جبيك وماعلى مما يدور بين الصاحب وخادمه 
والرؤساء » والناظرين فى أمور الدهماء"؟ والمتصفحين لأآحوإل العامة والخاصة > 
ولهم أسرار وعيوب لا يقف عليها أقرب الناس إليهم » وأعرٌ الناس غليهم » وأتت 
أیضا فلم تسالنی عنه » فکان فی تقدیری آنك قد عرفت وصولی فی وقت دون وقت › 
وأك قد حملت أمرى على الخدمة التى ليس للعلم بها فائدة » ولا فى الإعراض 
عنها فائتة . 

وذ جری الأمر علی غیر ما کان قی حسایی ولش بظنی » فإنی آهدی ذلك کل 
بخاته وسمایته وحااوته ومرارته » ورقته وتار ته فی هذا امان ؛ ۽ م انت أبر 

بعد ذلك فی کتمانه وإفشاثه ٤‏ وحقظه وإضاعته وستره؟ وإشأعته ؛ ووالل ما ار هذا 
مرا صتيا إذا وصللى إلى مرادك ولا كَلْفة شاقة إذا أكسبنى مرضاتك ؛ وإن كان ذلك 
TTT Tee ET Û)‏ 


)١(‏ شدوا ٠‏ أخذوا . يقال : شدا من الحلم شيا إذا إخذه كانه ساقه إو جععه . وقي الأصل ء شذوا ء 
دلمحجمة . 

, خا ۾‎ (T} 

}£{ اننطفب بالتحريك : الحنب والفسف . 

(ه) ١‏ عرقوا ء وعزف عن الشيء : اعرش عنه وزهن قبهك ۔ 

إة) ١‏ جربك » , وجرة اأبعير معروفة . شبه بها الحديث العخنزن بقشيه صاحيه . 

زا ء التبهما > والدهماء : جماعة ائتاس . 
ز۸ ) ١‏ ونکیس» ۔ 
١‏ )ء١‏ وتشر اشكر تاه » . 
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يمر“ باشياءَ كثيرة ومختلفة » متعصية غريبة > منها ما شيط به الدم المحقون » 
رع من أجله الوح العزيز » ويستصخر معه الصلّب ‏ ولا يقنع فيه بالعذاب الأدنى 
دون العذاب الأكي ؛ وإن كان فيها أيضا غير ذلك مما يُضجك الس » ويفكه 
التفس ء ويدعو إلى الرشاد» ویدل على التصح : ویژکد الحرمة » ۽ بعقد الذمام 1 
وينشر الحكمة » ويشرف الهّة » ويلح العقل » ويزيد فى الفهم والادب ويفتح باب 


اليمن والبركة › ينق بضاعة أمل الحلم فی السوق الكاسدة » ويوقظ العيرت 
الناعسة » وبل ال٠‏ المتغضشف > ویندی الطين المترشف ویکون سبباً قویا على 
حسن الحال وطلب العيش » فان هذه العاجلة محبوية › والرفاهية مطلوبة . والمكاتة 
عند الوزراء کل حول وقوة مخطوبة » والدنيا حلوة رة وعَذبة رة » ومن 
شف امله شی عمل ؛ ومن اشتد إلحاحه » توالى غدوه ورواحه » ومن أسره 
رجاؤه » طال عناژه » وعظم بلاؤه ؛ ومن آلتهب طمځّه وحرصه » ظهر عجره ونقصه . 
وفى الجملة : 
من لم يكن لله متهما لم يبس محاجا إلى 
ولابد من فتى يعينٌ على الدهر » ويغنى عن كرام الناس فضلا عن امهم » ويذئل 
قعود الصبر » ويم راحلة الأمل » ويحلى مر اليأس ؛ والغُرلة محمودة إلا آنا 
محتاجة إلى الكقاية » والقناعة مَرة فكهة ولكتها فقيرة إلى البلغة وصيانة التق 
حسنة إلا أتّها كَلفة محرجة إن لم تكن لها أداة تح ها( وفاشية؟ يدها » وترك 
خحدمة السلطان غير الممكن ولا يستطاع إلا بڍين هتين » ورغبة فى الآخحرة شديدة . 
وقطام عن دار الدنيا صعب » ولسانٍ بالحلو والحامض يلغ . 


. يشيط : يذهب هدرا‎ )١( 
ء السن بفسين المهملة » . والشن باتمعجمة : القرية الخلق . والمتقضق . أى المتكسر المتفضن عن‎ )( 
. وة‎ 
. ويحون أن يقسر يمحثى اسقمه الإآمل وأضتاه تعلوه وعد مثاقه‎ ٠ شف امه : زاد‎ £۳ 
. )ءهرة » والعرّة : الخمرة اللذيذة الطحم‎ ٤ از‎ 
ٍ تجدها , أى تجددها.‎ ) < ( 
. » القاشة - ما انتشر من المال . وقي الأصل , غفشية‎ )  ( 
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بن السمال : لولا ثلاث لم يقع حَيّف » ولم يسل سيف » لقمة أسرَعٌ من 
مةن ویجه آصت من وج ۰ وس۲ أ من بلك »۰ ولیسن کل احد له هذه 
إلْقوة ‏ ولا فيم هذه الم02) والتسان بشر » وبنيته متهافتة وطینته منتثرة » وله عادة 
طالبة » وحاجة هاتكة » ونقش جَموح » وعينّ طموح ؛ وعقل طفیف 2ء ورأی 
تعيف »> هفو لأول ريح ۰ ویستخيل“ لأول تارق ؛ هذا إذا تلص فن قرتّاء 
السوء » وسلم من سوارق؟ العقل ء وكان له سلطان على نفسه » وهر( ") 
لشهواته . وقَنْحّ لھوائجه(*) وقبولٌ من ناصحه ‏ وتهیو فی سعیه » وتبوء فی مَعَانٍ۵ ) 
حظه ‏ وآئتمام تسعأدته ۽ وآستبصار فی مذ ماعند ريه ۽ وآستتصاف من هواه 
المُضل لعقله المرشد » هذا قليل وصعب ولو قلت : معدوم أو محال فى هذا الزمن 
العسير والدهر الفاسد » لما خحفت عائقاً يعوقنى » ولا حسودا يرد قولى . قال اہن 
السَمّاك : الله المستعان على ألسن تصق وقلوب تعترف » وأعمال تختلف . وقال 
معاوية لأبی بكر بن عبدالرحمن بن الحارث - ورآه لابلِی له عملا » ولم يٌقبل منه 
نائلا۔ : يا ابن أحى » هى الدنيا فإما أن ترضع معنا ؛ وامًا أن ترتدع عتا . وریما 
قال بعض المتكلقين قد قال بعض السلف : ٠‏ ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة » 
ولا من تَر الأخرة للدنيا ولكن خیرکم من أخذ من هذه وهذه . وهذأً كلام مقبول 
الظاهر عوقوف الباطن . وربما قال آعر من المتقدمين : (أعمل لأحرتك كأاتك 
تموت غدا » وآعمل لدنياك كأتك تعيش أبدا) . وهذا أیضا کلام ممق » لا يرجم 


١ )(‏ اين السسائل ٠‏ . وهو تحريف واين السماك هو ابو العياس محمد بن صيح الكوفى الزاهد الواعظ 
العشهور لقي جماعة من الصدر الاول وآخذ عثنهم ودم هن يغداد زمن هرون الرشيد وتوغى سنة قلاث وخماتين 
وعانة بالكوقة . 

() السلك : الخيط . وكنى به عن الثوب لأنه من الخيوط . 

١ )(‏ المقة ». والمنة يضم الميم : القوة ‏ 

. الطقيف الناقص والقئيل‎ )٤( 

[#) قي الآإصل : ء ويستحيل ۽ » بحا > وهو تصحف ومستنخيل لآول بارق : آى يخال المطر عفد اول بارق . 
إ؟) بريد بسوارق الحقل : انشهوات اتی تذهب يه وتجططة قى جحكم خير الموجود کانها تسرقه . والذې فی 
الاضصل « سادق . وهو ديف . 

ز۷ دوقهحء. 

() لهواشجه . آى لما يهيج به من النزعات والمطاهع . 


ز4) العحان : المباعة والمتزل . 
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إلى معنى محقق ؛ أين هو من قول السيح - عليه السلام حين قال الدييا والاحرة 
کالمشری وألمخرب سی بعد أحدكم س أحجدهماً قرب سن الجر + وی قرب هن 
أحدهمابعد س الآحر . وأين هو من قول الآحر : الدتيا والاخرة ضرتان ۽ تی 
ارد ضیت إحداهما أسخطت الأخری » ومتی أسخطت إحداعما أرضيت الأخرى . 

وهذا لأن الإنسان صغير الحجم » ضعيف الول , لا يستطيه أن يجمم بين 
سشهواته وأحذ حظو ظ اده وإدرال إرادیه با #9 لد بين السعى فى طلب المنزلة عند ريه بأداء 
قر ژبه والقيام بوظانقه ْ والشات على جدود آمره ويه قان سفق وجهه وقال 
تعمل تار هذه الدار وتأرة للك آلدار فھذا الم بذس الذى لا هو من لم F‏ مین 
هله ۽ ومن ڌ خن ونْلْیْث لم یکن رجلا ولاآمراأة > ولا هو یکوت آبا ولا أما + وهذا 
کا ری ۰ 

ونرجع فتقول : ونعوذ بالله من الفقر خاصة إذا لم يكن لصاحه عياذ من التقوى ٠‏ 
ولا عماد هن ار ء ولا دعامة*› من الأقة ولاآصطبار لی المرارة . 

وقد ينا بهذا الذهر الخال من الديائين الذين بصلحون" اسهم وبصلحوت 
غیرهم بقضل صلا هم ۽ ألخاوق من الكرام الذين كارا يتسعون فی آحوالهم › 
ویوسعون على غیرهم من سعتهم t‏ وكاتوا يهتموك دڈ خاد ئر الشكر المعجل فى الدنيا 4 
حر صون(؟ علی وداتح الأ حر المؤجل فی الا خر ؛ ويتلذذون بالشناء 3 ویهترو 
للدعاء + وتملكهم الأريحية عند اة المحتاج خ وتر يهم الهرّة معهاً والابتهاج ؛ 
وذللف احشقهم الخناة الباقى ؛ والصنيع آلواقی» ؛ ویرون الختيمة فى الغرأمة › والربح 
ی ألمذل والحظ فى الاايثار والزيادة فى التق + أعنی اتر يأدة 4 الخلف المنتظر 
من أله ؛ وباللقص : العطاء ؛ ورأیت التاس يعيبرن أبن العميا حين قال : انا أعجب 
من جهل الشاعر الدى قال : 
أت للمال إذا أر كته فلا أنفقته فالسال لك 

قال : ولو كان هذا مسا کان لا ینبغی آن بحسب المال » لأنه ليس فى ترك 
)١[‏ غي الاصل : > قحلت ء : وهل تصجیق . ویرنټ + بالتخنّت والثلىث : اللين والتشدد تشبها بالمحضين 


واتلمو ت . 
AF‏ دملثة ء . والدعاية : الحماك . 
() 3 يحون . : وقوله . لاء زدادة من اناسع . 
(5) « يبخوضون ۽ 
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کسه کشر من إحرآجه بالا ناق . لا لقوله؟ ريجکمته وعقله وتحصیله وصواتب 
الجأهل لا يستحسن كما يستقبح حط العاقل ؟ جم وکانواً أذ ولوا عدلوا ۽ وأدا 
كوا افشلوا) ء وإذا أعطوا اجزّلوا » وإذا سلوا أجابوا وإذا جادوا اطابواٍ » اذا 
عألوا) بر وا 3 و ادا تال شڪروا وإذا اققا وأسواً 3 و ذا امتجحاوا! اشوا 
وکانوا پر حول نی نقائب ميمونه 4 وإلى ضر آ۲۹ مأموتة ج وإلى دیأانات وية 
وأمانات ۲ ج وکان هم م إذئة اسرار طأهرة + وعلانية مقولة ج ا بأد آذه 
معاملة جماة ‌ ورحمة # اة ومَعْدِلة فاشه ٤‏ وکانت تجارتهم کی العذم ا 
وعادتهم جارية على الضيانة والتكرمة : وکانت شیمتهم الفح والمخفرة وربجهه 
من هذه الأحوال النجاة والكرامة قى الاولى والعاقبة + وكانوا إذا تلاقوا تواصوا 
بالحير > وتنأاهوا عن الشر ؛ وتتافسو! ی اتخاد الصتائع i‏ وأدخار البضائع ر أعنی 
صنائع | اشكر ء > ویضاتع الأجر) ET‏ هذا کله ۽ Ml,‏ أهله ؛ ؛ وصح الدين ډو قل 
الق أيوسه » وأوجش شش مأنوسه » وآقتلم مغروسّه ؛ وصار المنكر معروفا ء والمعروف 
متکرا وراد کل سء ای کلره وخایره ج وقاسكفه وضہاثره # وحصسل الأمر على ان 
يقال : لان خفيف الروح ٠‏ وفلان حسن الوجه › وقلان ظریف اإحملة > جلو 
الشمائل > ظاهر الکيس › > قوی الدست" فی الشطرنج خسن اللعب فى الثرّد 
جد فی الاستخراج › مدير 0 للاموال > بُذول للجهد . معروف بالا ستقصاء 
لا يخضى عن داق › ولا يتغافل عن قيراط ۽ إلى غير ذلك مما انف العام س 
تکشیره 1 والكاتب هن سيره ِ 
د 

وهذه كلها كتايات عن الظلم والتجديف* “ والخساسة والجهل وقلة الدين وحب 
م ر س موه ممم 
(1) هذا نقولهم ء أي عيب النفس لابن العميد قي كلامه السابق » اما يصقونه به من الحكمة والعقل الخ . 
إ١‏ اأخضلوة - لتحمو! ۔ 
(۳) فى الاصل . اعتزنوا ء . وعقواء اقتقروا . من الحيلة بغتح أونه . 
(4) د قالوا » . 
(ه) الضرائب ٠‏ الطابائم والسجادا . الواحدة ضريبة ‏ 
4¢ ) تخينة : قوبة كما بکال ى عکس ذلك : هو رقيق الدين . آي جعيقهة . 


(۷) « وزكحم ۾ . 
۸ تاد آلا : جنکوا . وقي الاجضسل « وداد ء . 


٩4 (‏ )ادست : الحيلة . وهو ابا ما يكون فيه الخلب فى الشطرنج : تقول : « الدست ئى والدست على ٠‏ . 
[ ۲۰ مقن » . 
١١ (‏ )التجديف : الكقر بنحمة اث وقي الإصل : والتخويف . 


الفساد » وليس فيها شىء مما قدمنا وصفه عن القوم الذين أجتهدوا أن يكونوا شلشف» 
اله على عباد أله بالرأفة والرقة وال سحسة والاصطناع والعدل والمعروف . 

وآرجع عن هذه الشكبّة الطو يلة اللاذعة وإاليلية العامة الشاملة ؛ إلى عبن عا رسمت 
لی ذکره › وکلفتنی إعادته : عائذا بالله فى صرف الأذی عنى وسوق الخي لیر ای : 
ولائذا بكرمك الذى رشتنى به إلى الساعة ء وكفيتنى به مؤونة الخدمة لغيرك من 
هذه الجماعة ؛ والأعمال بخواتيمها » والصّدور بأعجازها ؛ وأنت أولى ار 
بالصفح والتجاوز عتی إذا عرقت براءتى فى كل ما يتعلق بى من ذمامك ؛ 


على من الحق فى مودتك ٠‏ والاعتصام بحيلك والانتجاع") من شبك پالارا 
من لبك . 
الليلة الأونى 


وصلت آيها الشيخ - أطال الله حياتك - أل ليلة إلى مجلس الوزير- أعرّ اله 
نصره » وشدٌ بالعصمة والتوفيق زره - فامَرنى بالجلوس » وبسَط لى وجهّه الذى 
ما آعتراه منذ لق العْبوس ؛ ولَطّفبَ كلامّه الذى ما تبدل منذ كان لا فى الهذّل ولا فى 
الجد» ولافى الرضا. 

ثم قال بلسانه الذليق ٠‏ » » ولفظه الأييق : قد سالب عنك مرات شیخنا 
أبا الوفاء ء فذكر آنك مرل لامر البيمارستان من جهته › وأا ارا بك عن ذلك » 
ولْعلى أعرضصك لشیء انيه من هذا واجدّی - ولذاك فقد تاقت نفسى إلى حض ور 
للمحادثة والتاتيس › ولاعف مئك أشاء کثيرة مىختلفة ردد فی تفسی على مر 
الزمان » لا إحصيها لك فى هذا الرقت › لكتى أنثرها فى. المجلس بعد المجلس 
على قدر ما يسح ویعرض > فاجینی عن ذلك کله پاسترسال کر بال ۽ بمڙء 
فيك » وم حاطرك » وحاضر علمك.؛ ودع عنك فن البخداديين pa, O‏ 


(ا) زاشاه برشه : حعل له ريشا . شبه مابڌله له عن المحروف بافريش الطاضر . 
ز١‏ الإانتجاع : طلب المحروق . 
{Y)‏ قي الأاصش ١‏ الارنقاء . بلقاف : وهو تصحف . والإرتخام : اجذ رغوة اللين واحنساڑها . 


£{ القسان التلحق : جلد اقبلنة - 
زە) ء ولا تغرق ۽ 
f‏ يريد عتقفن اليقداديين : اسيتطرادهح خي الكالام وخروحهم قه من قن إلى قن . 
۷ ) شغا كلمة مطعوسة بالاصل لا تكن قراعتها . 
ز٣‏ خلاصة اندو کید ی ناا کر 


عفو لفظلك » وزائد رأيك » ور ٠”‏ ميك ؛ ولا تجن جُبَن الضعفاء ‏ ولا تعاطرد» 
ob‏ الأغبياء ؛ وأجزم إذا قلت » وباِغ | إذا وصفت ؛ وآصدق إذا استذت »> وأفصل 
اذا OK‏ 
اليل الرابعة 
قال لى بعد ذلك فى ليلة أحرى : کیف رضاك عن آبی الوفاء“ ؟ قلت : أرضى 
رضا باتم شکر وأحمد ثناء ؛ أخحذ بیدی › ونظر فی معاشی > م نشی وبشرنی > 
ورعی عهدی › ثم خحتم هذا كله بالنعمة الكبرى > وقلدنى بها القلادة الحسنى ۽ 
وشملنی هذه اليخدمة »> وأذاقنى حللااوة سه لمر ية : وأوجھٹی یی نظرائی 
قال : هات شيا من الغزّل . فأنشدته : [ 
کا سبواء یں الهو عير أنها تلد أحياناً وم بی تجلد 
اف و قف الکساشسین و امسا مجشسوتی عليها شین انی وعد 
ٹم قال : غالب ظنی أن نصرا غلام خواشاذ ما هرب من فیائى إلا برأيك 
وتجسيرك : ٤‏ فن ذلك عبد َ ولا جرآة له على مثل ما الندود والشذوذ ¢ فقد قال لی 
فقلت : والله الذي لا إل إلا هو ما كان بينى وبيته مايقتضى هذا ألأتس وهذا 
الاسر سال إنما كنا نلتقی عل زیر ٥(4‏ باب الجر بالعشأيا وعد البيمأرستان 
وعلى باب آبى الوفاء ؛ وإنما ركنت إليه لمرقعيّه) وتاسومته عندما كنت رأيته عند 


(( وح ذهنك . ای غضلنة . 
}{ التاطر : التحيس والتثني , شيه به وقوف الفبي وتردده غي جواب مايسال عه . 


(ا) يريد ابا انوقاء المهندس . وهو محمود بن محمد ين يحيى بن إسماعيل ين العباس , مولده ببوزجان من 
یلاد فنیسابور سنة ۳۲۸ . وانتكل إئى العراق سنة ۳١۸‏ . وكان إماماً هى الحساب والهندسة والججر والفلك ٠‏ 
توفي ستة ۷ كما قي اين الاقدر إو سنة ۸ذ٣‏ كما فى تاريخ الجكساء . وهو الذي آلف بو حيان له هذ؟ 
الكتاب . 

)٤(‏ جواشاذه هو ابو تصرخواشاذه كان قارسيا من كبار رجال شرف الدونة البوبهى وكان سقيرا في الاتغاق 
وعقد الصشجح بين شرف الدوئة وصمصام الدولة . 

(ه) اتظر تقمير هذا الئفظد قي الجاشية رقم ١‏ صفحة 4١‏ . 

)١(‏ اتمرقحة من أبس الصوفية . تما قيها عن الرقم . والتاسومة : كلمة شائحة الاستحمل عند العامة فى ثو ع 
من النحال البگبة يايسه القفراء : ولم نجدها فيما راجحذاه من كتب اللغة .كما أتها لم ترد قيما بين ايديذا من 
الكثب المؤلغة فى الالغاظ العامية والدخبلة . 


۲[ خلاصة التوحیدی 1 


صاحبه بالري سنة تسع وستين وهو متوجه إلى قأبوس وجرجان ء فى المذلة الدائمة 
والحال المربوطة + ولو تس لى بحرف من هذا”) , أو كنت أشعر بأقل شىء 
منه » لكنت أقوله لأبى الوقاء قضاءً لحقه ‏ ووفاء بما له قى علقى من مله وخوفا من 
هدا أنظن فو > وقصوراً عن الادمة لی ۔ 

قال : آفماً تعرف ادا تساله عته ممن کان بخالطه ویبامسطه ؟ قلت : ما رأیته 
إلا وحدہ ؛ وکم کان زمان التلاقی ؟ كان أقل من شهر . أقى هذا القدر بتوكد الان 
وترتشم OLE‏ وتستحكم اة ويغع الاسر سال والتشاور ؟ EF‏ بيك ھال ˆ کیل ا 
المتخلف كنت قد قربته ورتبته » ووعدته وسنيته ؛ وتقدمت إلى أبى الوفاء بالإقبال 
راه والا سان اليه 4 وإدکاری بأمره فص الوق بعل الوقت › يی از يده نبأاشة 
وتقدماً ب فترك ذا a‏ وطوی الأرض كانه شارب ول سکیس أو اث من عرز أب ٍ 
ويقال فى الأثر : إن بعض الصفيحبين) قال : له قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل ‏ 
ما أكثر من يفر من هذه الكرامة ء ويقوى على ترف جم على الهوان » ويصير 
على البلاء ء ويقلق فى العافة ! إن السجايا لمختلفة . وإن الطياع لمتعادية ؛ كلما 
یری شخصان يتشاکلان فى الظاهر إلا يتباينان فى الباطن . 

فلت : كلذك هو. 

قال : حدّثنى لِم آمتنعت من التفوذ مع آبن موسى إلى الجبلل فيما رسمنا له أن 
يتوجه فيه ؟ ولقد آطلت التعجب من هذا وكررته على آبى الوفاء . 

قلت : منعنى من ذلك ثلاثة آشياء : أحدها أن آين موسى لم يكن من شكلى 
FF‏ اشد للشد 2 ونا من مضاجية الضد<) ۽ انه سوداوی وعد ٍ والأحر إزه 
قیل : ینبخی أن تكون عينا عليه » وآنا لو قررت لك الحديث لما رأيته [ لاقع“ ] 
O a ss‏ 
إ(١)‏ لعله بريد بانمريبوطة فى هذا الموضح » الواتقة عثد حد من الفاقة لإ تنظ عته . 
إ١‏ من هذا ء أى من أعر هريه . 
۳ رحد ماقتمتذف : دا الغااح البق . لتحاقه عن ملبدة عولاة . 
() الصقيجيون : بيه إلى الصقيح , وهو من سساء السماء . يريد المتعبدين المتعاغة قلوبيم بالعقم 
العتوي . 
() وردت هذه العبارة انتى بين هاثين الحلامتين قى الأصل محرفة لا محنى لها وما البتذاء هو اقرب الحروف 
إلى الرسم الوارد غي الاصل . كما أن سياق الكلام يقثضيه . 
زا هون : اقش والهوان ‏ 
( ۷ ) ء الص»ء - 


( ^ )هذه الكلمة آو عا بيد معناها ساقطة من الأصل » ولعله يريد اته لو اكتفى بنقل حقيقة الحدبث لما كان ذلك 
لاثقا بحاله ما قى هذا الععل من وصغه بالشحاية والوشاية . 


بحالی » فکیف إذا فرنت برجلی باطلیٌ ٩‏ لو مر بوهمه آمری لدَهْدَهنی؛ من أعلی 
جيل فى الطريق . والآخر انی کنت افد مع هذا کله على آبن عبّاد - وهو رجل اساء 
إلى وأوحشنى » وحاول على لسان صاحبه آين شاهويه أن أنقلب إليه ثانيا + وكنت 
أكره ذلك . وما كنت آَم ما کون مته ومنى » والمجتون) المطاع » مهروب منه 
بالطباع . 
وبعد ء فليس لى [ حاجة ]2 قى مث هذه الخدمة ء لأن صدر العمر خلا مى 
عاريا من هذه الأحوال » وكان وسطه أضعف حملا » وأبعد من القيام به والقيام 
عليه . 

فقال : ماکان عندى هذا کله ., 

قال : إتى أريد أن أسألك عن آبن عباد فقد آنتجعه وخبرته وحصرت مجلسه » 
وعن انحلاقه ومذهبه وعادته » وعن علمه وبلاغته » وغالب ماهو عليه ء ومخلوب 
ما لديه ؛ فما أظن أنى أجد مثلك فى الخبر عنه › والوصق له > علی آتی قد شاهدته 
بهمُذان لما وافى ‏ ولکتی لم امه » لأن اللبث كان قليلا » والشخل كان عظيماً . 
والعائى كأن واقعا . 

فقفت : إنى رجل مظلوم من جهته » وعاتب عليه فی معاملتی » وشدید الغيظ 
لحرمانی » وإن وصفته ابیت منتصفا) » وانتصفتٌ منه مسرفا) . فلو کنب 
معتدل آلحال بين الرضا والغضب . أو عاريا منهما جملة » كان الوصف أصدق . 
والصدق به اخلق ؛ على أنى عملت رسالة فى أخلاقه وأخحلاق ابن العميد أودعتها 
نفسی الخزير » ولفظى الطويل والقصير » وهی فى المسودة ولا جسارة لى على 


. بريد يالباطلى انه ياخذ بانشبهات والظنون الباطلة‎ )١( 


. بحرحة‎ ٠ دهدهه‎ )٣( 

١ )۴(‏ وما اختب . . 

> ء والمجكوت‎ )٤[ 

(*) موضع هذا االفظ فى الأصل حروقف مطموسة تتعذر قراعتها . وسياق الكلام يقتضي ما اثبقذا إو ما يقيد 
هماد . 

إا افر » . 

إ۷) اريت ردت . 

(۸) درد فى الإأصل بعد هذه الكلمة لام وعيم : ولعلهما من زيادات النساح ١‏ لاستقامة الكلام يدونهما . 
< غضشترقا > : وقد ورد دحد هيب الكلمة قى الإاصل حاء وياء : ولعنهماً من زبادات التثساح . 


0 جلاجة التوحيدي ۳ 


تحريرها » قإن جانبه مهيب » ولمكره دبيب » وقد قال الشاعر : 
إلى أن یغیب ٩‏ المرء یری ویتقی ولا يعم الانسان سا فی المغيب 
قال :دع هذا کله : وآتسخ ی الرسالة من المسردة ء ولا تمتعئك ذا إن العين 
لا ترمقها والأذن لا تسمعها واليد لا تسخها . 
وبعد » فما سألتك إلا وصفه يما جيل عليه » أو بما كسب هو بيديه من خير 
وشر : وهذا غير منكر ولا مكروه » لأمر الله تعالى » فإنه مع علمه الواسع ١‏ وكرمه 
السابغ » يصف المحسن والمسىء » ويثنى على هذا ويو“ على ذاك ؛ فآذكر لى 
بن ار ها حضف اللمظ به وسيق الخاطر إليه وحصضر السبب له . 
: إن الرجل كثير المحفوظ حاضرٌ ر الجواب فصيح اللسان ؛ قد تتف من كل 
ا د حفیغب آشياء » واخدڈ من كلل فن أطراقا ؛ والغالب عليه كلام المتكامين 
المعتزلة » وكتابته مهجنة بطرائقهم » ومناظرته مشوبة بعبارة الكتاب ؛ وهو شديد 
التعصب على آهل الحكمة والناظرين فى أجزاثها كالهندسة والطب والتنجيم 
والموسيقى والمنطق والعدد ؛ وليس [ عنده [) بالجرء الإلهى حبر ء ولاله فيه 
عين“ ولا أثر ؛ وهو خسن القيام بالغروض والقوافى ؛ ويقول الشعر ء وليس بذاك ؛ 
وفى بديهته غزارة . وأمارويته") فخوارة ؛ وطالِحه الجوزاء » والشعرى قرية مته ؛ 
ويتشيع لمذهب أبى حنيقة ومقالة الزيدية > ولا يرجم إلى الرقة والرآفة والرحمة ء 
والناس كلهم محجمون عنه »> لجرآته وسلاطته واقتداره وبسطبه ؛ شديد العقاب 
طفيف الثواب » طويل العتاب ؛ بذىء اللسان ؛ بُعطى كيرا قليلا ( أعتى يعطى 
الكثير القليل ) » مغلوب بحرارة الرس » سريع الخضب ‏ بعيد الفية قريب 
الطيرة »> حسود حقود حديد » وحسده وقف على أهل الفضل > وجقده سار ! إلى آهل 


(ا) غيب ١‏ آى يموت . وغى الاصل ,ء يعيش ١‏ ؛ وهو تحريف لا يستقيم به المعثى . 

() ء كتيب > اتام . 

٠ )(‏ نڻو علي ذلك ۽ آي دي عنه ډذتونه - بقل : د ثتا على قلان ذنونه ء . إا اشير بها عته وإشاعها ۔ 
4£( كذا فى مجم اإلادياء . والذي فى الاصل مسترغة ۽ . 

. ئم ترد هذه الكلمة التى بين مربعين فى الاصل : ومكاتها كلمة مطموسة تتعذر قراعتها‎ )١( 


١ (‏ 4 جبن ولا إبرء. 
[ ۷ )ذا فی معجم الادیاء ج ۲ س ١ب٣‏ الطبعة الاولي . واثذى قى الإصل :٠ء‏ بديهته » ولا تستقيم مم العبأرة 
السايةة . 


1 . النية » . والتصحيح عن معجم ياقوت . والفيئة : الرجعة‎ ٠)۸( 
ا خلاصة التوحندى 1 ح۸‎ 


جحقوته + وکل فل لقا وأهلك ناسا ء ونفی م « وة وتعتتا وتجراوزغوا ؟ وهو 
مع هذا يخدعه الصيى » ويُخلبه الغبى ؛ لأن المدخل عليه واسع » والمأتى إليه 
سهال + وذلك بان يقال : مولانا يتقدم بان اعار شيا من کلامه » ورسائل مور 
ووهه ۽ فما جت الأرض إليه“؟ معن فرغانة ومصر وتفليس إلا لأستفيد كلامه 
وافْصْح به » وأتعلم اليلاغة منه ؛ لکانما رسائل مولانا سور قرآن » وره فيها آيات 
فرقان ۽ وآحتجاجه من آیتدائها إلى آنتهاثها برهان فرق برهان ۽ فسبحان من جمح 
العالم فی واحد ۽ وآبرز جميح قذدرټه فی شخس . 
رسالتان کتب بھما المؤلف الى الورير 

أما الرسالة الأولى : 

يسم الله الرحمن الرحيم الله لن بالتوفيق » وأيّنى بالنصرّة > وآقرن نولقي 
بالسداد ء واجعل لى من الوزير وزير الممَالكِ عُقبى فارجة“ من العم » وخاتمة 
مو صولة بالنجاح » فإنك على ذلك قدير » وبالإجاية جدير . 

کلت وصلت إلى سجس الوزير » وقرّت بالشرفِ منه ء ولحدمت دولته »> وعلاء 
ص صدری بخبیثیه : ومن فؤادی بمجیضته 4 وتصرفت من الحدیث بده فى شجونه 
وفنونه ‏ > کل ذلك آملا فی جذوی آخذھا » وحظوۃ خی بھا › ورلفّی میس معها 
ومغالة أحسَد عليها ۽ فتقبّل ذلك کله » ووَعَدَ عليه يرا ولم برل أله ۽ اقبت إلى 
أهلى مسرورا بوجة مسفر ء وميا طلّق »> وطرف عازم) ء وام قد سذ ما بين أفُي 
العراق إلى بها صنعاء اليمن » حتى إا قلت للنفس : هذا مَخَان الوزیر ومَعْمره » وجتابه 
ومحضره » [ فانشرحى مستفتحة » وتيمنى مقترحة » وآطمتنى راضية مرضية › 


[) ۽ الفتکجقون × 

إا) ءالا هن قرغانة ‏ وغقوله .الاه ردچ مر الناسخ . 

(۳) عى [ا) : ء فازحةء: وهو تجردق . 

4{ ک۵ا وردت هدھ الكنمة قي الإأصول ولعلها تجرف إذ لح نرين ععني وجسف الطركب بهذا الوصق. . 
۸٦‏ خلاصة التوحیدی 1ا 


للا كدرة الشرب > ولا مذعورة السرب ۲ خصلت من ذلك الوعد والضمان , على 
يعض فلات الزمان ؛ ولا عب فی ذلك من الزمان فهو بمثله ملىء ء وله فول . 
وبقیت محمولا بینی وبين إدكاره ۔ قرن الله ساعاته پسعاداته , ووْصلل ار پوه 
بعاد غده ؛ وغده بامتداد يده حیران لا اریش ولا یری , > ثم رفعت ناظری ۰ 
وسدّذْت خاطری » وفصّلت الحسابَ لى وعَلّىّ ؛ فوْضَح العذرٌ المي ء الماع من 
إاستزادة المستريدين › وذلكف انی رایت أعاء ألوزارة تود سره 1 وتتی ۳ باه 
والمملكة تفرع ولهّى عليه » وتلقی بچراتا؟ له بين يديه » واألدولة تستمده التدبير 
الثاقب › والرأی الصاثب » سوق امور فی خلاف ذلك لا پحررھها رسم راسم » 
ولا يقررها سم قاسم » ولا وها وهم واه › ولا يور بها سهم ماهم وهو 
یخطر فی حواشی هذه الأحرال . متابطا بواهظ الأئقال » مفتيَحا عويصِ الأقفال< , 
فسح م الصدرء يساما على اللات ء غير مکترث بها وهات . بتلقی ما اعيا مِنْ ذلك 
الى > وما شل بالریضاح > وما عسر بالتدبير ء وما فسدَ بالإصلاح ۽ وما ارق 
بالق > وما خرق بالرنق › وما فی بالتكشيف » وما بذا بالتصريقف > وما اود 
بالتئقيف » وما لسن بالتعريف › حتی أَجْنَعَ علی اء قاصیها ودانپها » وجُری عَلٔی 
مر اده حاقها وباديها ۽ وأستجاب لأعره يها وسنقادها » ولف باه تادرها 
تاها ؛ فلا تیقن ت ذلك کله وقتلته خير أمسکت عن إذكاره مس الله مته - 
سال عهده ۽ ومتقدم وعده » عالما أن اّ3 رع عنده فی صد الكرم ٤‏ 
ومكتوب لديه فى صحيفة المجد » وثابت قبله فی دیوانٍ الحسنى . 

ولْكنْ کان ذلك الامتنان عَلی رغم منر ٩‏ ۰ لأنی قتلبٌ فی آثنائه ين جلي قلا 
إ١‏ فى إب) التى ورد فيها وحدها هذا الكلام : « عن . مكلن ,عزء؛ وهو تجريقف 
(۴) قى لب) التى ورد قيها وحدها هذا الكلام : ء تود ٠,‏ وهو قحريف ۔ 


() فى إب) التي ورد قيها وحدها هذا الكلام ,«وتستعين » هكان ءوتتعب ٠.‏ وهو تحريف 
}( في زب) الى ورد فيها وحدها هذا الكلام : «١‏ يجرانها ٠‏ وهو تديش 


إ2{ في الأصول ١‏ الافعال ء: وهو تسحيق . 

)١[‏ فى كاتا النسختين : ء بانكى » بالكاف : وهو تحريف لامعثى له هنا . ولعل صوابه عا ائبتنا 

ر۷) قى الاصسل ء قثت » : وهو تحریقه. 

(4) فى كتا النسختين : ء اأتسرهماًء : والناء زبادة من ال 

(۹) كذا وردت هذء انكلمة قى الاصول ! ولا معني للامتيان هنا ولعل صوابه الكتمان او ۽ الإمسياك : او ما يقد 

ذلك احذاً من قوله یل : فامسکت عن إذكاره . 

(٥)قی‏ ) على زعم من ایی فلبث إلى ائيابه . مکان قوله على رغم منى لات فتلت فى اثنائه . 
خلاصة التوحندي ت1 بو 


مروز الرجاء » مور العزاء ء على عوارض لم تسح فى لى » ولم أعقِذ عَلّى 
سء متها یدی . 

فالعمد لته اذى جعل معاذی إلى الوزير الكريم ٤‏ ال الرحيم وألمنة لله اذى 
جعلنی من عقا جوده ۽ وناشة عر فه ٤‏ ووارد عده »۽ وقاد سی رنه ٤‏ ومقتبسی : نوړه › 
ومْصطلی ارہ » وحایلٰی نمه وطالیی خذمیه » وجعل خاصټی وخالصتی من 
بينهم رواية مناقيه باللسان الاين » ونْضْرَ فضائله بالثاءِ الأحسن » وذكر آلاثه باللْمَظ 
الأفْصح والاحتجاج لسداد اراته بالمخنی .الأوضح ۽ فلارّ إل الوزير - - وزير ا 
مَمْدُوخا قى أطرار الأرّض على الستة الأدباء والحكماء ؛ وفی نوادی الرؤسا 
والعظماء ۽ ماآب آئ ۲ وغاب غائیب › بمته ولطقه 

قد اديت الوزیر حًا سامًا » وحیرًا جامعًا ء وهَرَرْت منه صارمًا قاطعًا » وشهابً 
ساطمًا » واسسْعَیْت من کرمه سحابًا هاطلا » ونقاخا سائاڈ » واسأله أن نی 
مرارة الخيبة » وخسشرة الإحقاق » وعذاب الويف > فقد تلْطفت بالسخْر الحلال .¿ 
والعَذْب الرلال ء وجهد المقَل المحتال » وهو لی بمجده » فی تذبیر عبدِه »> إن 
شأء اله تعالى . 

هذا آخر الرسالة الأولى . 

E 


وحَضر وَصوها إليه بهرام - لعنه الله ۔ وکلم بما یشبه نذالته وخِسّته ونت يبه 5 فما 


كنت آنه + وما ند إشفاقى على هذا الؤزير الخطير من شم ناصية بهرام > وغل 
صدذره ۰ وقلَةٍ نييحت ولم بيه » وخَبْثِ أله ء وسقوط فُرعه » ودّمامة نره ٤‏ 


الي 


ولاعة مره ؛ جرس أله العباد ن سره وطهر آلبآاد ر عر و رة . 


() قى كفت التستختين . .ء وغلب غالب » : وهو تحريقف فى كلنا الكلمنين . 
() ورد هذا اللفخد بالباء والقاء : ولحل صوابه ما انيتا . 
)٣(‏ قى كفنا التسختين ٠:‏ « أملة ء يالام ؟ وهو تحريف . والسطق بقتضي ما افیتحاً . 


۸ 3 خلاصة النوحیدی ]ا 


الرسالة الثانية 


وما الرسالة الثانية فهى الت کانت فی هذه الأيام بعد اسيئذانى إياء فى المخاطة 
بالکاف » حتی یجری الكلام على سنن الاسيرسال , ولا یعثر فی طریق الكتأبة با 
پزا خم عليه هن الاْفْظ واللفظ » وهی : 

يسم الله الرحمن الرحيم . أيها الوزير ء جَعْلَّ اله افڌار غر جاريةٌ على خم 
آمالك » ووصلل توقیقه بمبالغ مرادك فی آقرالك وأقعالك . ومىك م نواصی 
أعدائك . وثیت واخ ويك على مافی نفوس أوليانك . 

يجب على كل من آتاه اه رايا ثاقاً » وْصحاً حاضرا ء وتنّها ناقعاً » أن بحْذمْكَ 
محرا لوسو دعائم المَمْلكة بيياستك ورياذيك) » > قاضياً بذلك حقّ الله عليه فی 
توك وجياطك وای ری عَلّی بابك جماءةٌ لیست بالکثیر ولعلها ون العْسَرَّة ‏ 

يونْرون لقاعَك والوصول إليك لما تچن ن صدورشم . من النصائح النافعة › والبلاغات 
اة > والدلالات المفيدة ء ويرَوْن آنھم إذا اهلوا لذلك فقد فصوا حمك > وأا 
مأ وجب عليهم من حرميكف › وبلغواً بذلكف مرادهم هن فلك وآصطناعك ۰ 
وتقدييكٌ وتكريمك ؛ والججابٌ قد حال بيتهم وبك » ولكل,ٍ منهم وسيلةً شافعة » 
وحدسة للخيرات جامعة ؛ منهم - وهو آهل الوفاء دوو كفاية وأمانة » وتباهة ولباقة ؛ 
ومتهم من يصح لحمل الجليل » وإرتي التي الخظيم ؛ ومتهم من يمع إا نادم , 
ويك إذا آصطیع ء يذل المجهود إذا رفع ؛ ومنهم من ينْظم ادر إذا دح . 
ويضجك الثخر | إذا مزح ؛ ومنهم من عد به الذَهْرُ ينه العالية » وجُلاييبه البالية » ۽ فهو 
موضع م الاجر المذخور » وناطِى بالشكر المنظوم والمنثور ؟ ومهم طاثفةٌ ری قد 
عکفوا فی بیوتهم على ما ينيهم من أحوال أتفسهم ؛ »> فى تزجية عيشهم » وعِمًارة 
آجرتهم : وهم مع ذلك ِن وراء حاص رة » ومون غليظة » وحاجاټ متوألية ؛ 
ولهم العلم والجكمة والبيان والتجربة » ولو وقوا بأنهم إذا عَرَّضرا أنقسهم عليك › 
وجهڙوا ماععهم من الأدب والقضل لباك وا منك › وآعتڑوا بك ٠‏ لحضروا 


اوت # يرد 


بابك » وجشموا المَشقة إليك ؛ لكنْ اليأس قد علب عليهم » وضعفت منتهم › 


(ا] قى كلتا الخسختين : ء وزيادتك ٠‏ دزا المعجمة : وهو تصحيق . 


ئ خلاصة التوحیدی 6 ۸4 


£ 


وعکس امهم 1 وروا أن سف الراب ۽ حف من الوقوف على الأبواب ‏ إذا دوا 
منھا دفعوا عنها ؛ فلو لظت هُولاء كلهم بقَضلك ؛ وأدتيتهم بسَعَةِ رك وکرم 
جيمك ٠‏ وأضْعَيْت إلى مقالتهم بسَمْيك » وقابتَهُم بملء عَييك » > کان فی ذلك بقاء 

يك » وصِیت فاش بذكرك › وثوابٌ مُوْجٌل“ فى صجيفتك › وثناءٌ معجل 
عند ريبك وبجيدك ؛ والأيام مَعْروفة بالتقلّب ؛ والليالى ما صة بما يحب منه ذو 


ا قر + 
1¥ =" 


الل . والمجُذُود مَنْ جذ فی دہ , اُعنی من کان َد فی الذّنیا موصو بحشه من 
الاحرة » ولان یوکل العاقل بالاعتباز بيه › خير من أن وکل غیره ر 


ا ا 


آیھا الوزير » اصيلناع لجال صناعةٌ قائمةٌ برها » قل مَنْ يى برها“ » 
ا لھا او َر خلاوّها» وهی غير الكتابة اتی تتعلنٌ باللاغة الاب ٠‏ 

وسمعت أبن سورین يقول : آڃر من شاهدنا ممن عرف الاصطناع › واستحلی 
الصناتع وارتاح للذكر الطيب > وأهتز للمديح 1 وطربَ على نْخْمة السائل › واغتنم 
له المحتاج > وآنتهب الكرم انتهابا > وآلتھٰب فی عشتقي الشناء آلتهابا 1 آبو محمد 
المهلبى » قإنه قشم وما ونه بهم » ونب على فضلهم وأَحوج الناظرين فى مر المُلْبِ 

»> وإلى كقايتهم » منهم أبو الفصل العباس بن الحسين » ومنهم أبن معروف 

القاضى ٠‏ [ ومنهم أبو عبداللة اليرت ] » ومنهم بو إسحاق الصابىء » وأبو الخطاب 
الصابىء » [ ومنهم أحمد الطويل » ومنهم أبو الخلاء صاعد » ومنهم أبو أحمد بن 
الهيثم » وان حفص صاحب الديوان ] » وفلان وفلان » هؤلاء إلى غير هۆلاء") ء 
[ کأبی مام الرّیتی » وأبی بكر الزهری ] » وابن قريعة » وآبی حامد المْرْوّروذِی › 
3 وی عبدالة التصری ] › وأبى سحيد السيرافى » [ وأی محمد الفارسى ] + وابن 
درستویه »> 3 واين البقال ] » وَالسّرى > ومن لا يحْصّى كثرة من التجار والعدول . 


ص س ل 


وقال لی [ اہن سورين ] : کال ابو محمد يَطْرّب على آصطناع الرجال كما يطرّب 


() فى الاصول ‏ بوجد »؛ وهو تحريقف صوابه ما اثيتتا كما يقثضبه قوئه بعد « معجل ». 
() قى () : د پسقی تربها > عکان , مقي دريها » . ويي إب) : ء بريها باياء المقناد : وهو تصيحيف غي كلقا 
النسختين . بقال : ري الضصتعة برنها يضيم إلراء ‏ إذا نماها وتخهدها . 


(۳) گی (إب) الت ورد بها وحدها هذ اكلام : ء هذا إلى عدر عدا . 


۰ ۹ 0 خلاصة التو حنديى 1 


سامِع الجئاء على الشبابیر؟ ء ویرتاح كما يرتا مدير لكأم ر على العشائر . وقال 
عنه : 7 إنه ] قال : والله لأكونن فى دولة اليم آول من يُذکر إن فاتنى أن کنب 


فلولا تك أدام الله ولتك - اذنت لى أن أَكنبَ إليك كل ما جس قى النفس , 
ول به الرأى ما فيه مرد على مانت فيه من هذا اقل الأهظ .> وتنبية على 


ب ج 


ما تباشره بكاهِلك الضخم > لم كنْ خحطری يلغ مواجهتك جهتك بلفظ يلقل » وإشارة 
تخلظ > وکناره خیش ۽ لکثڭ و الله بأخد يدك › يقر الصنم الجميل بظأهرك 
وباطنك قد رصت لی فى ذلك › وخصصتنی به من بين غاشِية بابك ۰ وخدم 
دولك > فلذنك قول ما أقول معتمداً على خسن تقبلك ۳ , وجميل | کل . 
ومسنتظر فشاك + ولیس قى أبواب السياسة شی اجڌی واتفع وانفى لفسا 
وأقمح › من الاعتيار الموقظ للنفس ۽ الباعث على أذ الحرم »> وتجريك ألعرّم + 
الوكال<“ والهويتا قلما يمُضِيّان بصاجبهما إلى درل مأمول » وتیل مراد . ا 


e: 


ّى . وقد قال رجُل كيير الجكمة » مروف الحنكة : المعتبر كثيرء والمحتير 
قليل . وصدَق هذا الرجل الصالح » وهو الْحسن اليصرى : 
ا ا هھ ت بر 

لو آعتبر من تأحر بمن تقدم » لم يكن من يتحسر فى الناس ٠”‏ وينذم » ولكن الله 
بتی هذه الدار على أن يکود آهلّها بين بقظة ونوم > وبین فرح وترح ‏ وبين حيط 
وورطة ۽ وبين رر وغَملة » وبين بزع وسلو » لكن الآجذ بالحزم وإ جر عليه 
روه أعذَرُ عند مه وعند کل من کان فی ٠‏ نه » من الملقی بده » والتدای 
بغروړه ً والساعی تی بوره ع وما وهب انه العَقل لحد الا ود عرضه اة 
ولا لاه ياعم زل ۽ قل دعاء ¦ لی العمل بشر اتمه 4 ولا هذاه الطريقين ( آغنى الت 
والرشد) إلا لحف إلى أحذ هما بحسن إلا تار . 
(ا) قي كلتا النسختين : ء الستاير » ؛ وهو قحريف صوابه ما اثبتنا كما بقثضيه سياق الكلام . والشيلبدر 
جمح شبور . وهو من الات الموسبقي . 
)١(‏ فى كتا النسختين : تخرس » ؛ وهو تحریف صوابه ما اٹہتنا كما يقتضيه سياق ها قبفه ۔ 
۷ فى كلتا النسختين : , تبك » : وهو تحريف . 
() فى (ب ) ٠ ١‏ تقك » ؛ وهو تحريف ل 
(ه) ف ( : « الوان » بالنون . وفى (ب) : ١‏ الوكك » يالكاف ؛ وهو تحريف فى كلتا النسختين . 
)٣(‏ ق بم : + قي ادنيا »۽ . 
قى كلتا ائنسختين : ء غبطة > : ولعله تحربف . إذ ائغبطة لا تقايل الورطة . والڈى بقفاها الحيدطة جما 


ىتنا . 
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هز! بالأهس أبو القضل العتاسش يِن الحسين الوزير وهو فی وزارت وبسطة أمره 
ونهیه . يلل له ذات يوم : هذا الترکی ساسنكر() تفا بظله ‏ واعتصم بخبله › 
واستشق بسجله » وارتو من سوه › ولا يله عنك » مايوجشه منك › ویښجفیه 
عليك . وقد فقيل : 

اسحد لمرد السوء فی زمانه چ 

وإذا لم تقير على قطع, کو جالرق م فقدلي ي منهمَةّ“ مسجدة غائرة . فلم يفل » 
تی وجد اعداژه طريقاً إليه > فسلکوه وأوقعوه . 

2 قيال له فى الررأرة الثاني ٠‏ قد دُقَتّ مرارة التكبة ٤‏ وتحرقت بتأر الشماتة › 
وتارقت على فر طات2) الحجز والقسالة وقد کان من ذلك کله ما کان » ودار لك 
بما تنيت 2 الزمان ؛ فانظر أين تضع إلآن َتنك وای شىء تديرٌ لساك 
وقلمكڭ > فإن مُحلَصّك من وَرْطيك باليرصاد ‏ وقد وَعَذْتَ مِنْ نفيك إن أعاد أله 
بد إلى البطة ء ورد حالك إلى السرور والخبطة » أنك تجمل المعامَلة ‏ 
وتس ی٩‏ المقابلة » وتلقى وليف وعدول بالإحسان إلى هذا » والكف عن هذا ء 

حتی یتساویا بنظرك » ویتعڌا لک بتفضلك . 

کان من جوابه مال علی عه وی۳ » لله قال ۽ اتا شیم اله تعالی سیٹ 
يقو : ل ولو ردو! ادوا لما هوا عله [ ته لکاذبون که ؟ 

وقال لى القُومَسَّ ولم يَعْلّم ما فى فُخرى هذا الكلام ‏ : ماذاك ؟ قلت : 


)١(‏ لح نجد هذا الاسم فيما راجحناه من ممجمات الأعلام التركية ٠‏ والذى وجدناه » سفجر > بالسين وامجيم 
وبلا سین والقف فی اوله . 

إ٣)‏ قى زا «ویخیغه؛ ٠‏ وهو تحریق . 

(۳) فى كلتا التسختين ءبهعه ء٠‏ وهي تحريق . 

[غ) قي كقتا النسجتين ١ء‏ فقطرات ١‏ : والظاهر أن قى جروغه قليا وقع من الناسخ . كما إن قى لتا الخسجنحن : 
٠‏ وارقت » مكان ء وتارقت ٠‏ ؛ وها اننام أولى للملاجمة بينه وبين قوله قبل : ء وتحرقت » . 

(#) قى إب) . ء ظطتذت . : والمحنى يستقيم عليه إيضا. 


(1) فى زب) ٠‏ ء عاد ات يك ايامك البسيطة ء ٠‏ وفى بعص كلماتها تحريف ¥ يخقى . 

( ۷ )ذا فی [ . والذی فی زب) د وقتسيء ء : وهو تجريف . وتيسي المقالة , أي لا تقايل الذنب يما يستجحقه 
من عقوبة يل تعقو . o.‏ 

ز ۸ ) وجه ء ای یلته عا عا كان عليه من سوء السبياسة . 

( 4 )فى نتا النسختين العسيءء: وهو تحریف ما تری , صوابه ما اتتا . 
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راه ولو عادوا إلى ما تھوا یله عدا ] لى مقایلتهم دیا حقو علية . 
وصدق ما قال الله عر وجل > مالْیث زززق الإنسان بعد هذا ا الا قلیلا حتی 
و ده ( ولم بد ره واغره ولم : نجه 4 ولم ای دوه حتی اسل روه فين فب" 


+ ا ےا 


تبيه » شافيا به ومشتفًا منه ۽ وكان عاقة مره حرا > ولو اتقى الله لكان آخجر أمرء 


وهذا بده محمد بل بقية طغى وبغى ۽ واقتحم ظلمات الظلم والنف , 
وطار بجنا الهو والعزف ؛ والشرب القصف › مَل عة ا عليه ,۽ وضلل بي بین 
إمهال, الله وإملائه » فاق به ما ذهبْت عليه سه وماله » وخرت يته ي وافتضح 
اله » وکیف کان يَسلم ؟ آم کف کان ينجو وقد تل ابن السراج بلا ذنب » 
والجرجرائی بلا حجة » وضرب ابن مَعْروق بالسَياط وابا القاسم - أخاً لأبى محمد 


القاضی - وشهره على جمل فی الجانب الشرقی ؟! 

والتشفى حلي العلانية » ولكته مر العاقة » وكانٌ الحفيظة إنما لقت لَعْقَّد » 
والحقد إنما وج يبلغ يه ما يسر ألشيطأن . 

وكأن العقر حرام > والكظم7) محظور ء والمكافاة مأمور بها . 

وها بالامس, على بن محمد ذو الكفايتين ‏ اغتر بشیابه » وها عن الحرم والأخحة 


FIs 


به قیما کان اوی به » وط اَن کفایته تَحفظه » وه ِن ابه كه » وراقته تخ 

له » ودنوبه الصغيرة تفر ؛ ليلائه المذكرر ء وغتائه المشهور ؛ وعشى فعثر ؛ 

ورات(“ فر والاَول يقول : 

شن سايق المر كبا كبو لم جلها جز لخر 

فاط مع الدذَهر إذا ماخحطا وآجر مع الدَهُر كما يجرى 
وقال ئى ألخليل وكان ليق المَحَل عند لما کان یری من آختصاص آبیه 


r‏ ل 


له » ولما بظهر من قضله عندّه - : قلت له یوما : یا هذا فی ای شیء نت ؟! وبای 


ا أورده ولم يصسره غاعل القعلين همير بعود علي اكلام اسايق فكره . آي وردد كلامه الج . 


(آ) في إ0 : ء الجرجانى . . 

() قى إا : «نتحثد ه. وقي ب : ذذ ء : وهو تحريقف قى كنجا الكلمتين . 

[ا) قي كلا النسختين : ١ء‏ واللطم ء: وهو تحرف . 

(#) فى (] : < وداب فخمرء . وفي إب) : د وذاب فخثر ء : ولعل الصوأب ما اثبتنا . 
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شىء ۽ عل ؟! وقد شحدڏّت المواسى ۽ وحددت الأنياب > وفتلت ألمراثر "؟ ء 
وتصِبّت الفخاخ » والعيونٌ دة نحو القطيعة ٤‏ والأعناق ص ۷ إلى الفظيعة » 
وأنتٌ لاه ساو عمًا يراد بك بعد ؟ يسبياك هذا المزرفن(“ وهذا العرخجى وهذا 
المعرض< : وهذا الحليق »> وحذا النتيفه» وهذا المعقرب الصدغ »› وهذا! 
الْمْصفرف الطرة › وبالکاس ٩"‏ والطاس > والغناء والقضف ٠‏ ونای والعود ‏ 
والبرح_ والغْبوق 1 والشراب المروق العتيق ؛ والله ما دی ماأصنّع > إن ست 
عنك کمڌٽ › وإن تَصَحتك فت منك ؛ وهود بالته من آشيباءِ الرأى » واشتباك 
الآمر ء قل الاحتراس » والرعراضن, عما يجړی من أفراءِ الناس . 

ياهذا » سوءٌ الاستمساك خير من حسن الصرععة : وتلقّى الأمر بالحزم والشهاآمة 
اوی من سيك باره بالحسرة والندامة » ومن لا تجربة له يقتبس ممن له تجربة ء فإذ! 

قب الخف كَمِىّ الأظَلْ . قال : قد فرغ الله مما هو كائن » وإذا جاء أجلم 

لا باون اة ولآ يسْتَقَيمُون . 

قال : قلت له : ماأطلعك اله على كاثنات الأمور » ولا أعْلَمَّكَ بعواقب 
الأحوال > وإتما عَرقك حظك بعد أ“ وَفرّ عَمْلّك > وأخْضرة استطاعَتكڭ »› 
وأوْضح لقلبك ما عليك ولك › حتی حف وتيف ؛ ومَلَكّك التواصى حت 
تمن ورل ٤‏ وما طالبك إلا بعد أن اراح تك علتّك » ولا عاقيك إلا بعد ان اندر 
وارك » وبمل هذا تطالبٌ أنت من مر واف من ديك وحشمك › وأزليائك 


(+) قى 1 < وقيلت ء . وقي إب) : « وتات » ! وهو #قصحيق قي كاتا الشسختين . وفى (ث :ء العداأير ء مكان 
المرائر ٠‏ : وهو تحريف أيضما. والمرائر : الحبال > جسع مريرة . 


() صور ء اى مائئة . إلى الغغفليعة . آى إلى النكبة القلبعة . وفي كلت التسختين . ء الحظيمة » . وما اثبتتاه 
غو ماعيستقيم به امسجم اندي التزمة المؤلف قي يحض فقراته . 

. فى (أ) . ء يعدر تشبثك » . وفى [ب) : « يعد يسيبك ء : وهو تحريف فى كلقا التسختين‎ )١( 

. المزرقن الذي يجعل صدغيه كالزرقين  وهي الجحلقة‎ )٤( 

(ه) كذ قى إب) والذى قي (ا) ١‏ المزرجن ء٠‏ ولا معني نه هنذا . 

إ) المعرض بتشديد الراء الذي نبت شعر عارضيه . كما يقال عذر الغلام متشي الذال إذ! يت شعر عذاره . 
(ا) وبالکاس متعلق بقوله قبل ١‏ لاه.. 

(۸) چغ تې دم - واقدی قى f‏ : هدار ء مان ء بعد إن . ! وهو تحرمقه. ‏ 


(3) قى [ آ] . « تمل وترشب > - وى لمم : ء« تعد مجان تمل ه : وهو تحريف قي كتا النسختين جسواية 
ما ايتا . - وضصن وتربسنل , آى تعن بالحفو عن لسا ٠‏ وترسطة من امسكجته , إ تطاقه . 
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5 ٍ ۴ * + ۴م ر‎ 4 ٤ 
. وأغدائك » وهذا الذى أعَذبْكٌ عليه هر الذى به غدل غيرك وراه ضالا فی مَلْلکه‎ 


"go f ¢‏ 
متعر ضا لمهلکه 4 
= که و لھ لم 9 A - Fa‏ 
ل : ایظلمتی وی بعمتی صراحا بلا ذنب ۽ وپجتاحنی'' بلا جريمة : ویشلم 
توه بلا جه ؟ 


قلت : الله يقيك ويكفيك » تراك بلا ذب . ونجدك بريئاً من كل غيب . وغيرك 
لا برا بهذه الین » ولا يكم لك بهذا الحم ؛ فان كنت فَری رَصة فانتهڙها ؛ 
وإن كنت حلم بغضة") فاحترز منها ۽ فأبواب اللجاة مفتحة ‏ وطرق الآمان 
هة » الان بالاحتياط واجب » قد فرب الَاص من هذا المكان , والقيامةٌ قد 


ا 


قامت بالإرجاف » والطيرة ١‏ شريرة التفس ‏ كما أن القشعريرة طيرة لذن 
والاسترسال كلال البحل » الال لان الزمان ء وعوان الجذئان , ولاقم فى 
الأفواه إلا مأيو جب الخذر ؛ بعت على الری والتظر واستقراء الأثر والخر . 

قال : آما آنا بعد التوكل على ال فقد استظهُرّت بمحمد بن إبراهيم صاحب 
تيسابور » وبقخر الدولة وهو بهمّذان على ثلائة يام »> وبعز الدولة وهو بمدينة 
السام ؛ ومتی خرب حارب » وراب رائب > أَوَيتُ ای وأحدٍ ن ھۇلاء , 

قال : قلت : هاهتا ماهو اسه من هذا وإن کان أهوّل » وانښّی وإن کان 
شی « اقرب وان کان ارب . 

قال : ماهو فرج نی وآهدنى . 

قلت : لما يذل هذا الوارد [ الذأر ] »> وينو من طرف الساط ۽ ندر رأسّه عن 
کاهله ۽ و ر لوه في مزبلة ۽ > فإن الهيبة تقع › والتائرة تيو والعَجب يعر 
والظة ل »والصذّر ٤٣‏ يشنقی» والاعتذارينتفى ؛ویکتب إلى موفدو بان الرَأی وجب 
هذا الفعل ان عاب على ان اله اى اكيج بوصله إلى ويْلاءِ رغه على » 
ارت هذا الظن بالیقین » وفعت الشلهة بالجلاء » واستَحْلَّصب النور من الظلام ؛ 
ولان تيد ساقطاً ِن ديك ؛ يَسوءُ ظن به من جهيك ۰ وقد فی طاعتی › 
ويْضرِمٌ في نار التهمّة بينى ويينتك ؛ خير لی فی نصیحتی لدوؤلتك › وخیرلك ] فی 
0 


(أ) ذا خي إب) . والذى قى (ا) : «يجنیطاء . 
(1) ف (0 ٠‏ بعض ٠‏ بالعين والضماد . وفى إب) ٠:‏ بقصة » بالقاف والصاد : وهو تحردف صوابه ما الیتنا . 
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رقا تی٠‏ على امرك ونهيك › من ان یلتاث ضمیری فی سیاسةٍ دولك › وتحول 
تی٥‏ عا ڈت من القيام بحي ند ورعيتك › وحفظ قاصييك ودانيتك . 

فقال : هذا أعظم > والله المستعان . 

ولیتنی صت بهذا الرّای © مرا علا عله ۽ فیقله بیان › أو رده ببرهان » فکان 
بقوی آو يضف › وِيْقَيمٌ عليه أو يُخجم عنه » فإن المبرم قوی من السجيل » 
وألسمين خمد من النجيل ؛ ؛ ٹم کان ماکان . وکان مشایخ العراق والجيل يرون 
ما حدت بذلك الفتى مرا فريا » وفنا عبقریا . 

وخدشی القومیی اه لم يقم بڏلكف مر ولا سی به إِذّن »۽ ولكن لما حذث 
ما حدت ۽ وقع عله مساك > وسرت الكراهية والانكار . 

HER 

وللأمور أيها الوزير ظهور وبُطون » وواد وأعجاز » وأوائل وأواڃجر ؛ ولیس عَلّى 
الإنسانٍ أن يدرك النجاح فى الخواقب » وإنما عليه أن يرز فى المبادىء ؛ ولهذا 
قال القائل : 
لاسر عام آن تیم صذوره وليس علیهم أن تيم عسراقبه 

روقال سليمان بن عبدالملكِ أو غيره من ال بيه : مامت تسى على فوت انر 

. بحرم »› ولا حمذتها على درك م بدأتّه بحەجز‎ ik 

هاهنا فاس إذا تلاوا يث بعضهم إلى بعض بما هو صريح وكناية ء ويحتاج الأمر 
لی آبن يوسب »۽ ويستلٰى) الضيت من الجالس فوف مشر مکان الروأيا . 

ولیس يصح کل ما يقال ری علی وَجهه » ولیس فی آیضاً کل ما يَجُړی 

فيمسف عته ؛ والأمور مرجة » والصدور حرجة والاحتراس وأ جه» . والتصح 


(۱) کا فى إب) . والڌى فى (ا) : « شتائى »: وهو تحريق . 

(؟) فى كتا النستتين : ء بيني ١د‏ وضو تصجف - 

(۲) وردت هذه العبارة قى كلتا اننسختين هذا د وليتتى أصبت من آمر بهذا اثراى على عقله » ؛ وغيها تقديم 
وتاخير وتحريف إذ لا معني لها على هذا الوجه : وتعل الصواب ما ايتا . 


)٤(‏ غيارة [إ) ١ء‏ وعصطم الخينتث من الحاين قوق مشرعة »> وقيها تحريف قلاهر وف ب) د ٠‏ الحييب ٠‏ مان 
الخبيت ه : وهو تصجيق إيضاً. وبريد بالجبيت اين يوسف . 
و{ EL:‏ کی زا جل قو له «وتفتس تبج م م اولك : ص » 
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مقبول,ٍ والرأی مشترك 1 والثقة انه من اللوازم علٰی ر ره ومن به ولیس عن 
الله عز وجل بد على کل حال . 

والله آسال الدفاع عنك ء والوقاية لك » فى مصبجك وممساك » وفى مييتك 
ومقيلك › وشهادَيّك ويك > ولڌوی ملیحا' فی هذا الراب تفخ وأيقأد . ونناقل 
وآتمار“ » ومسئلة وجوآب . 

وعند الشيخ أبى الرَفاءِ مِنْ هذا الحديث ومن غيره مما يتصل به من تأحية ابن 
البزيدى ما يجب ن يصا, له بالأذڏن الواعيةٍ وشایل بالتفس الراعية » ودای 
بالدواء التاجع > وتسم ۾ ماده من الأصل › قان القساد ُد زال حصل مکانه الصلاح . 
ولیس بعد المرضر, إلا الإفراق ء ولا بعد التزع إلا الاغراق . 

إلى هاهتا انتهى نفسى بالنصح وإن کاتت شفقتی( تتجاوزه › وجرصی يستغلی 
عليه »› لکتی حادم , وکما یجب على أن حدم پیات الصدر › فینبی أن لر 
الد بحسن الآدب . 


[ والله إنى لواد حلص »> وعد طائع » ورجای اليو آقوی من رجائی امس : 
واملی عدا ابو من آملی اليوم ؛ أشكو إليك الأرق بالليل, فکرًا فيما يقال › 
وتخفظا مما ينال » وتوهماً لیا لا یکون 1 إن کان ] »> وشر ر لاء الذي يمون 
لاولى نحمتهم الردّى » ويييتون الکاڈ ۲۷ وبكسرون الأجفان , ویتخازرون 
الأعين : وترون بالأذی إذا تلاقوا ء ويتهامسون بالألْسّن إذا تذانوا » وألقه يصرع 
جدودهم : ويْضرع خدودهم بين بدیك ؛ وهدذه الرقة منی والحفأوة ۽ وهه الرجشة 
والْعَلى » وهذا التقبح والتفرع كله » > لى ما رایت يلك ۽ ول شاهذت شبك > کرم 
جيم » ولِينْ عَريكة » وجود د نان » وضور بشر » وتهلل وجه » وخسن وغد » وقربَ 


ر 


ا ا سمه 
(1) خذا وردت هذه العبارة فى إب) ولم تتبين من هم ذوو مليحا. 

. قي كتا النسخين : «وتتاقل وإتمار ء : وهو تصحيك‎ )١[ 

9) فى كتا التسختين : « شفتی » : وهو تحريق , 

() فى إآ) ؛ . وی (ب) : ». وهو تصبجيق . 

(#) قي زب) : : 

في ب : ٠‏ غي . 

(۷) فى زب) ٠‏ ء البيايت » . وهو تجريف . 


زع فى (] : «الاظقار؛. وهو تحريقه ۔ 
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إنجاز › وبَدل مال » وخب حكمة . 

قد شاهدت تاا فی السقر والحضر > صغارًا وکبارا وأوساطا » قماً شاهدت ا 
دين بالمَجد . ویخلًی<٩‏ بالجود » ويرْنّدی بالحفو » ويارّرا" بالجلم ؛ وء 
بالجرّافه » ونْفْرَح بالأضياف » ويَصل الإسعاقت بالإسعاف » والإتحافت لاماق 
غير . 

والله إتك لهب الدرهم والدينار وكأثف ضبان عليهما» وتظيِمٍ الصادر والوارد 
كان الله قد آستخلفك على رزقهما ؛ ٿم تتجاور الذهبَ والفضة إلى الثبات ب العزيزة » 
والخْلع التفيسة » والخيل, التاق » والْمرّاكب الثقال > والجْلّمان رالجواری > حتی 
التب والدفاتر وما يَضٌ به کل واد ؛ وما هذا ِن سجايا البشر إلا آن یکون فاعل 
هذا نیا صادقا » وولیا لھ مُجتی > 7 فإ الله قد امن هذا الصنف من الفقر › ورفع من 
قلوبهم عر المال ] »> وهُون عليهم الأقراح عن کل مشر ٨۹7‏ ياقوت کان ودرا » ذهباً 
كان أو فضة ؛ كفاك الله عينْ الحاسدين › ووقاك كيد المفسدين » الذين أنعمت 
عليهم بالآمس على روس الأشهاد > وكانوا کخصی فجعلتهم کالاطواد ؛ وهم 


مرون أياديك ویوالونٌ أعاديك ومون لك ما اجو آن لله پعصيه برخوسهم ٤‏ 


وینزله على آرواجهم > ويذيقهم وبال أمرهم » ويَجِعَلهم عبر لكل من يراهم ويسم 
بم ۽ کان اله لك ومعاك ۽ وحافظك وناصِرك . 


أطلت الحديث تلذدا بمواجهيك ووصاته خحدمة لذولتك ٤‏ وکررته توقعاً لسن 


موجه دك › واعذته وأبدیته طلبا للمكانة فى تىك . 


ا ا۱ 


ےا ۴ ج n‏ سر ص 


وأرجُو إن شاء اله ألا حرم ميه ِن ريجك » وبّسيما ِن سَحرك » وخيرة بنرك . 
م أوفی قي هله الكلمة الأخيرة » والله ما یمر بی ياس من إنعايك فاقريه بالرجاء 
ولا ينی وَهْمّ فى اة لَدَيْكّ فاتلافاء بالأمل . انما قُصاری میتی إذا حكمْتُ آن 
أغطى فيك سول بالبقاء المديد » والامر الرشيد » والعَدو الصريع › والولى الرفيع › 


ا 


(ا) كذا فى إب) . والذى قي إا : ء ويذل ما آأوجب حكمة ٠‏ وجو تجحريقف كما لا يخفي ۔ 
)١(‏ فى كتا النسختين : « وينتطل > وهو تحرف صوابه ما ابتنا إذ ليس انححال الجود مما يعد به . 
)١(‏ غى كلقا النسختين : ء ويبارز »؛ وهو تحريف 


. ذا قى ([) . والذى فى إب) «جعسر.. ولاتستقيم معه الكلام الآتى يحده‎ )٤( 


۹۸ 11 جلاصة التو جيدي i‏ 


والدولة المستَيبة » والأحوال المْسحَحبة » والآمال. المبلوغة » والأماتي المدركة مه 
الأمر والتهى النافدّين » بين مل الخافقين + والله پبلغنی ذلك بطوله ومنه . 

وآحر ما آقول » أيها الوزير : مر بالصدقات, ۽ فإنها مجه السلامات والکرامات : 
مَذْفْعَةَ إلمكارء والآفات ؛ واهُجر الشراب ء وام النظر فى المصحف > وافرّع إلى 
الله فی الاستخارة وإلی الثقات بالا ستشارة ؛ ولا تبخل على سك GF‏ ی 
وإن کان املا فى تفسك > قلیلا فی عَينك > فإن الرأى كالدرة التى ربعا“ وح 

فی الطريق وفی المرباة > وقّل من فرع إلى الله بالتوكل عليه » وإلى اضبق 
بالاسعاو) مته > الا ارا الله اجاح فی مسئلته » والقضاء لحاجته ؛ والسلام . 

فقال لى الوزير بعد ما قرا الرسالة : يا أبا مزيد » بيضتها » وعَجبْت من ميق 
اقول يها ؛ ومن أَظفی ایراوك لھا » ون به ريقك بھا . 

والله يحقی ما نامه له » ونر جوه لأنقستا > ونير عنا هذا القيّاب الذی ركذ 


EF „‏ س 


علينا » ويرول العم الذى استعرض فى مرا » وعلى الله توكلنا » « ومن يول على 
اله فهو حسبةٌ ¢ . HE‏ 

رسالة فى شكوى البؤس ورجاء المعونة وجة بها المؤلض إلى الشيخ أبى الوفاء 
المهندس الذى كتب له المؤلف هذا الكتاب . وختم كتابه بها : 

أيها الشيخ » سَلْمَكَ الله بالصنم الجميل » وحقق لك وفيك وبك غاية المأمول . 

هذا اجر الخديث » ونه بالرسالتين > ویتشرر جميمْ ما جر ودار“ على 
وهه » إل ما لَمْمْتٌُ شَتَثا ‏ وينت 2 به َفطًا » وريت موسا » ولم ألم معنی 
بالتحريف > ولا يلت فيه إلى التحوير“ ؛ وأرجو أن يض وَجهى عِنْدك بالرضا 
عنى » فقد كاد وَعْدك فى عنايتك”' ياتى على » وأنا أسأل الله أن بَسْفَظ عنايتك 


. فى (ا) التى ورد فيها وحدها هذا الكلام : ء إتماء» . وهو تحريف . والسياق يقتضى ما اثبتنا‎ )١( 
. قى [ا) التى ورد فيها هذا الكلام : . بالإشهاد ء ؛ وهو تحريقف . وسياق الكلام يقضتى ما تجتنا‎ )1( 
.. فى (ا) التى ورد فيها وحدها هذا الكلام . ء يا إيا فريد‎ )( 

(؛) فى [ التي ورد قيها وحدها هذا الكلام : , ئفظ ٠»‏ وهو تحريف . 

() في [) التي ورد قيهة وحدها هذا الكلام : ١‏ ودآن ء٠‏ وهو تجريقف . 

(آ) قى إ[) التي ورد قيها وجدها هذا الكلام : ١ء‏ ورتبت ٠‏ ؛ وهو تحريف 


(«) فى (ا) التى ورد فيها وحدهة هذا الكلام : « التجویز» بالجيم والرای : وهو تحريغ 
ده) فی إا) انت ورد فبها وحدها هذا الكلام : ء غناك » ؛ وهو تحريف صوابه ما اثبتنا كما بقتضیه سياق 


َ 
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على » کسابق آحتمايك بامری') . حتی آمْلِك بهم" ما وعذتنیه من تكْرمَةٍ هذا 
الوزیر الذی قد اسب کل جائع > وکسا کل عار ۔ وتات کل شار ۔ واحسنَ إلی کڑ 
مسیء) » ووه بکل خامل ء نمی کل خُزیل ١‏ واعَرّ کل لیل ؛ ولم يی فی هذه 
الجماعة على فقره وبژسه » ومره ويأيه » غيرى ؛ مع جدمتى السالفة والايقة › 
ویڈلی کل مجهود ؛ ونسخی کل غویص ؛ وقيامى بك صَحْب ؛ والأمور مقدرة › 
والسحظرظ اقسام ‏ والكذح لا يات بغير مافى اللوم . 
قصل 

حلصن ايها الرجل“ من التکقف » انقڈنی من ابس اقفر » اطلفنی من قل 
اضر » اشترنی بالإحسان ‏ انی بالشکر ء اسُتعْمل لسای بغنوتِ المذح ٠‏ إکفنی 
مؤونة الخداء وإالحشاء . 

إلى تى السب اببسةء والقلة الأاوية » والقييم العرئع » وباقلى كؤب 
الحاجب » وسذاب درب الرواسين ؟ 

إلى مَتى التادم بالخيْر والريتون ؟ قد والله بح الحلى » وَعْيْرّ الخلق ؛ الله الله فى 
اہی ؛ اجبڑنی فإنتی مکسور ‏ اسقنی اتی صَلِ ء انی فانتی ملھوف » شَھرنی 
فإنتی غفل » حأنی فإنتی عاطل . 
قد اتی السفر من بَلوٍ إلى بد » وخذلنی الوقوف على باب باب , وتكرّنى العارف 
بی » وتباعد عنی القریب ينی . ۰ 

أغرك جسكويه حين قال لك : قد لقيت بايان > وقد آحرجته مع صاجب البريد 
إلى قرمیسین ؟! ) 

والله ثم وحيايك التى هى حياتى » ما انقلبت من ذلك بنفقة شهر» والله تَر لى 
بالعرد ‏ فإن الأراجيف اتصلَ » والأرض اقشعرّت ٠‏ والتفوس استوحتمت » وتشة 


() وریت هذ العبارة ی إا) التی ورد يھا وحدها هذا انکلاد هکڑا , با : هذا 
الوجه : والصواب ما اثبتنا ء كما يقتضبه السماق . ٠‏ کرغیچۍ ۰ ولا لی لھا ی 
)١(‏ بهماء اى بااعتاية والاهتعل . 

() قي (ث) التى ورد يها وحدها هذا الكلام : ,شىء ء : وهو تحريف . 

(۶) فى ا( التي ورد فيها وحدها هذا الكلام : , وفتق ‏ : وهو تحريف . 

() یرید بنرجل ایا انواء وهو اذى قربه إلى الوزير . 


کل تُعْلّب باسّدء وقتل كل إنسان لعدؤه حبلا يِن مسد . 

يها الكريم . احم ؛ وال ما یکفینی مایَصِل إلى فی كل شَهْرٍ ِن هذا اررق 
المقتر اذى : برجم بعد التقتير والتيسير لی اریعین درهما مج هذه المثوثة الغليظة ٠‏ 
والسفر الشاق » والأبواب المحجبة » والوجوه المقطبة . والأيدي المسب 
والتقوس اأضستة > والأخحلاق الدنيئة . 

ها السيد » افص تأميلى › 2 1 اليح بین وييْنك » وتذكر العْهذ فى 
صخبتی > طالب نفسك ہما يفطم حجتی 2 حجتی > دعنی من التعليل الذي لا مرد له ء 
والسويفب الذى لا حر معه. 

ذَكر الوزير أمرى » وكرر على آذه ذکړی ٬‏ وال عليه سورة من شکری » وآبعنه 
على الإإحسان إلى . 

افتح عليه يابا یخری2٩‏ الْراغتب فى اصطناع المعروف لا يستغنى عن المرغب . 
والفاعل الخير لا يرجش من الياعث عليه . 

أقق جاك فاه بحَمْدِ الله عريض » وإذا جُذت بالمال جد أيضا بالجاه » فإتهما 
اوان . 

سرخنی رسولا إلى صاجب البطائح و إلى أبى السوّل الکردى“ أو إلى غیره 
ممن هو قى الجبال › هذا إن لم ق رسال ا شنو امین الراب اام ٤‏ 
وإلى البصرة » نى الع فی تحمل ما احمل > وأداءِ ما أؤدى ۽ وڙيين ما ارين » 
ا املك به المد » واعُرَفُ في بالتصيسة فی فيه على ألحأية . دع هذا ء 
ودع لى ألف درهم » > فى أخدٌ راس مال » وأشارڭ َال لمل ف ترپ 


الجاجب .¿ ولا افر ص دا ۽ تقا.م إلى کسی 2 البقال تی يستعین بی لاپیع 


)١(‏ وردت هذه الحبارة فى زا اقتى ورد فبها وحدها هذا اكلام هجذا : والسعر الشاري ء ‏ وهو تجريف سوايه 
ما اثبتنا إجذا من سياق اتكلام ۔ 


.() في إت الثى ورد فيها وحدها هذا الكلام : ١‏ يفني ء بالنون : وهو تحريف صوايه ما يقفا 
(1) فى [ا) التي ورد غيها وحدها هذا انكلام : ءلولى ء؛ وهو تحريق . 
(۳) كذ ورد هذا الاسم غى [1) التى ورد بها وجدها هذا الكلام دون (ب) ولم نهتد إئى وجه الصواب فيه 
(خ) فى إل التي ورد قبها وحدها هذا الكلام : ١‏ جدة , بالجيم ! وهو تصجيقه. 
(ه) كذا ورد هذا الاسم بكاف والسين والجيم فى [) التى ورد غيها وحدها هذا الكلام ولم نقف على وجه 
الصواب فيه . 

١١ ١] حخلاصة التوجیدی‎ 


٣ ¥‏ ر ر لگ پم 
الدفاتر . قلت : الوزير مشخول . فما ا اصع : به ذا فرغ > فالشاعريقول : 
و تتام بف الآمال ا اتصل الشْل ء 


فف وایله سيت صَذَرَ هذا ايت 3 وما ا2 یری نوله ویموله مح شل واحرّم 
آنا 1۶ آنا كما قال الشاعر : 


ررق أضاء الأرض شرق وربا ومَوْضع رجلی منه اسَدُ مُظلم 

والله إن الوزير مع أشغاله المتصلة » وأثقاله الباهظة » وفكره المفضوض' ورأيه 
المشترك » لكريم ماجد» وعفضل محسن » برعی القليل من الحزمة » ويخطى 
الجزيل من التعمة » وبحافظ على ايسر من الذمام ء ويتقّل مَذاهب الكرام › 
ويعلذَد بالاء إذا سَمع » ويعَرّض للشكر من كل مجع > يرح الخير » وحص 
الاجر » ویواظب على کس المجد » ویثابر على آجتلاب الحمد › > وینخڍع 
للسائل › ويتهأل فى وَج الآيل » ولا تبر من الفضائل إل فى ذُراها » رحيم بكل 
غاد وراشح › ولکل صالحٍ وطالح . 

وأنا اجار القديم ء والعَدُ الشاكرء والصاحب المخبور » ولكتك مقیل 
کالمعُرض › وقد كالمۇر2) » ووعد كالمخمد › تذنینی إلى حى بشمالك. 
وتنجذبنی عن تیله بيمينك » ونخّدینی بوعل کالعسل » وتعشینی اس کالحنظل › 
و ومَر۳ كان عتبه على مظئة عيبك »> قلیس ینبغی أن یکون تقصیره على تيقنه © 
بنرك ¢ . 

نعم ؛ عبت فأوْجَعْتٌ » وعرفت البّراءةَ فهلا نفعت ؟ والله ما أدرى ما آقول » إن 
شكرنك على ظاهرة الصحيح لَذمُتّك لباطيك السقيم ء وإن حمدَّكَ على اولك 


(ا) وردت هذه الحبارة فى (ا) انتى ورد فیا وحدها هذا اكلام هکذا , وما نال غیری سؤل وتحول مع شغله 
واخر من اتا د : وفيها تحريف اهر لا يستقيم به المعتى . 

[1) ينوله ویموله . آى نوله الوزير ويمولة . مع شخله , اى مح شخل الوزير . 

. المقضوض . آي المتفرق غير المجتسع‎ )١( 

(؟) شى (ا) تى ورد فيها وحدها هذا الكلام : ء ومؤخر كالمقدم ١‏ : وفى كندا الكلمتين تقديم وتاخير من 
الناسخ : والسياق بقتضى ما اأبتا . 


() کا ورد هتا الكلام قى الأسيل . وفيه تحريقف ظاهر ام تهتد إلى وحه الصواس غبه . 
(۷) على تشه > + آي هع يته - « ويكون »ء هنذا تآمة . 


۲ 0 خلااصة التومجیس ي 


الجميل › أفسدّت لاحر الذى ليس بجميل . 
قد أطلت » ولْكَنْ ما شفيت » ونهلْت وعَلَلتُ , ولکن مارّويت . 
و ا ا سنو ها تست وال ما تع فل مات 
وآخجر ما آقول : افعل ما تری » وآصنع ما تستخين » وآبلغ ما تهرّی لیس والله 
ينك بد › ولاغنك غنى , . 
ا ي سر تك » لأن الصير عك مقَرود بالياس . والصر 
والصبر عليك أهون من الصبر عَنك » ن اير مشرو بانیاس . والب 
رر ام 


e"‏ ا 1 ر ہے “عر ي 
عليك ربما يؤدی إلى رقع هذا الوسواس > والسلام لاهل السلام . 
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E | 


ات کو 


٣ 


ج 
الهواملوالشوامل 

طرح التوحیری على الفيلسوف 
المعاصر له مسکويه مجموعة من 
الأسئلة ر هكذا يقول التوحيدى ! ) . 
الأسئلة أسماها الهوامل وهى الإبل 
السائمة يهملها صاحبها ویرک 
ترقی › والأجوبة ھی الشوامل أى 
لیوا انات التى تضبط الال الهو ا 


hrs‏ على العة ألشأدرة 
الصادرة عن مطبعة لحلة التأليف 
والنشر عام۱٥۱۹‏ . PT‏ بتحقيق المرحوم 
آحمد امین والمرحوم أحمد صستر . 
ولم يطح الكتاب صرة أخرى تی 


تأر ىه . 


a a ELLE 


7 خلاصة التوجیدی ع ٠١ ٥‏ 


لماذا الشوق إلى ما مض ؟ 


ما اليب في اشتياق الإنسان إلى ما مضى من عمره حتى إنه يجن حنين الإبل ء وییکی بکاء 
التململ . ويطول فكره له ما سلف ؟ ويهذا المعنى هتف الشاعر فقال : 
لم أبك من زسن ست صروفة إلا بيست عسليسه حيس يسول 
وقال الخر 
رب یوم کیت مته فلما صرت فی فیره پسکست علیسدت 
وقال آخر : ۳ اا ۳ F‏ 1 
وأرجسوغسدا, ذا سا اتی بيست على امه الدذاهي“ 
هذا العارض بّترى وإن كان الماضى من الرّمَان فى ضِيق وحاجة » وكرّب وشِدة » وما ذا 
کال إلا لير للتقس الإئسان غير شاع به ء ولا واحد له إلا إذا طال خحصه ۽ وزال نقصه ۽ 
واشتد فى طلب العلم تشمیره › واتصل فی اقباس الحكمة زرا ویکورء > وكأئت الكلمة 
الحسناءه لشرد عد من الارية العذراء ‏ والمعضى لموم حب إليه من الما المكوم » وعلى 


الحواتب 


قاي آبو على مسکویه وححمه الله _ 

ٹیس بشتاق ای الشباب والصّا إا حل رجلين : 

إما فاقد شهواته ولداته اتی سورتهًا وجذنقا وقت الشباب ` 1 

وما فاقدٌ صحته فى السمع والبصر ء أو بعض أعضائه التى قوتها ووفُورها زم 


الصا وحين الحداثة . 
والمعنىٍ الأرل أكثر ما يشرق فان المكتهل والمجتمع ومن بلغ الأشدٌ - الذى 
لا ینکر شیئاً من حواسه - سوق ا سی را لاک ن و و 


عقله شیئا مما کان یجده فی شبابه » اللهم إلا أن يهرم ويلحقه الخرف » جنگ 
لا یذ کر بشیء من ألْشوف »۽ ولا يوصقب به »> ولا تج برآیه . 


)١(‏ ورد هذا البيت غير متسوب في محاضرات الادباء للراغب الاصفهانی ۲۲۳۲/۲ وقي معذاه بغول إبراهيم 


ين العباس الصولى : 
سقيسا ورعيا لايامٍ مضت اقا بكيت مشها جرت اتيوم آيكيها 
كذاك ‏ اإيامفاة ‏ لاشك ‏ شضشسديها إذا نقضت وتحن اليوم نشكوها 
)١(‏ بيت بهذه الرواية قى تاب ء الآداب لجسقر بن شمس الجلافة غير مثسوب ايضا . وفي ديوان ابي 
الحناحية من خو : 

خم زسان ‏ بكيت مله ديما يم لما مضسيى بكيت عليه 


{f}‏ المجغو تل د غي اجيس + ۔ 
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وھھنا سبب ثالث يشو 5 ف إلى الصبا وهو أن الأمل حينئذ فى لاء ؛ قوش ۰ کا 
الإنسان ينتظر أمامَه حياة طويلة فكُأّما مضى منها زمال تيقن ائه من امه مشر وب » 
وعمره المقسوم » فاشتاق إلى أن يستاأنف به » طمعاً فی البقاء السرمدى الذى لا سبيل 

إلا أن المعنى الأول هو الذى ذهب إليه الشعراء فأكثروا فيه ء وقد صرحوا به 
وذکروه فی أشعارهم . 

ےا 2 

والمتشوق إلى سواه صورته عند الحكماء صورة من اعت فاشتاف ا ارق » اه 
صورة من اقلت من سباع ضارية كأتت مقرونة به فاشتاق إلى معاودتها . 

وذلك أن الشاب تهيم به قوى الطبيعة عند الشهوة وعند الغضب حتى تخمر عله 
فلا یستشیر لبه » ولا یکاد یظهر اثر العقل عليه إلا ضعيفا . 

وقد بينا فيما تقذم من المسائل أن فضيلة الإنسان وشرقه فى الجرء الألهي منه . 
وإن كان الجرء الأخحر ضروريا له . 

فقد بان أن السنَ التى ضع فيها قوى الطبيعة حتى ينتير عليها العقل فيرمّها ‏ 
ويجرّها ذليلة طائحة غير متابة ا ساتسة - أفضل الآستان 1 والرجل القاضا ل الصاح 
لا يشتاق من شرف أستانه إلى أخسّها . 

والدلیل اين على أن الأمر على ما حكيناه _ أل الشاب العفيف الضابط لنقسه » 
القوى على قمع شهواته مسرور بسیرته » وإن کان فی جهد عظیم » ومحکوم له 
امل ۲ کی اا ب مت ج امل اقل رط اف کي اس لم ا یشتی إلى 
الشبأاب ؛ لان ضبطه لتفسه ۽ DE‏ ايسر عليه وأهون . 
فيهاً ل أن تلك انفعالات خحسيسة تة شغی اقمالا یں ال لاء رر 
ايله عنهم - کل تراد اا 1 وسر وا الكتب فی مها 1 وان الانياء ۔ صلوات FTE‏ 
علیهم قد هوا عنها ٤‏ وحذروا نها » وکت اة - تعالی وتقدس - ناطقة بجميع 
ذللٹ ۽ هَصدقَةَ له . 

فای شوت يحذث للفاضل ای اللقص > وللعالم إلى الجهل : وللصحيح إلى 
المرض 

انما تلك أعر اض تعرض للجهال الذين غايتهم الانهماك فى الطبيعة والحواس ء 
وطلب ماد دوا الكادذية ٍ / انماس الصحة 1 ول بلوغ اللعادة ET‏ تکمیل الفضة 
الاتساثية ولا محتبر بيهولا ء ولا الات الى أقرالهم وأفعالهم . 

ت خلاصة التوحیدی ت۷1 ١؟‏ 


لماذا حب الدكر ؟ 
خب الإنسان آن یعرف ما ری من در بعد قیامه من مجاسه » حتی إل ی إل آن يفف 
على مايَُبْنٌّ به بعد وقاته » ويحب أن يطلع على حقيقة حقيقة ما بکون ویتقال ؟ 
وكيف لم يتصتع لفعل ما يجب أن يكون منسوبا إلله مُرَيا به , هذا ومَحبته لذلك طبيعة لورام 


روالة عنها لما طاق داك , وإن كاير ظطياأعه ۽ وأراد خلاته . 


الجوآب 


قال آبو على مسکویه ‏ رحمه ET‏ 

قدتقدّم لنا فى بعض هذه الأجوية التى مضت آن للنفس قوتين : إحداهما ھی التی 
بها يشتاق الإنسان إلى المعارض واسَيْبَابَهَا » ولما كانت هذه المعرفة عامة له فى ساثر 
الأشیاء کانت بما یخصّه فی نفسه التی هى محبوبته ومَحشوفته - الى . 

فالإتسان يشتاق إلى هذه المحرفة ة بالطبع الأول » والقوة ة التى هى ذاتية تلنفس › > م 
ريد هذا التشوق ٠‏ ويشتعل ويقوى ؛ لأجل اخحتصاصه بمعرفة أحوال نقيسه 
اأمحبوبة . 

# ¥ ¥ 

فما تصنعّه لفعل ما يحب أن يكون منسوباً إليه فإته لیس يتركه إلا أن يعترضة 
عارض آحر من شهرة عاجلة تقاومه » فهى أغلب وأشد مجاذبة له كما ضربنا به المثل 
فيما تقدّم من علم المريض بحفظ الصحة » وحاجيه إليها » > ثم إيثاره عليها نيل شهوة 
ذنية عاجلة ء وإن فاتته الصحة المُوبرة فى العاقبة . 

ولولا هذه الشهوات الدنية المغترضة ضة على السعادات المَوْبّرة - ما مير القاضل من 
الناقص ٠‏ ولا ملح العفيف » وذم م الهم - > وکنا حینشذ و بالآداب والمواعظ › 
وکان لا يحسن ينا التعب والرياضة فيما على الطبيعة فيه كلمَة ومشقة . 

وهذا بین کاف فی جواب المسألة . 


لماذا العلم ؟ 
لم کان الإتسان محتاجا إلى أن بتعا لعل ؟ولا بحتاح إلى أن يتعلم الجهل ٠‏ الان قى الأصل 


پوجد جاعلا ؟ قا عله ذلك ؟ فاثارة عله يتم الدليل على صحته . 
الجواب 


قال ابو على مسکویه ‏ رسمه أله : 
قد تبينَ فى المباحث الفلسفية أن العلمَ هو إدراك النفس صورَ الموجودات على 
۸ 01 جلاصة التوحیدی © 


حقانةها > ولما قال بعض الأوائل : إن النفس مکان للصورة استخسته أقلاطون . 
ر قال ۽ لأن التقس إذا اشتاقت إلى العام اذى هي و اتيا قلت صورة 
لمعلوم إلى ذاټها حتي تکون الصورة التى تحصّلّها مطابقة لصورة المنقول. منه ۰ 

ال علا » ولا ينقص منها » وهو لحينئذ علم محض وإ كانت الصورة المتقولة 
إلى النقس غير مطابقة للمنقول فليس بعلم . 

وهه الصورة كلما کرت ینہ الئفسِ قویت على اأسضشات غیرها 4 والنفس فی 
هذا المعنى کالمناصِب لجسا ؛ ؛ وذلكف ُن الجسين إذا حصلت فيه صورة ضف عن 
قبول. صورةٍ غبرها » إلا بأن جى الصورةٌ الأولى منه » أو تتركبَ الصورة الأولى 
وألثاتية الورادة فتختاط الصورتان ولا تيحص لان ولا إحدهما على التمام ۽ ولیست 
التشسن كذلك . 

ولماً كانت نفس آل نسان هيولانية مشتاقة إلى الكارم الموضرع له أن يتصسور 
بصورة الموجوداتِ كلها ۽ أعنى الأمور الكلية دون الجزثية ۽ وکاتنټ قوية على ذلك 
وکانت صورة الموجودات فيها غير مضيفةٍ بعضها مكان بعضٍ £ بل هی بالضدٌ من 
الأجسام فی انها كلما استشسّت س سسَبّت صورة فی ذاتها قویت علی اسبّاتِ آعری » وخلّْصت 
الصو كلها بعضها من بعضٍ وذلف بلا تهاية _ كان الانسانُ محتاجا إلى تعلم اليلم 
ى إلى إستثبات صور الموجودات » وتحصيلها عنده . 


¥ ¥ ¥ 


فما الجهل قاسم عدم هذه الصور والمعلومات > ونحن فى اقثناءِ حذه الصور 
محتاجون إلى كلف واحتمال, مشقة وتعب إلى أن تخصل لا . 

اما عدمّها فليس مما كاف وَجْشّم» بل النقسل عادمة لذلك . ومنل ذلك من 
المحسوس صورة ة لوح لا كتابة فيه : وإثبات الكابة » وصور الحروف یکون بتكل 
فما ترکه بحاله » فلا كلقة قيه إلا على مذحب من برى صورة الأشياء موجودة انف 
بالذات » وإنما عرض لها النسيان » وأن العم ذكر وإزالة لافة النسيان عن النقس, 

ولو کان الأمر كذلك کان جواب المسألة بيحسب هذا المذهب بنا فى أن التعب 
بإزالة فة واجب ¢ وترکه مووق لا تعب فيه . 


ولکنْ هذا مذهب غير مرغوب فيه : والشغل به فى هذا الموضم فضل ۽ لآنه يس 


ماووغا : آي مصيا. 


خلاصة التوجندی 3 ٠١۹‏ 


من المسألة فى شىء . وإن کان الكلام قد جر إليه ء ولكتا ندل على موضيه فليوْنذٌ 


من هناك » وهو كتبٌ التقس . 
¥ ¥ ¥ 


فقد تين أن العلم قور النفس, بصورة المعليم » والتصور تفعل من الصورة . 
والجهل هو عدم الصورة » فكيف يستعمل التفعّل من الصورة فى عدم الصورة ؟ 


سل محال . 
مادا الجاء ؟ 
طا اسان الان فى حاجة شيره ۽ ذا عى یاه » وقصر لساثه فی حاجته مع عنايته بنشسه ؟ 
ET‏ فی هلا ؟ 
الحواب 


فال أيو على سکوی -, ر ته ابل : 
بنية الإنسان وتركي وميد ليه وف على أنه ملك . . فكل إنسان له أن يكرن ملكا 


بما أعد له من القوى المساعدة عليه » ولا ينبغى لأحد أن يقصَرَ عن أحد فى هذا 
المعني إلا لآفة أو نقص فى البنية . 

ولا عرضس للواحك بعد الواحد آن ال یره ۽ مع أن موضوعه موضوع الأخحر ء 
ولم یکن بأن یتاج لی صاحبه آولی من آَل يتاج صاحبه إليه ۔ وجب أن دت له 
عزة نفس تمنعةٌ من اتدل . 

ولهذه العلة وجب التمدن > وجات الاجتماع والتعاون { وخسن Er‏ التاس 
التعامل ء وان يذفع الإنسان إلى صاحبه [ حاجته ٠‏ إ5 كانث عنده ؛ ليستدعى 
مها مته » فہمجئ ھا أيضا علد . 

فالسائل إذا لم يكن مُعَوضا ‏ ولا معايلا » والتمس الرفْدَ من غير من غير قابا 

عليه » ولا وع من نفسه بمثله - کان کالظالم » وایسرٌ ما فيه آنه قد حط نفسّه عن رقبةٍ 
حل عليها» وندت ليها فقصر لسانة» واحتقر نفسه . 

اما إذا تكلم فى حاجة غيره لم يعرض له هذا العارض » فکانه إنما یحی بهذا 
النقسِ على من تكلم عنه فانطلق لسا ولم تذل نفسّه . 

لمادا الصيت بعد الموت ؟ 

ماسب الصْيبٍ الذى يق لبعضهم يعد موته ء وأنه يميش خاملات ویشتهر متا کمعروف 
الكر ي ؟ 
١‏ ) زيادة ييجبها السياق . 


(۲ ) کان معروف بن فيروز الكرخى من كبار مشايخ الصوغية ء وهن عوانی على دن موسي الرضا » وکان استلڈ 
السمقطى . توفي سنة مائتين . كما فى رسالة القشیري صض ٠٠١-4۹‏ 


3 جلاصية التوحندیى‎ 1 ١ ١ 


الجواب 
قال ابوعلی مسکويیه . رحمه الله : 
معظم السبب فى ذلك الحسد الذی يَحْترى أكثر الناس, ۽ ل سما إذا كان المحسود 
قريب المثزلة من الحاسد ۽ أو کان فی درجته من السب أو الولاية والبلدية أو 
ما أشَبهمَا ؛ فإ هذه السب إذا تقاربت بين الناس فاشتركوا فبها , ثم انقرد احد منهم 
رفضيلة نافسه الباقون قيها » وحسدوم إياها حتی يحماهم الأمر على أن یجحدوه خر 
الآمر ؛ ولذلك قيل : أزهد الناس فى عام جي راه ؛ لأ الجرار وكثرة الاختلاط سيب 
جامح ھم يساوون فيه ؟ ق أنفرد أحدهم بقضيدة حى الباقين ما ذکرته 
وربما کان سیپ زهدهم فيه فيه غير هذا » ولکن الأغلب ما دکرته . 
فأما البحيد الأجثبى فإته لما لم يجمعة وإياء سيب خف عليه تسليم الفضل. له 
وقل عارض 2 ل ذلك دا سات المحسود 1 وانقطم السب الد بيته 
وبين الاد انوا يفضلونة »> ويسَلّْمونٌ له مامنعوة إياه فى حياته . 
لا الجزع من الموت ؟ 
ما سيب الجزع من الموت ؟ وا الاسترسال إلى الموت ؟ 
وإن کان المعنى الأول أكثر فإن الثاني اين وأظهر وای المعثيين أجل الجزع مته أم الاسترسال 
إليه قان اكلام فی هته الفصول كير الريع < جم الفوائد . 
الوا ٠‏ 


قال آیوعلی مسکویه ۔ رحمه انل - 

الجزع من المونت على روب 1 وكذلك الاسترسال أله وهه محمود » 
ويعضه مذموم ؛ ولك أن من الحياة ما هو جي محبوب « وسنها ما هو ردیء مکروه › 
فیجب من ذلك آن يکون ضدّها الذى هو الموت سه : عنه ما هو حيال الحياة 
الجيدة المحبوية + فهو ردىء مكروة » ومنه ما هو حيال الحياة الرديثة المكروهة » فهر 
جيد محبو 

ولابد من تبيين هذه الأقسام لين سبب اليجزع والاسترسال ٤‏ , وأيهما أعلى . 
فاقول : [ 

إن الحياة المقتر نة بالآفات العظيمة »› واليهن الهائلة"؛ , والالام الشديدة : مثل 
ن یسیی الرجل وأهلّه وولده ویملكهم قرم أشرار حتی یری فی هله وولده ما لا طاقة 


[) يقال : استرسل إلى فلان : انيسط إليه واستائس به . ويريد بالاسترسال إلى الموت الرضا به عن سماج 
() مهن فلانا الأمر : جهده . فاقمهنة هنا : الجهد وائشدة . 
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له به » ويسَام في نقبه وجسیه ما لا صبر عليه ۽ ويقع فى الآمراض الشديدة إلتى 
لا بر منها » وبضط إلى فعل قبیح بأصدقائه وبوالدیه » فهتا کله ردیء مکروة ‏ 
وليس أحد ينار العيش به ¿ ولا يؤر الحياة محه ٠ر‏ فضده إذا جد محيوب ؛ لأت 
الموت أماح ری المحنِ فى مسحاهدة عدو يسوم هذا اسوم فون مختار جید یجس 
بحسب هذا النظر أن نقول إل تلك السياء المكروهة حت فيها المت الذى هى 
ده » فالا سترسال إلى هذا ألموت جل > وسييه ظاهر . 

وكذلك إذا عكست الحال » فإن الحياة المحبوبة والعيش المضبوط › الت مه 
صبحة ةه البذن » واعتدال المزاج »> ووجود الكشاية من الوجوء الجميلة › والثمكن بهدذه 
الأشياءِ من السعى نحو السعانة القصوى » وتحصيل الصورة المكملة للإنسان مم 
مساعلة ة لوان الفضلاء > وقرة العين بالأولاد التجاء » والعز بالعشيرة وأهل البيت 
المالحين کله میحبوت مؤت جيذ ومقابلة إذن الى هو الموت ردی»ء مکروه ۽ أن 
ها الموت ينقطع به استكمال السعادة وإتمام القضيلة . ويفوته مرا عظيماً كان 
معرضا له . 

فالجزع من هذاالموت واج » وسيبه بين . 

وهذا صرب من النظر ء» وباب من الاعتبار . 

TT‏ آخر وهو آن اليقاة بتقسه مر مختار ؛ لأنه وجود متصل والوجود کریم 
شري . وضده العدم رذلٌ خسیس > والرغبة فى الشىء الكريم واجبةٌ > كما أن 
الزهد فی الشىء الخسيس واجب 

وإذا كانت حياة ما منقطعة لا محالة » ثم كان ذلك يفضي إلى حياة أخرى أبد بدي ء 


r” 


وو جوج سرمدی ار ذا الموت غير مکروه إلا بقذر ما بره من ألدواء لمر إذا أد 
إلى الصحة » قإن العلاج المؤلم والدواء الك به عمتا ان ٠‏ إذا أي إل صحة طويلة " 
وسلاامة متصلة قإن لم يكونا مختارين بالذات فهما مختاران بالعرض . 

فاسان المستيصمر الذى يرى أن أخراه أفضل من دياه » وآجله خير له من 
عا چله ۔ يسترسل إلى الموت استرساله إلى ألدواء الكريه › والعلاج المۇلم ؛ 
يفضي به إلى خير دائم > ون كان هذا الاخار بالعرض لا باز وربما ظظن 
ذلك ظنا فحسن أيضا منه الاسترسال إليه بحسب قوة ظنه وما وقع إقنأعه به »۽ كما 
يحسن فى الدواء إذا قوى ظنه بمعرفة واصفه له . 

فأما من خلال من هذا الاعتقاد والظْنٌ القوى فهو يجزع من الموت ؛ لأئه عدم ما ء 
والحدم مر وت منه »> وهلا سیا صحیم وغلة ظاهرة . 
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وهذ؛ ضرب أخر من الاسترسال إلى الموت . والجزع منه ‏ وهو أن من قري ظضنه 
واستحکمت بصیرته فی عاقبته ومعاده ولکته لم یقدم ما یعتقد آنه يسعد به وله 
يثأهب بأهبته › ولا استعد له عدة ۽ فهو یکره الموت > ویجرخ منه ‏ ولا پسترسال 
إليه . 

وأنت ترى ذلك فى أصحاب الأهواء المختلفة ء والديانات المتضادة , كالهند فى 
تسر عهم إلى إحراق نقوسهم وإقدأمهم على روس الا ل وانقتل شک 0 
وکالخوارج کی حرصهم على الموت ويدلهم نھوم فى مواقفهم المشهررة . 
وحروبهم المأثورة » وأن الرجل إذا طن قنع فرسه ليسبح فى الرمح ٠‏ وينتهى إلى 
اع( ۽ > م ر « وعجلت إليكف رب رضي " ۳ دولذلك " أتبخذ صخا 
الساطان فى صدور رماحهم [ حاجرا ٠]‏ للا يبح فيها المصعون فيصل إلى 
الطاعن . 

آمادا.. حب يوم بحبنه 

لم صار الإنسان يحب شهراً بعيئه » ويوما بعينه ؟ 

وهن آين يتولد لاإنساب صورة يوم الجمعة على خلاف صورة يوم الخميس ؟ 

وقيل لر ودّكى“ ۔ وكان أكمه » وهو الذى ولد أعمى . كيف اللون عندك ؟ قال : مثل الجمل . 

الحوإب 


قال ابو على مسکویه - رحمه أله : 

أما محية الائسان شهراً بعینه فلأجل مايتقق له فيه من سعادة ما» تيحصو 
مأمول » أو ظفر بمطلوب » أو انتظار مرج فى وقت بعینه » أو سرور بعْقّب غم » أو 
رأاحة بعد تعب » وريماً استمر ذلك به » وتكرر عليه عدة من عمره فى وقت بعينه ۽ 
فايس به وألفه وأحبه لما يتفق له فيه › ولذلك أحب صبيان المسلمين بوم الجمعة ء 


(1) رید آن الدارجی إذا طحنه عدو بالرمج ضرب فرسه نیتقدم حتی احق طاعنه غیقضی عليه . غير عاییء 
بنغاذ ارمح فى صدره . 

قال المبرد فى الكامل ٠١4/۳‏ ء وكان قي جملة الخوارج لدد واحنجاج . على كثرة خطبائهم وشعرائهم . 
ونفاذ جصسيرتهم . وتوتين تتفسهم على الموت . فعتهم الذى طعن غانقذه الرمج فجحل بسحي غيه إلي قائله وهي 
يقول . . وعجلت إليك رب لترضي . 
)٣(‏ سورة طه اه 
(۳) مكان الزبادة يقتضي كلمة بمعناها. 


() الروذكى : كما قى اتساب السمعاتي ۲١١‏ واللباب لابن الأثير ١ ٤۸٠/١‏ يضم الراء . وسكون الواو ١‏ وقتع 
الذال المعجمة , وقي أخرها كاف _ هذه التسية إلى روثك » وشي ناجدة بسمرقت . والمشهور هذه النسية 
الشاعر المليع القول بانقارسسة , اذى سار شعره ٠‏ ايو عبدالله حعفر بن محمد دن حكيم بن عبدالرجەن 
الروذكي . الشاعر السمرقندى . وتوشى بروذك سنة ثسع وعشرمن وجلائمائة > 
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رأغوه بعد دلك طول عمرهم » وکرموا يوم السبت ؛ لأن يوم الجمعة مَقْروض لهم فيه 
الْراحة رخص هم اللحب « ویتلوه يوم الست ألذى هو يوع تعبهم وعردهم إلى 
ما يكرهون من فقد اللعب . فاما صبيان اليهود فإنما يعرض لهم ذلك فى يوم الست 
وما يليه » وصبيان النصارى فى يوم الأحد وما يليه ء وكذلك؟ يام الأعياد التى أطلق 
للتاس فيها الراحة والزينة » يقول الى صلى الله عليه وسلم : « آيام أكل وشرب 
وبعال ۽2 , 

وهذه الأيام مختلفة فى أصحاب اليل . وكل قوم يحبون الأيام إلتى هى أعيادهم 
التى اطلقق لهم فيها الزينة وإلمتعة والراحة . 

وأما من تساوت به الأحوال من الأمم التی ليست تحت شرع › ولا لهم نظام فی 
سيرتهم وأحوالهم › > کالرّنج وأواخر الترك وآشباههم » فليس يلحقهم هذا ا 
رليس يبوك يوماً بعينه > ولا شهرا › ولا وقتا مخصوصاً . 

فأما تولد صورة يوم الجمحة على حلاف صورة يوم الخميس فإنه على ما أقول : 

إن الزمان الأظهر الأعم الأشهر هو ما تحدئه دورة وإاحدة من الفلك الأقصى . أعنى 
الذى يدبر جميع الأفلاك ويحركهاً بحركة نفسه إلى غير جهة حركاتها » وذلك من 
المشرق إلى المغرب » من مفروضه إلى أن يعود إليهأ ء وهو فى أربع وعشرين 
ساعة , 

وإنماً صار هذا الزمان أظهر للناس لما يظهر فيه من صباح يعرض ء وعساء بيرم 
وليلة » وسببهما ظهور الشمس فى بعض هذه المدة فوق الأرس › وغیبتها فی بعض, 
تحت الأرض . 

وتکرر هذه الأدوار هى الأيام والليالى » وفى کل دور منھا للتاس أفعال وحرکات 
ومواليد ومعاملات ليست فى الذورة الأحرى 

ويتعلق يأفعالهم هذه أحكام وأقضية فى مدد معلومة » وآجال مفروضة » فى مدة 
مضروبة > يحتاجون فيها الى نسبتها إلى دورة بعد دورة من القلك الأقصی التى حى 
سیه لکرن ايوم والليلة ؛ ؛ اتح معامارتهم وتصدق قضاياهم » وتتعین اجالهم 
المضروية فى أعمالهم ومعاملاتهم . 

وههنا زمان آخر تحدثه دورةآعحرى تختص بها الشمس فى سيرهاً. 


1( فی ا أجل ET: x‏ ¥ 4 
إ١)‏ قى الارن : « اليعال : جددث العرو سین ٠‏ والتياعل و الال : ملاعية المرع أهله ء وقدل الدعل ١‏ النكاح , 
ومنه الجديت قي ايام التشريق إتهة ايلم أكل وشرب وبعال > والمباعلة : المبايرة » , 


؟ ق خلاصة التوحدی 3 


وذلاكف ان تسلہ 2ء الشسںس من نة مقر وة 4 وتحود لبها يها بجر له تسه چول 
تخر بث المحرلة الأول . 

وهذه الذورة هی شن المغرب ی المشرف بخللاف تلك . 

وتم الدورة الواحدة من هذه الحركة التى تخص الشمس . فى للالماثة ولحمسة 
وستين يوما وربع يوم على التقريب . 
9 نة ٭ . 

وههنا زمان آخر قذ تعارقه التاس ضا > واشتهر بيتهم › وظهوره وان لم ڀخن 
کظهور الشمس فھو تال له ۽ وهو ما یکون ويحلداٿ بدورة واحاة عن حر كه القمرالتی 
تيخصه دون تسريف المحرك الأول . 

وتتم الدورة الواحدة بهذه الحركة التى تتخص القمر » وهو أيضا من المغرب إلى 
المشرفق › فی تمانية وعشرین وما ۽ ويسحى ۾ شهرا» . 

فهذه الأرزمنة الثلاثة لما كانت ظاهرة محكشوفة تراهاً العيون + لأجل تعلقها بالشس 
والقمر اللذين هما أنور الكواكب وأبينهما وأكبرهما"') فى الظأهر . تعارفها النأاس . 

& ۴ F "a 

وتعاملوا عليه ٤‏ وحدذثت صورة لكل دورة بحسب ما يقسطه اناس فيها من أعمالهم 4 
ویحسب ما يفشو فيها ويحدٿ سن الأعمار والموأليد › ويعحسب نسبة حركاتهم آنا 
ہمبداً ومنتهی . 

ا نظر الإنسان إلى هذه اادوار فى أنفسها خالية من حرکات الاس و ۳ 
م العدد بالاآول والثاتى والتالتث > وال سج انتهی الاحصاء . 

فإن نر غيها بحسب الأحوال > ولسسب إليها أفحالا واثارا » ونظميا بالحسات س 
حدت اتو رة ميختاشة دجست تاف لامور الواقعة ها : الجلسوية الها 

¥ ¥ ¥ 

قأما الأكمه الذى ذكرتة فى المسألة ء فإن الفاقد حاسة من حواسه لا يتصور شيا 
من دجسو ات ۽ لن التصور فى النفس من كل محسوس إنما يقع بعد الإ حساس به . 

وذلك ان هذه القوى من وف التضر الى تاحدذ العلوم س الحواس ۽ تما ترقیها 
الى قوة التخيل عن الحس › فحينك تثبت صورة المحسوس فى او ة المتخيلة وا 


. قى الاصل ء بالشمس والعقر الى هما إنور الكواكب واددتهما ولكيرهعاء‎ )١( 
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قأما إذا فقد الحس فكيف يترقى المحسوس إلى قوة التخيل ؟ قبحق صار الاأكمه 
لايتخيل شيا من الالوان ولا بتصوره . 

وكذلك إن ققد فاقد حل الشم والسمم من مبدأ ولادته ء لم يتخيل شيتاً من 
محسوساتهما لیا قذمناه . 

وحدثنى بعض أهل التحصیل من المتفلسفین آنه سال رجلا آكمه : كيف يتصور 
الياضص ؟ فقال وحلوء. 

فخآنه لما لم يجد صورة البياض فى تله ردهاً إلى حاسة أخرى هو واجد 
لمحسوسها ۽ فسماهاً بها ء وظنها أيأها أو يغتاب به ؛ اه يعرف قبح الشرء 
ویحبٌ لنفسه التی ہی حبیبتة أن تکون بريئةٌ من كل عيب » بعيدة من كل ذنب وذ ء 
فإذا رمیت بشر لحقه غم أولاء ٹم محية الانتقام ممن عه . 

والغضب حقيقته حركة النفس للاتتقام » وهذه الحركة تثير دم فلب حتى يغخلى ؛ 
ولذلك يُحْدٌ الغضب بأنه غليان حم القلب شهرة الانتقام . 

# ٭ ې 

فأما غضب الإنسان من شر ينسب إِليّه وليس هو فيه فبالواجب ؛ لأته قُصِد بالظلم 
ا الخضب ۽ وسیب وچوده فی الا تسان هو آن يتر به من الظالم ۽ أو پمنعه 
ويضعَّه عن نفسه ؛ فإذا علم الإنسان أن قاصدأ يقصده بالظلم أحب الانتقام منه ء 
وتر كت نفسه لذلك » فحدث الغضب . 

فقد استبان من الصدق والكذب جميعا فى هذه المسألة » سيب هيج, الغضب» 
وماته أيضاً . 


لماذا الحضور عند الناكري ؟ 

ما علة حضور المذكور عند مقظم ذکره وهو لايتوتع فيه ۴ 

هذا کلیر ععهود , وإك لم يكن من باب المعتاد المألوقب , ولو كان من ذلك اسقط التمجب ؛ 
ورال الا كيار ء ووقم الاشتر 

وع دلا اضر ب روي الا بالالتفات من نم يجن ين انه راھ . 

وكذلك تشبيهك يعض من يلحقه طرفك بمعهود لك › حتی إذا حذقت نره لم يكن ذاك › ثم 
إن لا تلث حتى تصادف المشية يه . 

وشل هر ؟ کا بالا تاق ؟ 

وان کان بالاتقاق تما الاتفاق + ؟ وض الاتفافق حو الوفاق ؟ 

وما الوقاف ٣‏ حت یکو الان عه پاتا عن الأول . أو مظلعا عليه » أو مقرب ثيه . 


١ ١‏ خلاصة التوجندى ي 


الجواب 


قال یو على مسکویه ۔ رسحمة الله : 

ا النشس علامة بالذات » دراک لامور بلا زمان ؛ ودا أنه فوق الطبيعة . 
والزمان انما هو تابح لحر كة الطبيعية وکاأنها؟؟ إشسارة إلى امتدادها + ولذلف اشته 
اسم المدة من" ؛ لأن المدة فعلة » والامتداد افتعال , وأصلهما واحد من المد 

ولماً کآنت النفس قوق الطبيعة » وكانت أفعاليا فوق المحركة » أعنى فى غي 
رمان ۽ ادن ملا حظتها الأمور ليست بسيب الماضى ولا الحاضر > ولا المستقبل . 
الأمر عندها فى السواء ء فمتى لم تعقها عوائی ى الهيولى والهيوليات . وحجب و ن 
والمحسوسات - آدرکت الأمور . وتجلّت لها بلا زمان وريما ظهر هذا الأهر منهافى 

بعض المزاجات آکثر حتی رتفم م إلى حد التكهن واللإانذار بالأمور المستقبلة . وهذا 
الانذار ریما کات فی زمان بيد ۽ لما کان آيعدٍ 4 والمدة أطول ۾ کان أبدع عند 
التاس وآغربت ٤‏ م لا يزال يقرب الزمأن 1 ويقصر که ۽ تی تلو ET‏ دار 
بلا كير فأصلة . 

وهذا الحا تَعْرض لمن بذک الإنسان فیحضر المذكور عل مَقطع ذکره : ولم 
یکن ذکره سبباً لمحضوره ۽ بل کأن الأمر بالضد ؛ فإ قرب حضوره أشعر النفس حتى 
أنذرّت مث , 

وكذلك الحال فى الرؤية بالالتفات ؛ إن قرب المُلْتَمَّتِ إليه هو الذى حرك النفس 
حت استعمّلت آلة الالتغات . 

واستقصاءٌ هذا غير لائق بشرطنا فی ترك الإطالة ء ولولا ذلك لذكرتا آمورا بديعة 
من هذا الجنس » وقى هذا القدر كفاية ویلاعٌ فیما سألتٌ عنه . 

¥ FF #¥ 

فاما مسألتك عن الاتفاق > وهل هو الوفاق ؟ وما الوفاق ؟ ققد وعدنا بالكلام فيه 
ی مسألة تچيىء بعد هله . 

ولعمرى إن الاتفاق هو الوفاق ؛ لأنه أفتعال مته > والأصلل واحد » والاشتقاق دال 
عليه . 


وستجبر نه إحبارا کافا سی دکر الیخت وألجد » أل شاع الله , 


. ی اأصيل » وكانها ۾‎ (tj 
قيى النسان : : المدة : طاقفة من الزبان تقع على القليل والكثير . وماد قيها إى اطتها . وهي فاعل من‎ )( 
اعد ء ۔‎ 
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لمأذا # يرجح عصر الأنسأن ؟ 


ِم لم پرجع الإنسان , بعدما شاخ ورت › کھلا ‏ ثم شابا غریرا » ثم غلاما صبيا ‏ ثم طفلا 
كما شا 
وعلام يدل هذا النظم ؟ وإلى أى شىء يشير هذا الحكم ؟ 


الحواتب 


ليست الشيخوحة والهرم نهاية نشرء الإنسان » ولا غاية الحركة الطبيعية » أعنى 
النامية » فتروم . أيدك الت - آن يعود الشيخ فى مسالكها إلى المبداً الذى تحرك منه ء 
بل ينبغى أن تعلم أن غاية النشوء ء والحركة إنما هى عند منتهى الشباب ثم حينئد 
يقق > وذلك زمان التكهل › ثم ينحط » وذلك زمان الشيخوخة ؛ وذلك أن الحرارة 
الخريزية اتی فی الأجسام المركبة من الطباتم الأربع مادأامت فی زيادة قوتها ی 
دد تنشىء الجسم الذى هو فيه بان تجتذب إليه الرطوبات المتلائمة بدل ما يتحلل متها 
فتڪکون غذاءٌ له » ثم تبقی بقيه جذبها"') فضل القَوة _ فاضلة عن كدر الغذاء الذى 
عوض من المتحتل ١‏ فزادتها في مساحة الجسم > ومددت بها أقطاره » فإذا تناهت 
القوة وقفت فلم تزد فى الأقطار شيا > بل غايتها حيئذ أن تبحفظ على ذلك الجسم 
أقطاره ومقداره » بأن تغذيه أعنى أن تجتذب من الرطوبات مقدار ما يسرى فى الجسم 
عوضا عما تحلل بلا زيادة تخصرف إلى الترييد وألتمديد . 

تم إن الحرأرة تضعف فليلا > وتأحذ فى التقصان بعد أن تقض وقفة فى زمان 
التكهل » فيبتدىء اليدن فى النقص . ويصير الاأنسان إلى الانحطاط عن تلك الحركة 
الأولى > فلا يزال الغذاء ينقص عن مقدار الحاجة » فلا يفى ما يعتاض من الرطوبة 
بما تحلل مھا¿ فهو كذلك إلى أن يهرم ء وببلغ إلى الاتحلال الذى حو مقايل 
التركيب الذى بدأ مئه ء وهو ألموت الصحيح الطبيعى . 

هذه سبيل كل حركة قهرية فى أنها تبتدىء بتزيد » ثم تنتهى إلى غاية » ثم تقف 
وخشة » دم تحط . 

ولما كان ا الإانسان وکل عر کسه هن الطبائح المتضادة إنما كان بجامح حمعها »› 
وقاهر قهرها حتی الها مع تضادها وتفور بعضها من بعض - صارت حركتها قهرية › 
ن شان الحركة القهرية ما دكرت من آم رها ادا لم پتسعها القاهر يدا بقهر بعد 
قهر . فوجب فى حركة النشوء ما وجب فى كل حركة من جنسها ء ولم يعد الشيخ 


[A‏ خلاضية التوحیدی ل 


كهلا » ثم شاباً ء ثم طفلا ؛ لأن الحركة لم تقع على هذا النظام ء ولا الشيخوخة هى 
غأية الحركة » بل هى غاية الضصعف » ونظير الطفيلة . 
ووسط زمان الأنسان اللى بين الطفولة والشيجوخحة هر غأيته ۽ ثم العود فى 
الانحطاط والحركة يكون على سبيل مأبداً. 
لماذا يعحجب الأنساأن ؟ 
لم إذا أبصر الإنسان صورة حسنة ‏ أو سمع نخمة رخيمة قال : وا ما رأیت مثل هذا قط » 
ولا سمعت مثل هدا قط »> وقد غلم أنه مع أطيب من ذاكء وأبضر اخسن من فاك ؟ 


الجراب 


قال أبو على مسكويه رحمه الله : 

آما بحسب الفقه آو مقتضی اللُخة فهو غير حانث ولا مخطىء + لأن شيا لا يماثر 
شیا بالاطلاق » ولا يقال فی شىء : هذا مثل هذا إلا بتقیید » فيكون مثله فى 
جوهره > أو کمیته » أو کیفیته > أوغير ذلك من سائر المترلات » وقد يماثله فى اثنتين 
منيا) وأکثر : فأما فى جميعها فمحال . 

فهذاأ وجهه صحة قول الإنسان ل ما رايت مثله 

قأماً من جهة أخحرى - وهي جه طبيعيةً ‏ فإنك تعلم أن الحس سال بسيلان 
مججسوسة > > فإذا استثيث صورة › ثم زالت عنه » وحضرت أخرى شغلته وبنت شتت بد 
الأحرى » فلا يحصر الحس | إلا ما قد أثر فيه دون ما قد زال » وإنما -حصلت الأوأى 
فى الذّكر ء وى قوة ألحرى ء وربما لم يجتمعا ء أو لم يحضر الذكر ء > فیکون قول 
الأنسان على حسب الحاضر ۽ وحضور الذكر أوغييته . 


لماذا يستحسن الانسان الصورة الحسنة ؟ 

ما سیب اسان الصورة الغ ؟ 

وما ها وع الظاهر ‏ والتظر » والعشق الواقع من القلب . والصباية المتيمة للئقس › 
والفكر الطاردُ للتوم » والخيال المائل لاإنان؟ 

أعذه كلها من آثار الطبيعة ؟ آم هى من عوارض الق ؟ أم هى من دواعى العقل ؟ آم من سهام 
الروح ؟ ام هي خائية من العلل جارية علي الهذر ! 

وهل پور أن پوجد ثل هذه الأمور الغالبة , والأحوال المؤثرة على وجه ألعيث ء وطريق 
البطز د٩‏ ؟ 
() قى الأصل : . فى انين عنهماه 
)٣(‏ فى اسان : ٠‏ بطل فى حديثه بطاة ابمل : هزل . والاسم البطل » . 
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الحو ااب 
قال أبو على مسكويه ۔. رحمه الله : 


مقبول عت التفس . 
+ £ ٍ ۴ ړک 2 5 ج 
وها الجراتب بحسب عغرضك من المسالة اتی شی متو -جهه نحو الصورة الا نسانية 
لمعشو دة دوك یر ها . 


وأقول : إن الطبيعة مشَفية أفعال النفس وآثازها » فهى تعطى الهيولى والأشياء 
الهيولانيةً صور! بحسب قبولهاٍ ۽ وعلى قدر استعدادها وتحکی فى ذلك فعل التفس 
قيا - أعنى فى الطبيعة - ولكنها هى بسيطة > فقيل من النفس صوراً شريقة تامة » 
ادا آرادت آن تنقش الهیولی تلك الصور أعجرت الأمور الهيولانية عن قبولها تامة 
وافية ؛ لقلة امستعدادها ‏ وعدمهاً ألقرة الممسكة الضابطة ما تعطاه مين الصور التامة . 
وهذا العجز د فی الھیوای ریما کان کثیرا » وریما کان پسیراً »> ویحسب قوتھا على 
قول الصور يكون خسن موقع ما يحصل فيها من النفس ؛ فان المادة الموافقة للصورة 
تقبال النقش تاماً صحيحاً مشاكادٌ لما فَتهًا الطبيعة من النفس . والمادة التى ليست 
بموافغڙ تون على الضد . والمثال فى ذلك أن الطبيعة إنما تعمل من المادةٍ عند 
تجپیل ٩‏ التاس فی الرجم الط ۲١‏ فی الأنفب » والزرقةً فى العينين › والصهوبة 
فی الشنر“ . وبحسب تبولر الهيولى الموضوعة لها » لاأنها تقصد الصور 
الاق ٤‏ يلل تقصد - أبدا - الأفضل > ولكنْ المادةالرطبة تأى إلا قبول ما يلائمها › 
وذلك أن الذَّعََ فى العين) » والشمَمَ فى الأنف٠‏ صورُ تحتاح إلى اعتدال المادة 
بين الرطوية السيالة » واليبوسة الصلبة » ولا يمكنْ إظهارها فى إلمادة الرطية » كما 
لیمک اة حاتم من شم داتس 
وربما كانت المادةٌ حاجزةٌ من طريق الكْية دون الكيفّةٍ فلا : تتم الجلَقَةٌ على أفضل 
الهيگات . وكذلك الحال فی شعر الرایں » وأهدأب العين والساج 1 فإنها لا تنتقّش شح 
على ما ي إذا كانت ناقصة المادة ء أو غير معتدلة فى الكيفيات فتعمل الطبيعة منها 
ما یمک وینا » فتجی ء الصورة غير مقبولة عند النقس ۽ لأنها لا تطاب ما عندها 


. , قى الفستان :جبل ات الخلق يجيلهم : خلقهم‎ )١( 

(۲) فى اللسان ١‏ الخطس ٠‏ اتخفاض قصية الائف وانفراشها ء . 

)]٣(‏ فى القتسان . ء الصهوبة اث بعلو الشخر حمرة واصوله سود . فإذا رهن خمل إلدك انه سود ء. 
)٤[‏ الدعج : شدة سواد العين . 

(#) غب اللسان «الشمم قى الأنف . ارتفاع القصبة وجسنها , واستواء إعلاها ‏ وانتصاب الأرنية » . 
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ص الكمال . فأما وأنت تمل ذلك من ين الختم قإنه اذا کان ناقەس الكمية غ 
مقدار الخاتم : آو يابساً» أو رطا أو حشتاً. .. لقعت صورة الخاتم ‏ ولم يقبل 
التقش على , التمام والكماأل . 

فاا المثال قى ألمادة الموأفقة فهو بالضد سن هذاالمتال ۽ فلذئف تقب ما تعطيها 
الطبيعة على التمام » وتتتقش نقشاً صحيساً مناسبا مشاكا لما فى التفس ۽ فاد راتيا 
التفس سرت ؛ لأنها موافقة ةه لما عندها مطابقة ة لما أعطتها الطبيعة , 


منه الصورة الطيعية اة حي فرح السا ۰ وسر وأعْچبَ » وافتخر ؛ تدقف 
آثره ٤‏ وروج مأ فی فوته إلى القعل موافقاً لما فى نيه > وما عند الطبعة ‏ فكذلف 
حال الطييعة مع النفس › لأن نسبة الصناعة إلى الطبيعة فى اقتفاتها إياها كنسبة 
الطبيعة إلى اتف فی اقتفاتھا إیأها . 

ثم إن من شأن النفس إذا رأت صورة حستة متناسبة الأعضاء فى الهيثات والمقادير 
والألوان وساثر الأحوال »> مقبولة عندها ء موافقة لما أعطتها الطبيعة - اشتاقت إلى 
الا سحاد بها ۽ فنرّتها من آلمادة ۽ واستتها فی ذاتها » وصارت إیاحا »> كما تفعل فی 
المحقولات . 

وهذا الفعلٌ لها بالات › له تتحرك » وإليه تشتاق » وبه تكمْل ء إلا أتها تشرف 
بالمعقرلات » ولا تشرف ف بالمحسوسات . 

فإذا فعلت النفس ذلك › واشتاقت إلى الطبيعيات والأجسام الطبيعية - رامت 
اأطبيعة فی الأجساد من الاتحاد ما رامت النفس فى الصور المجردة »> فلا يكون لهأ 
سبي إليه ؛ لأن الجسد لا يتصل بالجد على سبيل الاتحاد , بل على طریق 


م ل 


المماسة > فقحصل حینئذ على الشوفق إلى المماسة الت ھی اتاد جسمانی یسه 
أستطاعتها 

وهذا من النفس غلطٌ كبير » وخطا عظيم > لأنها تتكس من الحال الأشرَق إلى 
الحال الاذوّن » وتتصور بصورة طبيعية منها أحذت » وبها ابتديت » وتفوتها الصور 
الشريفة العقلية التى ترتقی بھا ای الرتبر العليا ء وألسعاأدة العظمى . 

وهذا الذى ذکرته هو ah‏ الذاتي الكلى الجارى على وتيرة طبيعية تحصرها 
الصتاعة » وتضبطها القرانين 

فأما الاستحسان العرضى والجزنَ أعنی ما يستخیسدة شخص ما بحسب مزاج 
ما فهو أيضا لأجل نسبة ما ء ولکنه يصير شخصياً › والأمور الشخصية لا نهاية لها 
فلذنكف لا تحص حت صستاعة ۽ ولا لها قانول . 

زا خلاصة ائتوحندی ۲۲۲٥‏ 


والذی يتبغی أن بعلم منها,ٍ ان کل مزاح متيأعد من الاعتدال تکون له مناسبات 
تحر أمور حاص به" » ويخاقه المزاح الذى هومن فى الطرفِ الآخر من الاعتدال 
حت يستقیح سا ما يستحيىن هلا , وبالضد »› وكذناك ما تقیده العادات 
والا ستشعارات 4 وهو موجود فی أسخلد اد المأكول وألمشروب ۽ فإن الأمرجة اليعيدة 
ب إلعتداأل تناسبٌ طعوماً رة k‏ وتسد نها طرائف وعجائب ٍ وألا ستقراء يفيدڭ 
کل عبجية وطريفة من هذاالنحو فى الرواثح والسماع وجميح الحوأاس . 

لماذا يقل الانسان تسه ؟ 

ترّى ما السبب فى قتل الإنسان نقسه عند إخفاق إتوالى عليه : وفقر يحوج إليه ۽ وحال تتمتع 
على وله وطوقه , ويانب پد دوي طايه وماربه : وعشي یضیق درعا به ۽ ويیغل فی 
معالحن ۳ ؟ 

وما الذي برجو یما یاتی ؟ وإلى, ای شیء ینحو فیما يقصد وینوی ؟ 

وما اذى يشب اماه , ویستهلكڭ حصافته > ويڈهله صن دح مألوفة › وتفس معتوقة ۽ 
وحباة ية ؟ 

وما الذی يخلس إلى وشمه سن اعدم تی يسليه من قبضة الواجدذاب و يسمه . إلى صرف 


الحدتان ؟ 
ألو أاب 

قال يو علي مسکویه ‏ رحمه الله : 

اللانسان مركب ص ثلاث قوی نفسانية » وهو كالواقف بينها تجذبه*؟ مرة »> وهذه 
مرة . ويحسب قوة إحداها على الأخحرى ؛ يمیل بفعله ۽ فر بما غلب عليه ألقوة 
الخضسية > »> فإدا انصبغ بها ء »> ومال بشعله إلیها ظهرت قوته كلها كما غضب › وخفیت 
القرى الآخحری حتى کانيا م تو جد له » وکذلك إذا هام به القَوة الشهوبة حفيّت آثار 
القورى الأشحر . 

وأحْصَف ما يكون الإنسان ء واخسنه حال إذا غلبت عليه القَوّة النامية فإن هذه 
القوة هى المميزة العاقلة التى ترَتبٌ القوى الأحرى حتى تظهر بحسب ما تحذه 
وتر سهة ب 

والانسان حيثشذ ازل بالمنزلة الكريمة بحيث هيا الله تعالى ء وكما أراد . 


اوغا 


فإذا كان الأمر كذلك فير منكر أن تهيج بالإنسان بعض القوى منه عند التواء أمر 


(1) فى الإصل: لها » . 

ر٣)‏ في اللسان : ٠‏ لعل : : الجر والتيرح بشي ؛ ويل تامره بعلاقهو بعل : برح فلح يدر كدقف يصدع 
ف4 ۾ . 

(2) في الاصش : ء بجنبهاء . 
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او انسدادِ باب دون مَطلب له »> فپظهر منه لا توچيه روي ولا بقتضیه تعیب" ؛ 

أخقاء اثر القَرَةٍ الناطقة » وإاستمداد القرة الأخرى . 

وأنت تجد ذلك عيانا عند الأحوال المختلفة بك ؛ فإنك تجد نفسك فى أي على 
أحوال مؤثرة لها » قاصدة إليها ء غير مصغة إلى نصيح . ولا قابلة أمر حت إذة َب 

من تلك السكرة التى غلبت عليك فى تلك الحال ۔ من الأفعال التى ظهرت منك . 
وأنكرزت سك غفيها ۽ وکأن غيرك كان الذي آثرها ء وقصد إلبها لاز i:‏ ل كذنك 
حتى تهج بك تلك القوة ة الأولى مرة أنحرى ٠‏ فلا يمتعك ما جر ته سه من فيكف 
ووعظتها به ہ ان تقح ی مله . وسيب ذلك التركيب من القوى المختافة التقسانية . 
وليس يمكن الإنسان أن يخلص بقوةٍ واعحاة ۽ ويصدر أفعال البأقية بحسب إك شی هی 
أفضل وأشرف إل بعل معالجة شدیدة ۽ وتقويم کثير ء ومان طریل ؛ ۽ فان العادة إذا 
استمرت » والعزيمة إذا انفِذّت فى زمات متصل طويل ‏ حَصَلّ منها حُلَق . فكان 
الحكم له » وصار هو الغالب ؛ ولذلك نامر الأحداث بالسيرة الجميلة › وتواحذهُم 
بالآداب التى تسنها الشرائع » وتأمر بها الحكمة . 

واستقصاءٌ هذا الكارم »> وذكر علله لا تقتضيه المسألة » ولا يفى به المكان . 

فان شك فيما لتنا شاك » وظن أن الإنسانٌ المرب من القوى الثلاثة يجب أن 
يكوك لازما لأمر واحد متركب من تلك القوى كما نجد الحال فى سائر المعجونات 
والمركبات من الطبيعة > فلَيعلمْ ان یثاله لیس بصحیج, ؛ لأن قري الاانسان نفسأنية . 
اها من ذاتھا حر کات تر ید" وتنقەس »وأحوال أیضاً ‏ تهیحها. ولیست كذلكف قري 
ألطيعيأت » فلتنعم النظر فى ذلك تجده كما أومانا إليه وذكرناه . 


من القاتل ؟ 

سالت بعض مشای خا بمدينة السلام عن رجل اجتاز بطرف الحسر » وقد اكتفه الجلاوزة" 
يسوقونه إلى السجن, > فأبصر موسی وميشة فی طرف دکان مزين > قاختطفها کالبرق ؛ > وأمرها على 
حقو مه 1 قإذا هو يحور فی دمائه ؛ قد فارق إلرُوح وودح الحياة فقت : من فت هذا الإنسان ؟ 

ذا قلا : قل تشسه »› فالقاتل هو المقتول ۽ آم غير المقتول + ۽ فان كان أحدهما غير الأخر ۽ 

فكيف تواصلا مع هذا الانفصال ؟ 
وإ کان هذا داك ۽ فک تفاصار مع ها الأتصال ؟ 
وإنما شيعت المالة الأولى بهذا الؤال لأثه تاح تحوهاء وقافي ا 


(ا) قي الاصل ؛ ء ... نشسانية من ذاتها حركات وتزيد . 
(1] الجااوزة : جمع جلواز . وهو القيرطي . 
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اواب 

قال يو على مسکویه ‏ رحعه الل : 

كان هذه المسالة مييه على أن الإنسانَ شىء لا كثرَة فيه والشبهة فيها من هذا الوجه 
تقوی › فإذا بان أن للإنسان قوی کثیرة وهو مركب منها » واه یمیل فی وقت ما نحو 
قوة » وفى وقت آخر نحو غيرها » وآن أفعاله ۔ أيضأً - بحسب ميله"“ إلى إحدى 
القوى » وغابتها عليه ء كما بيناه فى المسألة التى قبل هذه ٠.‏ زال هذا الشك . 

Hk 

قأما قوله : كيف تواصلا مع هذا الانقصال ؟ فاأقول : 

إن السيب فى ذلك أن الباری تعالی لہا عنم أن هذا المركب من نفس وجسد 
يحتاج إلى أشياءَ تقيمه مرم غذاء ویره > وأنه لا قوام لبحياتة إا بمأدة » وکان لا يصلٍ 
إلى تلك المادة إلا بحركة وسع . كانت العاتقات والمانعات عنها كئيرة .. أعطاه قوة 
يصلل بها إلى حاجاته ؛ ويدف , بها أضدَاذًََا عن نفسه ؛ ليم له البقاء . 

ومن شأن هذه القوة أن تهج وتثور فی أوقات باکثرٌ مما ینیغی » وفی أوقات تقصر 
عما يتبخی . 

فهذه جملة من القول فى الجر اسة . 

ویتبغی أن تحذر الحكم بدلیل واحد » وتتوخی جميع الدلاثل من الأصول 
الثلاية ؟ لتكون بمنزلة شهود عدول لا يتداخلك الشك فى صدقهم » فیکون سكماك 
صادقا > وفراستك صبحيحة » وذلك بحسب دربيك بالصناعة بعد معرفتك بالأصول . 

وما آکتر الانتقاع بهذا الحلم وا حضره + فإنی آری فی الجرلان الذى بق لی فی 
الأرض ء وكثرة الأسفار ان ی ضصروبا من الناس وأمالط اياف الأمي" ء 
وأشاهد عجائب الأخلاق فاستعمل الغراسة »> فيعظم تفعهاء وتتعجل فائدتها . 

والفراسة ريبما تيخطىء فى الفيسوف اتام البحكمة ووجه ذللف" آنه ریما کان ذا 
مزاج فاسد » وخلق بالطبع مشاګل له فيصلحه » ويهذبه بطول المعَاناة » وتَحَاهُدٍ 
تسه بدوام السيرة الحميدة » ولزوم السجايا الرضية » كما يحكى عن أفليمون(؟) ء 
وهو أول من سبق إلى هذا العلم » فإنه حمل إلى أبقراطيس وهو متنكر فدخل إليه وهو 


» فى الاصل : « مله‎ )١( 

)١(‏ فى اللسالن : « الأخياف : : امروب المختقة فى الإخلاق واإشعق وعن الخاس : الذين إمهم واحدة 
وايتؤهم شتی ٠‏ قال : اناس لاق :+ آ مختلفون لا یستوون ۽ 

)٣(‏ قي الاصل : د اتام الحكمة ووجده وذاك ء 

٤ (‏ ) راجع ترجمته في اخيار الحكاء س ٤ء‏ 
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د يعرف ۽ فاما تامله حكم عليم : زان ٠‏ هم أصحابه بالوثوب عليه . فنه اهم 
أبقراطیس وقال : قد صَدَق الرجل بحسب صناعته ‏ ولكنى بالقهر من تفسى من 
0 
لماذا يحرص الانسان على مامنع منه؟ 


ماسر قولهم : الإتسان حريص على ماميْع ؟ 

ولم ار هلا هكا ؟ 

وکیقه یسرم الملل میا ا ویقضاعف اللو بعفاب ما پبخل يه ؟ 

۴ کان الرس قى معقابلة ما وجد » والآّهد فی مقايلة ساسع ؟ 

ولهذا ما صار الرخيص مَرَُوباً عنه > والغالى مرغوباً فيه » ولهذا إذا ركب الأمير لا رص على 
رؤيته ما يخرصض على رؤية الخليفة إذا يرز . 


الجواب 
قال آبو مسکویه . رحمه الله 
إن النفس غنية بذاتها ء مكتفية بنفسها » غير محتاجة إلى شىء خارج عنها . 
وإنما عرض لها الحاجة والفةر إلى ما هو حارج متها لمقارنتها الهيولى > وذلك إن 
مر ألهيولى بالضد من أمر التفس فی الفقر والحاجة ۽ وآللاسان لما کان مرکا مها 
عرض له التشوف<) إلى تحصیل المعأرق والقََيّات 
أما المعارف والعلوم فهو يُحَصلها فى شبيه بالجزانة له » يرجع إليه متي شاء . 
تخر منه ما أراد» أعنى القوة الذاكرة التى قستودع. الأمور الى تستفاد من 
1 ج أعني من العلماء والكتب ء أو التى تستثار بالفكر والروية من داخل . 
م الات والمحسوسات فان روم منها ما يروم من تلك النی تقدم ذکرها فلذلاك 
يغلط فيها » ويخطىء ء فى الاستكثار منها إلى أن يبه بالحكمة على ما ينبغى أن يقتنى 
من اللوم والمحسوسات قيقصد نحو القصد من الأمرين جميعا » ويقف عتله . 
Hk‏ 
ونما حرص على ما مع لأنه إتما يطلب ما ليس عنده › ولا هو موجود له فى 
خراتته فيتحرك لاقتنائه وتحصيله بحسب ميله إلى أحد الأمرين ء أعنى المعقول أو 


ز١‏ راجح إخبار الجكماء جس غ ٠١‏ . 

(۴) فى الأصل : ء الملك » . 

(۳) قى اسان : اليفلل : شبد المنع ؛ يذه بيده وننذله بذلا : إعطاه وجلد مخ + . 

(5) قي الئسان ء وتشوفت إلى الشىء : إى تطلعت . ورايت نساء بتشوفن من السطوح . اى ينظرن 
ويتطاوئن ۽ ۔ 
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الميحسوس » فإذا حصلّه سكن من هذه الجهة » وعلم أنه قد ادخحره » ومتى رجع إليه 
وجده » إن كان مما يبقى بالذات » وتشرف إلى جهة أخرى » ولايزال كذلك إلى آن 
يعم أن الجر ثيات لا نهاية لها وما مالا نهاية له فلا طمم فى تحصيله ولا فائدة فى 
راع © أليه » ولا وجه لطلبه › سواء کان فی المعلوم او کی المحسوس . 

وإتماً يتبغى أن يقصد من المَعلومَاتِ إلى الأنواع والذوات الدائمة السرمدية 
الموجودة أبدا بحالة واحدة » ويكون ذلك برد الأشخاص التى بلا نهاية إلى الوحدة 
اتی یمکن أن تتأحد بها النفس » ومن السات المفتتاة و إلى E‏ البدن 
رمقیماټه دون الاستنكار متها ؛ فإن استيعاب جميعها غير ممکن لأنها أمور لاأ نهاية 
لها ۔ 


قإذن کل ما فضل عن الحاجة » وقدر الكماية فهو مادة الأحزان وإالهموم 
والأسراضس ب وضر وب المكاأره : 


والخلط فى هذا ابات کشر » وسبب ذلك طمع الإنسان فى الخنى من معدن 
الفقر + لأن الفقر هر الحاجة > وألغتى هو الاستقلال » أعنى ألا يحتاج تة + ولذئك 
قي إن الله ۔ تعالى - غنى ؛ أنه غير محتاج بتة 

اما من کثرت انه انه ستکثر سحاجاته بحسب کثرة قنیته وعلی قدر متارعجه ا 
الاستكئثار تك وجوه فقره ۽ وکل تبین دلا شی شرائع الأتيياء وأحلاق الحكماء . 

قأما الشىء الرخيص الموجود کثير! فإنما رب ٤‏ عنه لاه معلوم آنه إذا التي 
وجد . وأما الغالى فإدما يقدر عليه فى الأحيان ويصيبه الواحد بعد الواحد » فک 
إنسان يتمنى أن يكون ذلك الوإحد ؛ لیشصل له مالم يحصل لغیره ‏ وذلك من 
الإنسان على السبيل الذى شرحناه من أمره . 

لماذا ينظر الانسان فس العواقب ؟ 

ما سب تظر الإنسان فى العراقب ؟ 

وما مثارء متها ؟ وما آثارء ها ؟ ۰ 

وما الذی يى بي" إذا استقصى ؟ وما الذى يتخوفه إذا جَنَحَ إلى الهويتى ؟ 


() فی اسان م وذازعتنی نفسی لی هواها نزعا : غالبتنی . ویقل الإنسان ‏ ذا هوی شيئاً ونازعته نقسه 
إلية ٠‏ هو يتزع إلحه نزغا ء. 


( ۲ )قى الاسان ودنی پغابۍ وغینی یحلی » وحلى بحو حلاوة وحلواتا : إذا اأعجبك وهو من المقلوب 
والمعتی بحليی بقعین 
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أو ما مراد الأولين فی قولهم : المختف(ا) ملق , والمستر سل موقر . 
الجواب 


قال آبوعلی مسکویه - رحمه الله _ 
إما تظر الإنسان فی العواقب قب فیکون لأمرين . 
احدهما عه إلى الأمور الكائة وشوقه إلى الوقوف على الأمر الكائن قبل 
دونه ۽ لما تقرم فيه من الكلام فی المسالة الأولى . 
والأحر لاذ الأهبة زه إن كان مما يلقع فيه ذلك ؛ ولهذا! المعنى اشتاق الانسان 
إلى الغأل والرّجر إذا عدم جم وجوه الاستدلال من أشكال الفلك . وكات 
الجوم » وربما عدل إلى المتكهن › وصدق بحثير من الطنرن الباطلة . 
¥ 
٠‏ لاما قول المتقدمين : « المحفل مى » والمسترسل مر » ذهو علي ظامر 
قض للحكم الأول ؛ وذلك أن الإشارة فى هذا المثل هو إلى ن المحتقل نما 
ا »> فهو يجتهد أن يخرج من حكم القضاء أعتى موجيات الأقدار 
بتوسط حر كات الفلك » فیصیر اجتهاده فی الخروح منه سببا لحصوله فيه » ووقوعه 
عليه > الى هذا المعنى أشار الشاعر بقوله : 
و إا درت من الأمور مقسدراً وریت مله سوه وجه 
فأمّا المُسْترّسل إلى ذلك » الراضی به فاته موقی مما هو غير فضي »> ولا هو 
بمصيب له وإن لم يرنه » كما قال الشاعر فيمن كان بغير هذه الصفة : 
حير أمورا لا کون ولحاتف مسا سيس مجيه مسن الأقسدار 
ویتصل بهذا الباب شرح مایجب أن يتوقّی : وما یجب آلا ری > أعنى بذك 
ما يغنى فيه الفكر والروية » وما لایغنی فيه . وإذأ مر ما يقتضيه من الكلام آاستشصيته 
ك شاء ألله , 
ماذا يلحق الانسان من قرينه ؟ 
ما یصیب الإنسان من قرينه فى خيره وشره ؟ ِ 1 
وكيف صار يور الشرَير فى الَيّر أسرح مما يور الَيْر فى الشرير ؟ 
وما فأجدة النقس فى المقارنة ؟ 
(1) قى اللسان : ٠‏ الحفل : المبالاة . يقال : ما أحقل بفلان . إى ما ايافى به . وحفلت كذا وكذا ٠‏ آي باليت 
َء . 
(1) فى اللسنان رجل ملقی : آى لايزال يلقاه مكروه . 


)١(‏ قى افلسان ء وقاد انه وقاية يكسر : آى حقظه , والتوقية الكلاءة وانحقظ قال : # إن النوقى مث 
ما وقيت ٭ . 
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المحراب 

قال آبو على مسکو یه رمد الل : 

ينال القري ن من قرينه الاقتداء والتشبّه ء وكما أن كل متجاورين من الأشياء الطبيعية 
اید أن يو ٹر احدهما فی الآحر قوذ زك سال النفس > وذالك آن امل عة ' متشبهة 
بالتفس ؛ لأنتها شيبهة بظل التفس ء ومن شأن الشىء الأقوى فى الطبيعة أن يحيل 
الأضعف إلى نقسه ويشيهه بذاته »> كما تجد ذلك فى الحار والبارد » والرّطبي 
واليابس ؛ ولأجل تأثير المجاور فى مجاوره حدئت الأمراض فى البدن » ويسببه غولح 
بالاأدوية , 


ولما كانت الس التى فينا هيولانة"“ صار الشر لها طباعا ء والخير تكلفا 
وتعلّما » فاحتجنا _ معاشر البشر - آن نتعب بالخیر حتی تستفیده ونقتنیه » ثم لیس 
یکقینا تحصیل صورته حتی ناألفه › ونتعوده » ونكرٌر زمانا طويلا المحالة التى حصلّت 
لتا منه على أنفستا ؛ لتصير ملك وسجيّة بعد أن كانت حالا . 

فأما الشر قاسنا تحتاج إلى تعب به »> وتحصيله > بل یکقی فيه آن نَل النفس 
وسومَها") » ونتركها على طبيعتها » فإنها تخلو من الخير » والحْلوّ من الخير هو 
اشر ؛ لآنه قد تبين فى المباحث الفلسفية أنه ليس الشر بشىء له عين قاثمة » بل هو 
عدم الخير ؛ ولذلك قيل : الهيولى معدن الشر وينوعه لأجل خلؤها من جميع 
الصورء فالشر الأول البسيط هو عدم » ثم تركب » وسيب تركبه الأعدام التی ھی 
مقترنة بالهيولى . 


وشح ٠‏ هذا الكلام طريل ء إلا أن الذى يحصل لك من جواب المسألة فيه أن 
النقس تتشبّه تمشيه بالنفس المقارنة لها ونقتدى بها » والشر أسرع إليها من الخير ؛ لما 
دکرناه وهو إن التفس اتی فینا ھی هيولانية وأعنی بهذا اقول آنها قأدلة للصور سن 
العحقل > کالمعقرلات إنما تصیر معقولات لا إذا تي نبتت صورهاً فى التقس ولذلك قال 
أفلاطون : إن الشضس مکان للصور . واستحسن ارسعلطالیتس هذا الحشيية م 


أقلاطرن ء زي استعارة لةه ۽ وإيماء و حصیخ فصيح إلى المعحنى الى آراده 1 
تسس فیجب ۔ علی هذا الأصل آن نتوقی مجالسة الأشرار ء ومخالطتهم ٠‏ ومقارنتهم » 
ونقز قول الشاعر : 


}( فی الضصسل وة ۽ . 
i}‏ في اللساآن ء وجنيته وسومهة : ى وهآ دردد » ۔ 
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۴ 4 Ê 
3 عن السو ۶ لا تال وأبصر قریته فان القرين سالمشارك مقن د‎ 

ويتبغی أن تأخڈ الأحداث والصبيان به أشد الأحل فقد مر فى مسألة ما يحقق هذا 
المحنى 1 ويؤکده t‏ ويه عليه , 

لماذا يتظاهر الأنسان ؟ 

سا وجه سیه س اال ذيلة وسحیه ۽ وکبر عماست ,۽ وشا ربقو" قطنا وعرض جيه 
تعريضاً ؛ ومشى م وتلم تاتا ؟ 

ولم شت شت هذا ونظيره ؟ وما الذى سح هذا وأمثاله ؟ 

ولم لم ا کل اسان على راه واخجارء ‏ وشهوته وابتاره ؟ 

وهل ابق ألعقلاء العميرّوت › افشلا امبر رون على كراهة هله الأمور إلا لبر خاف , 
وة عوجودة ؟ 

فما ذللك السر؟ وماتلكف الشييئة ؟ 
الحو أب 
قال ابو على مسکویه وسحمه الله : 
ینکر مما ذکرته کله التكلف ‏ وذاك أن س حالف عادات النأسِ فی زیهم ء 


ومذاهبهم › وتفرد من بينهم ہما يباينهم » ثم احتمل مۋونة ما يتجشمه ؛ فليس ذلك 
منه إلا لخرض مخالف لأغراأضهم وقصد لخير ما يقصدونه : فإن کان غايته من هذه 
الأشياء أن يشهر نفسّه ۽ وينب على موضيه فليس يدو آن ُوه بها أمراً لا سحقيقة له » 
ویلب حالا لإ يستحقها ؛ ؛ لأنه لوكان يستحقها لظهرت مته » وعُرفت له من غير 
کلف تکلف ولا تجشم هده المؤن اأخذظة ۽ انك شو كاذب اا¿ ومزور باطلا 
وما تعاطی ذلك ذلك آلا ل سليماء ویخدع مسر سلا . وهذا مهب المحتال الذي 
بتحور هله › ویتباعد عنه هلا إلى ما يجمعه من بديهة المخالفة ء والمخالفةٌ سيت 
الاستيحاش > وعلة النفور 1 وأصا المعاداأة . 
وإنماً رس الناس وأهل الفضل ٤‏ وحرصس ھم الأتبياء عليهم السادم يما وغوه 
لهم من السنن والشرائح لدف م الموافقة والمتاسة الت ھی مسب 
المحيات ٍ وأصل المودات ج ليتشاركوا ‏ فی الخیرات ٍ ولتخصل لهم کو رک ج الاد 
الحال فى العيش والاستمتاع بالسيا: والخيرات المطلوبة فی ادنيا . 
e‏ 
(1) پروی « وسل عن هریه ۰ والبیت تحدی بن زید کما فی یون الاخبار ۷۹/۳ وحماسة فلبحتری ٠٠۲‏ 
ومحدو عة المعاسي ص ١٤‏ ونتياية Tj TL‏ وجمهرة شهار الخرف: ص 1١۳‏ وورد مسو با إطرفة کیا ي 
واناه جر 2 . 
(۲) فى اللسان ء زيق القعيص ؛ ما احاط بالعنق » . 
(۲) فى اللبان. ١‏ ينيهس : إذا كان يتبختر فى مشيه . . 
ن خلاهة التوحددی ا ٢۲۹‏ 


لماذا الخوف بلا مخيف ؟ 
ما سبب استشمار الخوف بلا مُجيف ؟ 
وما وجه تلد الخائف والمصاب كراهة أن يوقت مته على فسولّةٍ طبعه > أو قله مكانته » أو 
سو« جر عه > هذا مع ڪال أعضاته , وداه على ما به » واستحالة أعراضه 4 وو جیب تایه 4 
وظهور عامات ما إِذا أراد طبه ظهر على أسرة وجهه » وآلحاظ عييه »> وألفاظ لسانه ۽ واضطر اب 


شسائله ؟ 
الحو أب 

قال آبو على مسکویه - رسحمه الله _ : 

سبب لف توف مکروه حادث » فإن کان السبب صحيحاً قويا ؛ والدليل وإضساً 
جلا كان الخوف فى عوضعه . 

وإن لم يكن كذلك » وکان من سوءٍ ظن » وفساد فکر فهو مرش أو مزاح فاسد من 
الأصل . 

م بحسب ذلك إلمكروه يحسن الصير » ويحمَد احتمال الأذى العأرض منه 
وتظهر من الاتسان آمار ان الشجاعة آو الجبن . [ 

أت الناس جناتا وجاشا » وأحسنهم بصيرة ة وروية لاد أن يضطرت عند نزول 
المكروه الحادث به » الطارىء عليه » لاسيما إن كان هائلا ؛ فإن أرمططاليس 
قول : من لم يجزع من هيج البحر وهو راكبه » ومن الأشياء الهائلة التى فوق صاز 
الرنساكٍ کھو مجنول 4 . 

وکثیر من المکاره يجری عذا المجرى ويقاربه ء والجزع لا حن بالمرء على حسيو 
ومقداره : قان کان المكروه والمتوقع مما يطيقّ الإنسان عه أو تخفيفه فذهب عليه 
مره ؛ واستولى عليه الجزع ولم يتماسك له فهو جیان جزوع مذموم من هذه 
المحهة . 

ودواؤه التدربُ ياحتمال الشدائد وملاقاتها » والتصيرٌ عليها ء وتَوْطِينْ النفس لها 
قبل حدوٹها ؛ .ثلا ترد عليه وهو غافل عنها ‏ غير مستعل لها . 

وإذا كانت الشجاعة فضيلة » وكانت ضدها نقيصة ورذيلة ؛ ؛ فمن الذی لا يحب أن 
يست نقيصتَة » ويظهرٌ فضيلتَة » مع ما تقدم من قولتا فیما سبق . إن کل إنسانٍ يعشق 
داه ۽ و يصب ST‏ 

لماذا يخضب الانسان ؟ 

ما سيب غضب الإنسان وضجرء إذا كان متلا يقتح قفالا فيتعسر عليه حتى د يجن » وض على 
القفل ء ويكقر » وهذا عارض فاش فی الئاس ؟ 
۳٠١‏ خلاصة التوحیدی إ1 


الحواب 

فال ابو على مسکویه ۔ رحمه الله : 

هذا العارض وشبهه من أقبح ما يعرض لاحنسان ‏ وهو غير معذور إن له يضلحه 
بالخلت الحسن المحمود ؛ وذلك أن الغضب إنما يثور به دم القلب لمحتة الاتتشام , 
وھذا الانتقامٌ إذا لم یکن کما نبغ » وعلی من ینبغی » وعلی مقدار ما پبغی فهر 
مڏموم ۽ فکیفه به إذا كان على الصور الى حكيتها . 

فاما ساك عن سبب الغضبءفقد ذكرته وأجبت عنه ‏ وإذا ثأر فی تیر موضعه 
فواجبٰ على النسان الناطتي المميز ان پسکنه » ولا پستعجله » ولا یجری فيه عل 
مناج البهيمة وس السيح ٤‏ فان من أعانه بألفكرة ۽ وألهبه بساطان الروية حتى 
تدم ويتوقد أنه سيعسر بعد ذلك تلافيه وتسكبنة › والانسان مسوم به ٳذا ترکه وسسوم 
الطبيعة »> ولم يظهر فيه 1 بر الجمييز » ومکان العقل . 

وجالينوس () قل ذکر فی کتاب الأخلاق حلیٹ القعل بعينه > وتعجب من جهل 
من يقعل ذلك › او يرفس الحمار ويلْكم اليغل, > قإن عذا الفعل يدل على أن 
الانسانية سیر # فی اة دا ۽ والهيمة اة عليه ۰ أعنى سو التميين وقلة 
استعمال القكر . ا 

ولیس هدا ويله یعرضس لحشو الئاس وعامتهم › > بل الشهوة والشبى وسار 
عوأرض التفس البهيمية والخضبية إذا هاح بهم > وايتداً فی حرکته الطبيعية م 
پستعملوآً فيه ما وهیه الله تعالی لهم » وفضلهُم به » وجَعلَهُم له ای » آعنی اثر 
العقلى بحسن أل وية »> وصح التميي »> والله المستمان » ولا قوة إلا به . 

٠‏ لماذا.. العداوة سهلة والصداقة صعبة؟ 

لم کان الإنسان إذا أردا أن يتخذ عدة أعداء فى ساعة واحدة قر علي ذلك ۽ وإذا قصل اتضاذ 
صدیی ومضاقاة خڏن واحد لم پستطم إلا رمان واجتهاد وطاعة وغرم ؟ 

وکذلك کل صلا مأمول » ونظام مطلوب فی جمیع الأمور » الا ترى آن الفتنَ آسهل من 
الخياطة » والهدم أيسر من البثاء »> والقتل أحف سن الثريية الإ حياء ؟ 


الحواب 
قال آبو على سكويه _ رحمه الله : 
جواب مسلتا هذه منها . وما اشبھها بحکاية سيعتها عن الأصمعیى > وذاك آئه 
بلخٹی ان قارا قرا عليه : 


[) راجح قهرست این الندیم س ١١٤ےہ‏ ۴ < . واخيار الجكماء ص ده . 
خلاصسة التوحيدى !۳ 


الîلمعى‏ الذى يبظ بك الظن كأن .قد رأى وقد سمعا 

فقال : يا أبا سعيد : ما الألمعى ؟ 

فقال : الذى يظن بك الظن كان قد رأى وقد سمعا. 

فاا قائل فى هذه المسألة أيضا : 

إنما صار الإنسان قادرا | على اتخاذ الأعداء بسرعة » وغیر قادر على اتخاذ الأصدقاء 
إلا فى زمان طویل › ويغرامة كشرة لآن هدا فت ٬‏ و داك رت › وها هدم ۽ ودا 
ناء , وس باق کل“ہف قابه جوایاش . 


مادا يحب الانسان الرناسة ؟ 
ها اليب فى محية اللإنسان الرثاسة ؟ 
ومن أين ورث هذا الخلق ؟ 
وای شىء رمزت الطيعة بو؟ 
ولم افرط بعضهم فی طلبها » حت نَم الأسة بره » وواجه المُرْهَقًات پصذره ‏ اوستی هسر 
من آجلها الوساد » ووذع بسيبها الرقاد ‏ وطوى المهامة والبلاد ؟ 
وهل هذا الجئس من جئس من امتعض فی ترتیب العتوان إذا کوتپب آو کاتب ؟ 
وسا ذال من جميم ماتقدم ؟ خمد تشاح الاس ق هلم المواصم وتباينوا وباو المبأإْخ . 


الجواب 

قال بو على مسکویه رهه الله - 

قد تبین أن فى الناس ثلاث قوی > وھی : الناطقة » والنهيمية ؛ والخضية . 

فهو بالتاطفة منها يتحرك نحو الشهوات التى يتناول بها الّلذات البدنية كلها . 
ريظهر أ رھ س الكيد , 

و بالعضة منها يتحرك إلى طلٰب الرئاسات » ویشتاق إلى أنواع الکرامات ۽ 
وتعرض له الحمية والابَفة »> ویلتمس الع والمراثب الجليلة العالية ء ويظهر آثرها من 
لقب . 

وإنما تقوى فيه وأحدة من هذه القوى بحسب مزاج قوة هذه الأعضاء ال تسمی 
الرشيسية ثيسية فى ألبدن . 

قربما حر ج عر عر الاعتدال ھا إلى انب ألر يأدة ا » أو إلى ناجيه النقمان 
والتقريط > قیجچسب عليه سح أن يعدَلها ويردها إلى ألوسط ‏ أعنى ال“عتدال الموضوع 


(1) هى الإصل : ١‏ ما سيب الإنسان فى محبة الرياسة »ء ٠‏ 
٢ ۲‏ خلاصة التوهیدی ت 


۴ یسترسلل ها بتر التقويم والتأديب ٍ فان ارد القوق : تھی لھ دگر به‎ T8 


جم ر ل 


ا ترکت وسومها » وتر صاحبها إصلاخها وعلاجها بالاغقال ل واتباع الطبيعة 
اَم مرها وغلیت حتی مح إلى حیث لا بطع فی علاجها ویس من برها . 

وإنما يمك آمرها وتأدیبها فی مبدا الأمر بالتفس التى هى رئيسة عليها كلها انى 
المميزة العأاقلة » التى تسمى القوة الإالهية ‏ فإن هذه القوة بى أن تستولى ء وتكوك 
لها الرئاسة على الباقية . 

فمحبة الإنيسان للرئاسة أمر طبيعى له » ولكن يجب أن تكون مقومة ؛ لتكون فى 
موضعها » وکما پنبغی . 

فأب زأدت أو تقصت فی إنسان لجل مزاح أو عادة سيئة وجب عليه ان بعدلها 
بالتآديب ؛ ليتحرك كما ینبغی » وعلی ماینبغی »> وفی الرقت الذى ينبغى . 

وقد مضی من ذکر هذه القوی وآٹارھا فی موضعه ما يجب أن يقتصر بها هنا على 
هذا المقدفأر . ونقول : 

إنه كما يعرض ليعض الناس أن يلقى الأسنة بنحره » ويركب أهوال البر والبحر 
نيل الشهوات بحسب حركة قوة التقس البهيمية فيه » ترك قمعها فكذلك يعرضصس 

فی نهوض قوة التفس الغضصبية فيهم إلى نيل الرثاسات والكرامات ان رکب 

هله الاهوال يها . 

ومدار الأمر على العقل الذى هو الرئيس عليها > وأن يجتهد الإنسان فى تقرية 
هذه" النقس + لتكون هى الغألية › e‏ القوتان اأاقتان لها حتى تدر عن هره 
ورك لما ترسمه > وتقف عندما يده ؛ قإن هذه القوة هى التى تسمى الاألهية › 
ولها قوة على رثاسة تلك الأخحر » وهداية إلى علاجها وإصلاحها » واستقلال بالرئاسة 
التامة عليها » ولكنها _ كما قال أفلاطون . فى لين الذهب وتلك فى قوة الحديد 
وللإنسان الاجتهاد والميل إلى تذليل هذه لتلك . فإنها سنَذِْل وتنقاد . والله المعين › 
وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


لماذا السلوى .. ولماذا الجزع ؟ 
سا علة الاأنسان فى سلوته إدا كانت حتت عامة له ولشیره ؟ 
وما عة غه واستکٹاره وتەحسر» إذا ته الْمَصَاءَة ولم تھ المصسة ؟ 
وسا سر الفس فی دلآف ؟ 
س م 
(1) قى الاصل . هذا > ۰ 
خلااصة التوحیدی ا ٣٣‏ 


وهل هو محمود من ال نسان م مکروه ؟ 

واد َا به هذا الخاطر یم اله » الى ی سء برده ؟ 

ولم بتمتی بسیب محتته أن يشركه التاس ؟ ولم يستریج إلى ذلك ؟ سانا يرووت ملا 
بالغارسية ترحمته : من اتر شه تَر راد أن یتر ف يڌر غیره 


الحو اب 

قال ابو على عسکویه ۔ رحمه الله : 

الجزع والأسف والحزن من عوارقِ التفس » وهی تجرى مجرى ساثر الحوارضر, 
الاخحر كالغضب والشهوة والغيرة والرّحمة والقسوة وسائر الأخلاق ألتى يحمَدٌ الإنسان 
يها إذا عرضت له كما ينبغى » وبسائر الشروط التى أحصيناها مرارا كثيرة ‏ ويذّم بها 
إذا عرضت بخلاف تلك الشرائط . 

وإتما نهدب الف بالأخلاق لتكون هذه العوارض [التى] تعرض له فى مواضعها 
على ما يبغ ذ فی الوقت الذی ینبخی › فالحزن الذی یعرض کما یتبخی ہو ما کان فی 
مسية لصفت الإنسان الذنب اة » أو لعمل فرط فيه » أو كان له فيه سيب 
اختیاری ۽ أو لُسوء اتفاق حه دون غیره وهو يجهل سبیه » فن هذا الحزن وإن کان 
دون الأول فالاانسات مور به . 

فأما ما کان ضروریا » أو واجبا فليس يحزن له عاقل ؛ لأن غروب الشمس مثلا لما 
ا وإن كان عائقا عن متافع كثيرة » وضارا بكل أحد ء 

م النظر والتصرّف فى منافع الدنيأ » وكذئكف هجوم | الشتاء واليرد »> وورود الصيف 
بال لا حزن له عاق ؛ بل يستعد له » ویاخحذ هبه . 

وأما الموت الطبيعى فليس يحزن له أحد ؛ لأنه ضرورى »> وإنما يجزع الإنسان 
منه إذا ورد فى غير الوقت الذى كان ينتظره › أو بغير الحالة المحتسبة ؛ ولذلك يجزع 
الوائد على موت ولده ۽ لأن ألذى احتشيه أن يموت هو قيله . 

فأما الولد فيقل جزعه على والده ؛ لأن الأمر كما كان فى حسابه إلا أنه تقدم مثلا 
بزمان پسیر › او کما' ینبغی . 

قأما ما يعرض للمسافر » ولراك البحر آن بخص دون مَنْ يبه بمحنة فى ماله 
آو جسمه فما حزنه أسوء الاتفاق ورداةة اليخت قإن هذا النوع مچهول السب ؛ 
ولذلك يعدر فيه دی عر . 


١ (‏ فى اللسلن ء البيدر : اقموضم الذي نداس قية الطعام ب . 
إ) غي الأصل ء فمصيبة .. 


3: خلاصة التوحبدي‎ 0 ١٣١ 


وأما من يتمنى لغيره من السوء مثل مايحصل له فهو شر فى طبعه. 


لماذا السقر ؟ 
ل حن يعض الاس إلى التفر من .لن طفرايت إلى كهولت ‏ ومنذ صغره إلى كبره» حن 
يعت الوالدين > وق ف الشافقين ايرا على وعثاء السقر ودل الغر بة . دمهازة الول وهو 


يسمع قول الشاعر 
إن الغريسب بست ما حمطت ر گسائسسه ڏلسیسل 
ويد الضريسب قصسيسرة ولاه سا گلا 


والتاأاس يشعسر بصضسهم ‏ يمضا وتشاصره قليل 

وآخر ینشاً قی حضن آمه » وعلی عات فر » ولا ينزح به حدین إلى بد » ولا یقلبه شوق إلى 
إحد » کأته جيحر له ۽ أو حصا جلوله ؟ 

لعلك تقول : مواضح الكوآكب , ودرجة الظالع ء > وشکل القلك اقتضت له هذه الأحوال . 
وقصرته على هذه الآمور » فحينئد تكون المسألة عليك فى آثار هذه اللجوم » وتوزيمها هذه 
الأسيات على عاخى عليه من ظاهر التشخير آشد وتټکفقف الحواب ها آكد وأتكد . 


أليجو اس 

قال آبو على مسكويه - رحمه .الله : 

إن قوة التراع إلى المحسوسات تنقسم بانقسام الحواس . وكما أن بعض المزاج 
تقوى فيه حأسة البصر » وبعضه تقوى فيه حاسة السمع › > فكذلك الحال فى القوة 
الرَاعيّة التى فى تلك الحاسة ؛ لأنها هى التى تشتاق إلى تكمّل الحاسة ء وتصييرها 
بالفعل بعد أن كانت بالقوة . ومعنى هذا الكلام أن الحواس كلها هى حواس بالقوة 
إلى أن تدرك محسوساتها ء فإذا آدركتها مارت حواس بالفعل . 

وإذا كان إلأمر على ما وصفتا فليس بعجب أن يكوت هذا المعنى قى بعض 
الحواس قويا ء ويضعف فى بعض › فیکون بعضس الاس يشتاف إلى السمأع » 
وبعضهم إلى النظر › وبحضهم إلى المذوقات مرن المأكول والمشروب . ويعضصهم 
إلى المَشَمُومّات والوان الروائح » وبعضهم إلى المابوسات من الثياب وغيرها . 
وريم اجتمع لواحد بعد الواحد أن يشتاق إلى اثبين منهاء أوثلالة ء أو إلبها كلها ٠‏ 

ولل والحد من رلم المحسوسات آنواع کیره تحصی ٤‏ ولأنراعهاً أشخأاصس 
بلا نهأية . وهى على كثرتها وعددهاً الجم ء وخر وججها إ إلى حد ما لا نهاية له ليست 
کتالات وتسان من حيث هو تسات ۽ ونما رال الل تتم ار م رر 

. أعنى العلوم . وأشرفها ما أدى إلى أشرف المعلومات . وإنما صار البصر 


ح6 خلاصة النوحيدي نا ٣١‏ 


رال أشرف الحواس لأتهما أحص بالمعارف › وأقرب إلى الفهم والتمييز ء 
تدرك أوائل المعارف »> ومنهاً يرتقى إلى العلوم الخأاصة پالنطی . 

وإذا كاتت الحالة على هذه الصورة فى الشوق إلى مايتمْم وجود الحواس » 
ريخرجها إلى الفعل › ركان من الظاهر المتمارف أن بعض التاس يشتاق إلى نوع منها 
نیحتمل فیه کل مشقة وأذی حتی ببلخ أرب فیه لم یکن بدیعاً ولا عجباً. أن يشتاق آخر 
إلى نوع آخر فيحتمل مثل ذلك فيه . إلا آنا وجدنا اللغة فى بعض هذه قد غيت 
فوضعت له اسما » وفی بعضها لم تحن قاهملته : وذلك آنا قد وجدنا لمن يشتاق إلى 
إالمأكول] والمشروب إذا فرطت قوته التزاعية عية إليهم تی عرس له ما ذکرت من 
الحرص عايهما »> والتوصل إليهما ما يحثمل محه ضروب الكل والمشاق اسما » 
وعو الشرة والنهم . ولم تنجد لمن يعرض له ذلك فى المشموم والمسموع اسما . 
وأظن ذلك لأجل كثرة ما يوجد من ذلك الضرب › ولأن عيبه آفحش › وما يجلبه من 
الآثام والقبائح أكثر . 

ققد ظهر اليب في تشر شو ق بعض الناس انی .الخرية وجولان الأرضص . وهو ن وه 
التراعية الى تختصر, بالبصر تحب الاستکثار من المبصرآات وتحديد ها )> ويظن آڻ 
أشخاص الميصرات عرق » فهو يحتمل كثيراً من المشاق فى الوصول إلى أربه من 
إدراك یذ ا النوع 

وقد نجد م تمل أكثر من ذلك إذا تحرك بقوته التراعية إلى سائر المحسوسانت 
الأحر ء والاستكثار منها . فتأمل الجميع » وأعد نظرك » وتصقح جزئياتها تجد الأمر 


نها و اإحذاً . 
لماذا الرخبة فى العلم؟ 

ما سبپا رغه الإنسان قى العم ؟ ٍ oS.‏ 

ثم ما فاتدة العلم ؟ ثم ا ما غاثلة البجهل ؟ ٍ ٹم ماغایدة الحول الذى قد شيل الخحلى ؟ 

وماسر العلم الذى ۶ طبع عليه الشلوء" 

فان اسيًْاف هذه الفصول ٠‏ واستكشاف هذه الأصول يران علما وحكما جما » وإن كان فيها 
فى البحث عنها ء وبعض أوائلها وأواخرها مشقة على التفس » وتقل على الكاهلل . ولول معونة 
الخالق من كان بطم هذه التائت الملس ؟ ومن کان يسلك هده المهام الرس ؟ ولکن 1 

تھالی . لی المخاصين > وناصر المطيعين : ومشیف المساتصر ين 

الحو أ 

قال آبو على مسکويه سز جا الہ ہے : 

مر نا فى عرض كلامتا على هذه المسائل مايه على جواب هذه المسالة . ولکنه 
لابد من إعادة شىء منه يزيد فى كشف الشبهة »> وإزالة الشك . وهو أن العلم كمال 
r‏ 


اللرنسان من حيٹ هو إنسان ؛ لاله أنما صار إنسانا بصورته التى ميته عن غيره . أعلى 
الات والجماد والبهائم 

وهذه الصورة ألتى ر ليست فی تخاطیطه وشكله ولونه . والدنيا على ذلك أنك 

تقول : فلان أكثر إنسانية من فلان ء فلا تعنى به أنه نم صورة بدن . ولا أكمل فى 
الخلى التخطيطى . ولا فى آللون » ولا فى شىء آخر غير قوته الناطقة التى يمير به 

بين الخير والشر فى الأمور › وبين الحسن والقبيح فى الأقعال » وبين الحق والباطل 

فى الاعتقادات ؛ ولدلك قل فى حد اللإنسان : إنه حى ناطق ماثت . فَمياٌ بالتطق , 
أعنی بالتمییز بینه وبين غیره » دون تخطيطه وشکګله . وساثر أغراضه ولو اتەه . 

وإذا كان هذا المعنى من الإنسان هو ما صار به إنساناً » فكلما كثرّت إنسانيته كان 
أفضل فی توعه , كما أن كل موجود فى العالم إذا كان قعله الصادر عتھ پیخسب 
صورته التى تسه » فاته إذا کان فعله آجود كان أفضل وأشرف . م ذلك الغرس 
والبازى من الحيوان » والقلم والفاس من الآلات . فإن كل واحار من حذه إذا صدر 
عنه فعلّه الخاص بصورته کاملا کان آشرف فی توعه ممن قصر عنه , وكذلك الحال 
ی الثبات واماد » فإن لكل واحد من أشخاص الموجودات حاص سو رة يدر عه 
فعله » وپحسيه يشرف آو يخس إذا كان تاما أو ناقصا . فأى فائدة أعظم مما يكمُل 
وجودك > ویتمم نوعكڭ ء ويعطيك دأتك حتی يميرك عن الجماد والتبات والحيرانات 
التى ليست بتاطقة › ويقربك من الملائكة والإله ‏ عز وجل » وتقدي وتعالی ۔ وأی 

غائلة آدهى وأمر » وأكَلَمْ وأطْمُ مما كسك فى الحْلقى > ويردك إلى ادل وجودك > 
ويحطكڭ عن شرف مقامك إلى خحساسة مقامات ماهو دونك ؟ 

أظنك تذهب إلى أن العلم يجب أن يقيدك ل مسحالة ۔ جاها او سلطا أر مال 
تتمکن به من شهوات ولذات . فلعمری إن العلم قد يفعل ذلك » ولكن بالعرضرر 
لا بالذات ؛ لأن غاية العلم » والذى يسوق إليه » ويكمل به الإنسان ليس هو غايات 
الحواس » ولا كمال البدن . ون کان قد یتم به ذلك فی كثير عن الأحوال . ومتی 
استعملته فی هدا | النوع فإنه كمل صورتك البهيمية واللباتية » وكأنه استعملل فى أُرذل 

الاشياء » وعو معد لأن يستعْمل ذ فی آشرفیا : 
لماذا امل الإنسان ؟ 
لِم كلما شاب اليدن شب الأمل ؟ قال أبو عشمان التَهبِى : قد أتت عل مالة وثمانون سنة › 


(1) هو عبدالرحمن بن مل القضاعى . درك الذبى صلي اغ عليه وسلم وام برد . وشهد غتح القادسية والدرموك 
وغيرهما , وتوقي باليصرة فى اول ولاية الحجاج العراق » كما قال ابن قتيبة فى المعارف ص ۱۸۸ واقيل مات 
سنة خمس وتسعين وقيل سنة مائة آو بعدها. راجم تاریخ بخداد ۲۰۲/۱۰ د١۴‏ . 


إ٣‏ جلاصة التوحددى ۱۴۷0 


وأنكرت كلل شىء إلا الأمل . فإته أحد ما كان" ۔ 

ما سبب هذه الال ؟ وعلى ماذا يدل الرمز فيها ؟ 

وما الأمل ولا ؟ وما الأعتية ثانياً ؟ وما الرجاء الا ؟ 

وهال شتمل هذه ع مصالج العالم ؟ 

فإن كانت مُشتجلة فلم تواصى الناس بقصر الأمل ء وقطع الأمانى » وبصَرّف الرجاء إلا فى ال 
- تيارك وتعالی - الى الله ؟ فإته ساتر الحورة . وراجم العبرة . وقابل التوبة وغافر ألخطيئة ۽ وکل 
آمل فی غیره باشل , وکل رجاء فی سواه زائز ؟ 

ألحوأت 


قال آہو على مسکویه رسحمه الله : 

هذه المسالة قد اخ فيها مَل من أفعال التفس فقن بفعل من أفعال الطبيعة التى 
بحسب البدن إلى الطبيعة والمزاح اليدتى » ثم وقعت المقايسة بينهما » وهما يتباينان 
لا يتشابهان » فلذلك عرض التعجب منها . وذلك إن الأملل والرجاء والمنى من 
خصاتصس القوة التاطقة . فما الشيّب والتقصانات اتی تعرض لنيدن »> وعجر عجر القوى 
التابعة للمزاج فهى آمور طبيعية فى آلات نكل بالاستعمال ». وتضعف على ب 
ألزمات . 

وأما أفعال التفس قإنها كلما تكررت وأديْمت قإتها ‏ تقوی ویشتد آثرها فهی بالضد 
من حال البدن . مثال ذلك أن النظر العقلى كلا استعمل قوی واحتد ۽ وأدرلة فی 
الرمان القصير ما يذركه فى الزمان الطويل » ولح الأمر الذى كان خفياً عنه بسرعة 

والنظر الحسى كلما استعمل كَل وضعف » ونقص أثره إلى أن بَضصَمْجل . 

چ و 

فأما الفرق بين الآمل والرجاء وبين إالأمنية فظاهر ؛ وذإك أن الأمل والرجاء يَعْلمَانِ 
بالأمور الاحتيارية » وبالأشياء التى لها هذا المعنى . 

فأما الآمنية ء فقد تتعلق ہما لا اختيار له ولا روي ؛ فإته لیس يمنع مانع من تمن 
المحال والأشياء الى لا تمييز فيها ولا لها . 

والأملى أخحص بالمختار . والرجاء كأنه مشترك » وقد يرجو الإئسات المطر 
والخصب ٠‏ وليس يأمل إلامن له قدرة وروية . 

وما المتی فهو ۔ كما علمت ج ا فی الکل ٠‏ ذاهب کل مذھب › فقد یتمنی 
الإنسان أن يطير ء أو يصير كوكياً أو يصعد إلى الفلك فيشاهد آحواله . ولیس يرجو 
هذا ولا يأمله . ثم قد يرجو المطر » وليس يأمل إلا منزل القطر »> ومنشىء الخغيث . 
فهذه فروق واضحة . 
(1) المعارف ص ۸دا وتاریخ بقداد ۴٠٤/٠١‏ . 
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لماذا غيرة المرآة أشد؟ 

0 رة المراة عل عل الرجل أشد من غيرة ال جا ل على المرأة ؟ 

فی الاکٹر والاقل ۽ ويفا کان فيه خیںء وهو المشدد کی ادها والمخفضش ن 

ال 
وقد أدت العْيرَة -جماعة إلى تلف التفوس . وإلى زوال النعم . وإلى الجلاء عن الأوطان . 
HEE‏ 

ثم قلت في المسالة التالية لهذه : 
ما الغيرة أولا ؟ وما حقيقتها ؟ وكيف أصلها وقصليا ؟ 
وقوتها على الإحالة وضعفها طلْمت؛ على ما سألت عته ‏ وَين لك ماخربت به المثل . 


لماذا أحب الانسان الأمثال ؟ 
ما السبب فى طلب الإنسان فيما يسمعه وبقوله ویفعله ویرتټیه , ویروی قیه الأهتال ؟ 
وها فأئدة المثل ؟ وما غناۋم ره ٩۴‏ اناه ب وعلی ماد راوه ٠‏ 
فان ئی الحثل والمساثاة والتنشل لاما رائقاً . وغاية شريفة . 


الجوات 

قال أبو على مسکویه ارحمه الله ب : 

إن الأمثال إنما تضرب فیما لا تدرکه الحواس مما تدركه . 

والسبب فى ذلك اسا بالحواس ۽ وإفنا لها منذ أول كونها » ولأنها مبأديء 
علومنا » ومنها نرتقى إلى غيرها . فإذا خير الإنسان بما لم يُذركه ۽ و حدٹ بما لم 
شاهده » وکان غریباً عنده طَلب له مثالا من الحس > فإذا أعُولنَ ذلك اس به 
وسكي إليه لإلفه له . 

وقد يعرض فی المحسوسات أيضاً هذا العارض . أعنى أن إنسانا لو حدّث عن 
العامة والزرافة والقيل والتمساح لطب أن يضور له ليقع بصره عليه وتخصل تحت 
جسه البصرى ؛ ولا يقنع فيما طريقه جس البصر بحس المع حتى يرد إليه بعينه . 

وهكذا الأمر ذ فی الموهومات فإن إنساناً لو كلف أن يتوم حیواناً لم یشاهد مثله 
لسال عن مثله »ولف مره ان بره له > مثل عنقاء مغرب » فإن هذا الحيوان ؛ 
رإن لم يکن له وجرد فلابد لمتوهمّه أن يَوْهُمّه يصورة مركية من حيوانات قد 
شأهدها . 


إ(١)‏ حى اللسانء: التهمه , الحاحة . وقل بلوغ الهعة والشهوة غى الشىء . وفي الحديث : إذا قضى احدكم 
نهسته من سغره فلیعجل إلى أهله » . 
)٣(‏ کي الاصل ء وها غناڙد وهو هن » . 

1 خلاصة انتوحیدی 0 ۱۴۳۹ 


فأما المعقولات فلما كانت صورُها ألطف من أن تقع تحت الحس » وأبعد من أن 
تمل بمثال 1 لحسى إلا على جهة التقريب صارت أُخرّى أن تكون غريبةً غير مألوفة [و] 
تفس تسكن إلى ثل وإِن لم يكن مثلا تس به من وخشة الثربة غاا التي 
وقویت يت على تأملها بعين عتلها من غير مثال سَهَلّ حينئد عليها تأمل آمثالِها . 
إالموفق لجميم اخيرات . 

لماذا یقوی الوهم على الانسان ؟ 

کیش قفوي الوهم على أن ي بتقش فی تقس ال تسان أوخشس صورة › وأمقت شكلٍ > اقح 
تخطط , ولم يمو على أن ر جسن ضورة ) وألطفت شكل, واملج تخطیط ؟ 

الا ری آن الإنسان کالما اعترض فی وهمه آوحش دیء عرته شُازيرة ول ُشغرپرة » ولق 
صذوف ؛ ورجقه تغور ؟ ر م 

فلو قوي الوهم على تصوير أحسن الحسن تلل به الإنسان عند فراغ باله وخلوته . فما هذا ؟ 
و کق هلا ؟ 

ولا عب فلهذا اللإنسانٍ من هذه التفس والعقلر والطيعة امور تنفد العيجب ۽ تج 
القاس جل من أ هذا الوعاء هله الطراتف ٠‏ وعرشه لهه الغابات » وزان ظاجرة » وحن 
بأطته ۽ وصرفة بين أمْنِ وخوقب » وعدل وف > وجحد ذه فى أكثر ذثك عن لم کیش . 


اواب 

قال أبو على مسکویه رسحمه أثقة . : 

إن امسن هو صورة ية لاعحدال المزاج » وة مناسبات و الأعضاء بعضبهاً 
إلى بعض فی الشكل واللون وسار الهيثات وهده حال لا نشی اجتماع. جيم 
أجزائها على الصحة » ولذلك لا تقر ى الطبيعة تفسها على اتخاذها فى الهيولى على 
الكمال ؛ لان الأسباب لا تساعد عليها » اعنی أته لایتفی فی الھیولی والاشکال 
والعصورة والمزاج ن تقبل. الصورة الأخحيرة على غاية الصحة . 

فإذا كانت الطعة تعجر عن إيجاد هذا الاعتدال وهذه المناسبة الصحيحة ا 
يجحها الحسن التام » فكم بالحرى کون الرهم ۾ اجر عته ؟ وإنما الوهم 
للحس ٠‏ والحس تابم للمزاج › والمزاج تابع آئر من آثار الطبيعة . ومثال ذلك 0 
الأوتار الكثيرة إنمایطلب بها وبکشرة الدساتين علیها ان تخرح من بينهاً نخمة مقبولة » 
وثلكف التعمة إنما نما توصل ليها بجميم الآلة وأجزرائها من الأوتار والدساتين بالقر عات 
الميختاةة 3 ون كانت واحدة فإنها تتم بمساعدة جميع تلك الأجزاء . فإذا 
ان واحد مها حرجت التغمة كريهة : إما بعيدة من القبول وإما قريبة على قدر عجز 
الأسباب وقصور بعحضها . 
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et 3 8 1 8 ٍ‏ س س ج : 
فلاف الهيولى ' { ی حا تھا لی مزاج ا ت EE‏ 1 چ كوي ّ صر وړ 
ما ص حه بین امز جحة وأعضاء ی الهية والشکال واللوك ۾ ی ھا ااي * واي اتی 


مجموعها كلها هو الحسن . 


والحسن وإن كان أمرا وأحدا » وصررة راحدة فهو مث النغمة الواحدة المقيونة 
e e » ET =‏ 1 
التی تحتاج إلى هيثات كثيرة » وصور مختلفة جمة + ليحصلل عن بيتها هذا الاعتدال 
المقبول . 


والوهُم فى خروجه عن الاعتدال سهل الحركة ٍ فاما فى حفظه إیاه : و لے اه 
فاه يحتأ ج إلى ع شل ید 4 وأخحذ مقدمات کشیرة ۹ واستخراج اعدا تيا . 

و ایا البحال فی کل اعتد ال ب فان حه والشات عليه عة . فاا الخروج رنه 
فھو بأدنی حركة . 


فإن أتھی ان بکون ذلك الاعتدال مامات س حارج % ومغاولات س مور ميختلغة 


وهذه المسألة أحد الآثار التى ترد على الإتسان مرة بتدريح » ومرة بغير تدريج ٠‏ 
فتصیر حال الإنسان يما لم يحتسيه » ولم يتدرج إليه بالمزاولة/ حال ما يصيبه ضربة 
واحدة مما ضصربتا مثالّه ء فيكثر إحساسه به وظهور أثره عليه . 


لماذا يتداعی البثيان المهجور ويعمر المسكون؟ 

لم صار البنيان الكري#) والقصرٌ المَشِيدٌ إذا لم يسكنه التاس تداعى عن قرب » وا هكذا هو 
إذا سكن واختلت إلبه ؟ 

عت تن أن ذلك لأن السكان( يرون مته ما استرم ویتلافون ما تداغعی وتهدم » وبتعهدونه 

ا م ا و ج TTT Saenger‏ 
(1) فى مفاتيح العلوم ص ۸1 ١‏ هيولي كل جسم هو الجامل لصورته . كالخشب للسرير والياب . وكلقضة 
لاخاتم والخلخال . وكائذهب للسوار والديتار ‏ فاما الهيولى إذا اطلات فإنه يعني بها طينة العكم . أعنى جسم 
الغلك الأعلى وما يبجويه من الإاقلاك والكواعب . ثم العتاصر الأربحة وها يتركب عنها. 
(( الأسطقص : هو ائشىء البسيط الذي منه تركب المركب . كالحجارة والقراميد والجذو ع التى يتركب منذها 
القصر . وجاقجروف التي بتركب عتها الجلام . وکگواحد الذی عنه بفرکب الخدد وقد سي سقيس ركن : 
و اقسات الارنجا شی #لخان ؛ والهواع ١‏ و الما : والارش . وسسي الجنتصر . 
)١(‏ الصورة : هى هيثة الشيىء وشطه . التي تتصور الهبوتى بها . ويها يتم الجسم . كالسردرية والبابدة فى 
العسمرير والياب .. والصورة تسمي الشكل والهدتة وانصغة . كما عقاتيج العلوم ص 1ة . 
إه) فى الاصل ء الكريمة ء . 
)٥(‏ خی الاصل د الان ہ. 
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بالتطر ية والڪتس, . فاعلم أن هذا ليس لذاك ؛ لآنك تعلم 1 نهم يۇئرون فی المسكن بالمشی 
والاستتاد وأحد القلاعةا ٩‏ وسائر الحركات المخلفة ما إل لم شيل على رمهم ولمهم کان بازآڻه 
وغامه . فقد بقيت الله على هذا ء وستسيعها فى عرض الجواب عن جميع مساثل هذا 


اتاب . 
الحو أ 

قال بو على مسکویه . رحمه الله ~ : 

إن محقم آفات الينيان يکون ص تسعیت الأمطار › وانسداد مجاری ألمياءِ يما یما 
تحصله الریاح فی وجه الماآزيب؛ ومسالاکف الاه و آلتی ترد المياة إلى أصول الحيطان 
من حارج لاء وداخحله 1 وما لم من وجوه اليتيان الكريمة بالاقات اتی تمرضها 
ا الھور ا والبرد والشلوج ٍ ورب کان اة ذلك فة ار مشیم من 
وو وقي حرات انان کله . 

فعا ظهور الهوام فى أصول الحسطان“. والعناکپ فى سقوفه . وأخذها من الجميع 
ما يتين نره على الأيام فشیءٌ ظاهر ؛ وذلك أن هذا الضرّت من الخرابه قبيح الأثر 
حك ا ينبو الطرف عه » ويسمح ره لاء الشريف . وریما أغفل اسان بیتا مر 
زس ای ر قشر رام بتر قد ل ا رة بو افير من آثار الذبيب من 
والنمل وسا تجمعه من آقواتها ومن : نسج العنكبوت وراک عة على اقوش 
ما يمنع من دخوله هذا إن سم من الوكنيا" ررقي اليه وميه لما سبلي علي 
من حاط وسقف » ورَصه بما يقل من طين السطوح » وتقصفا ' أجميع الخشب 
والسنادات والعْمد . وإذا كان فيها السكان منعُرا هذه الأسبات العظيمة فى الخراب » 
وکان ما یشوه نعل شه الاشياء يسیر ا بالااضاقة ايها » فكان التاء ؛ وی العمرأن 
قرت »> وع الراب آبعد . 


: »1 
aH 4‏ ا ل وقلا بالنشديد والتخفبف : قشر الأرض .. والطعن اذ 
(۳) العارنب : جم مخزاب , وهو مصب ماء المطر, ٠‏ كما فى اللسان . 
(۳) فی الاصش ء تطره . والارو ام جمم ريح ۔ 
(ة) في الئسان ١‏ عرض الشيء . وسطه وناحيته . وقيل خفسه. 
() في الاصل ء عن فيه . 
ا الان ء وكش البيت وكا ووكيغا ووكوفا ووكقانا , هل وقطر ء وكذاف السطح ومصدره الوکيف 
3 »ٍ 
f}‏ فى الأصل ١‏ وتقصةه متها جمیح » . 
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کی نشي إا صد 


قال المأمون : « إلى لأعجب من أمرى : اذبر افاق الأرض وأعجر عن رفعة» يعلى 

الشطرنح - وهذ؛ معثى شائ فى التاس , فما السب فيه ؟ فإله إنما عجب م“ خفاء السب . 
الجوآب 

قال آبو على مسکویه رحمه الله ہے 

إن الصناعات لا يمى فيها بالعلم المتقدّم اعرا ایق پیا ی ر 
إلى دلك العمل الدائم . والارتياض الكثير ء إلا لم يكن الإنسادٌ ماهرا . وال 
هو الماهر بصناعته . ومثال ذلك الكتابة فان العام بأصولها وال کان ساب العلم ٠‏ 
غزير المعرفة إ ذا أحذ العلم ولم تكن له دربة انقطم فيها . ولم ينفغه جمية مأ تشم 

من علمه بها . وکدذلكف حال الخياطة واليناء . وبالجملة عة مهنية كفبادة 
الجيشر ‏ ولْقَاء الأقران فى الحروب ليس تكفى فبها الشجاعة ‏ ولا العلمْ بكيفيّها 
تی يحصل فیھا الارَياض والتذَرْبُ ینگ تسیر صناعة . 

ولمُا کان الشطر نح أحد ألأشياء الجارية هذا المجرى من الصناعات لم يحتف فيه 
بالتدبیر › ولا سسس التخل » ولا جردة الرأی حتی تنضاف لی ذف اش ة الأمر : 
اثر فيه ؛ فان لكل ضربة يتغير بها شكل الشطرنج ضري من الرسيل* مقاب لها 
إما على غاية الصواب > وإما ببخلافه . وتاج إلى ضبط جميع ذلك » وتخيل تلك 
الأشكال. كلها ضربة بعد ضربة على وجوه تصاريفها » وليس يمكن ذلك إلا مع دزبة 
وريأضة . . 

لماذا استيحاش الانسان من تغيير اسمه؟ 

ما الیب فى استيحاشٍ الإنسان من نقل كتيته أو ابه ؟ فقد رأيت رجلا غير كنينه لضرورة 
لحقته , وحال ذعته , فکان ینکر ویقق ‏ وکان یکی آبا حفص فاکتی ابا جعقر ‏ وکان سب فی 
لك آنه قضد رجلا ی فة آن برق ايى حفص , 

کف صار بعض اناس يمقت الشىءة غ لاسيه دون ته , أو للقبه دون جوهره ؟ 

وما انور الذى سرع إلى النفس من التبْر وافلقب ؟ 

وما السكون الذى يرد على التفس من النغْت ؟ وما هما إلا متقاربان فى الظاعر , متذانياتِ فى 
الوهم . 

الحواب 
قال أبو على مسكويه _ رحمه الله . : 
إن المعانى تلزمها الأسماء » ويعتادها أهل اللغاتِ على مر الأيام حتى تصير كأنها 


. ارسي ) الملاعب اذى برسل القطع . أو يوجههاً‎ [ )١( 
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هی ١‏ ی بك قوم فیزعمون ن الاسم هو المسٌی » وحی زعم قوع افاض ل ان 
الأسامى بالطباع تصير إلى مطابقة المعانى كأنهم يقولون إن الحروف التى تو 
لمعنى القيام أو الجلوس ‏ أو الكوكب أو الأرض لا يصلح لفيرها من الحر وف ا 
سى به ء لأن تلك بالطبع صارت له . 
واضطر لأجل هذه الدعوى أن يشتغل كبار الفلاسفة فى بمتاقضتهم ٤‏ ووضع 
الكتب فى ذلك فليس بعجب أن يال إنسانٌ اسم نفيه حتى إذا عَيّر ظّ أنه إنما 
پغیر هو وإذا دعی بغیر اسه فإنما دعی غیره › بل یری کانما يدل به نقسه . 
ولقد سمعت بعض المُحَصلین يستشیر طيباً » ویخاف فیما یشکوه آنه قد أصابه 
الماايخولي فقلت له : وما الذى انكرت من نفسك ؟ 
ل : حل لی ان یمینی قد تحول شمالاء وشمالی یمیا ء لست شك فی 
ا 
فلما امتد بی الظر فی ماعل وجات كان قر تتم فى يميه دة تفرب إلى 
بعض الرؤساء من أصدقائه » ثم لما فارقه لسفره اتفقت له إعادة إلى التخت فی اليسار 
فعرضصس ڏه ن الإالف والعادة هلا ألعأارض . 
فأعتبر بذلك يسهل جوابٌ مسألتك ‏ وتعلم مافى العادة من المُشَاكلة لما فى 
الطيع . 
فما كراهة التاس الشىءَ لأسهه » آو للق ونبزه ء فالجواب عنه قريب من الجواب 
عن هذه المسألة ء وذلك أن الأسماء والألقاب أيضاً تكره لكراهة ما تدل عليه للعادة 
الأولى ٠‏ > فلو أنك تقلت اسم الفحم إلى الكافور فما بينك وبین آخر لکان متی ذکر 
الفحم تصور السواد » وم يمنعه ما انتقل فیما بینه وبينك إلى مسمّی آخرَ آبیض طب 
الرأئحة ء وذلك لأجل ألعادة ء اللهم إلا أن یکون تر کیب الحروقف تر کیا قییحاً ۽ 
والحروف نها مسته دة فان اجو آنبي عن ذلك قد مر فی صور یذ المساثل 


) لماذا هذا.. مح ألهم ؟ 

قال آبو حیان :+ 

لم صار صاحب الهم » ومن غلب عليه الفكرٌ فى ملم يولح بمس لحيته وربما نكت الأرض 
يأصبعه » وعيث بالحصی ؟ 

وقد يخعلف الحال فى ذلك حتى إنك لتجد واحداً يحب عند صَدمَةٍ الهم » ولَوَْة الحزن جما 
وتاسا ومجاسا مرد جما , یریخ بذلك تفريحاً › و یسل نذه شما . وخر يفرع إلى الخلوة › م 
لا یقع إلا بمکان موحش » ونشز ضيّق وطريق غامض . وآخر يُوّثر الخلوة ولكنْ يَجِنْ إلى بستان 
حال وروض مزهرء ونهر جار . 
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ثم تختلف الحال بين مؤلاء تى إئك لتجد واحداً عند غاشية کے ذف الک ر أضقى طبع . وأذکى 
قلا وأحضر دهتا ‏ وی يقول القافية التادرخ 3 و یتب ال اة الماخرة . وحتی پحفظ علا 


جما » ویستقیل یامه تا وآخر يذهل ويله . ويزول عته الراى ويتح حت لو هدي 
مااهتدی »۽ ولو أَمِرّ لما نه ولو نهن لما ويه . 


الجحواب 

قا اپو على مسکویه وسحمه الله :; 

أك التفس لا تعطل الجوارح إلا عند انوم لا سباب لیس ھا موضع دکرها . 

والعقل يهن البطالة ‏ ولابدٌ من تحريك الأعضاء فى اليقظة إما بقصب وإرادة 
ويصتاعة ولأغراضص مقصسودة وما بعبب ولهو . وعند عة وسھو ولا جل ذلك ّت 
الشريعة عن العْفلّة » وتهى الآدب عن الكسل ومر الناس وسواسس المد بترك 
العطلة واشتغال التاس بضروب الأعمال . 

ولقباحة العطلة » ونور العقل عتها اشتغل الراغ بلعب الشطرنج والترد على 
سخافتهما »> وأحذهما من ألعمر > وذهأبهما لمأن فی غیر طائل قن الجلوس 
بلا شغلل ولا حر كة بخیر ضرورة مر يباه التاس كافة لما ذکرتاه . 

فصاحب الفكر والهم لا تنعَطل جوارځه > اما نی أن پتعود د الإنسان بالتادیب 
حرکات جميلة شل اأقضيب الذى وح ير للملوك » وقد کر ذللف اشا وتست آئی 
التق » وجعل فى جنس الولعم بالخاتم ۰ 

فأما مسل اللحية د وقلع الزئبر 0 می ال فمعدود من المرض ؛ لأنه حركة غير 
متتظمة » ولا جاريةٍ على سنة الأدب ؛ بل هو عبت يدل على أن صاحبّه ‏ قد اختملٍ 
حتی عرب عقلّه » وذهب تمييزه دفعة . ولا ينبغى ذلك لمن له تمييز ‏ وبه مسك أن 
يشعلّه ؛ بل ینبه عليه من نفسه ویترکه إن کان عادته . 

فأما احتلاف الحال فى الناس فين حب الاجتماع مع التاس أو يحب الحَلية 
وغير ذلك مما حکیته › وذکرت اقام رد ذلك ا مزا ۽ وذاك أن صاحب 
السوداء والفكر السوداوی يحب الخلوة والتفرد ويا بذلك . وأما صاحب القفكر 
الدموى TT‏ الاجتماع وإلناس , وریما اثر النزهة والقرجة . 

î,‏ ما حکیت عمن ڊ يصنع الشعر › ویصتف الرسالة ويشعل سه بالعلوم فجميع 
ذلك إتما یکو بحسب عادة من طرته النكر ا کان ل ذلك ممن پرتاش مش 
هذه الأشياء » أو يكير الفكر فيها فإنه بَعْدَ ورود العارض يلجا إلى ما كان عليه » ويعود 


. الزثبر بكر الزاء واتباء مهموز. ما بعلو الثوب الجديد مثل ما يحلو الخز والقطيغة‎ )١( 
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إلى عادته نفس ٥‏ مضطرة إلى الفكر فبتذٌ فيما كان فيه . ولاب ان يصير ذلك 
لكر من جنر ماتفنة » أعنى أله يقول القافة ويصًف فى شعر آنخحر فیرده إلى 
الأهم اذى قله و فز فیجی ء۶ کلامه وشعره خد وأشفي مما کان . 

واما الذى يذل ويْعَلةُ يتير فهو الذى لم يكن قبل ورود ذلك الشغل عليه ممن 
لا يرتاض بشعر ولا ترسل 4 رلا عادته أن بلجا إل فکره ويستعمله . 

لماذا انتصاب قامة الانسان ؟ 

على ماذا يدل اتتصاب قامة الإنسان من بين هذا الحيوان ؟ فقد قال أبى زيد البَلّجى الفلسفى<“ 

کلاما سأحکه . 
الجواب 

قا ل أبو على مسکويه ‏ رحمه الله - 

هذا الرجل الفاضل الذى ذكريّةُ إذا كان ود له کلام فی هذا المعثى » فالاولی بنا 
ن تيك الكلام فيه . وإذا کئٹ غير معفينا > فالأولى إن نکتقی بالاإيماء إلى 
المحنى دون الإطالة » فنقول : 

لت الحرارة إ5 كانت مادتها لطيفة مواتيةٌ فى الرطوية والاستجابة لی الامتداد فهى 
تمد الجسم النى تعلّقت به إلى جهتها - أعنى الل مدا مستقيما . وإنما يعرض 
الانکباب والميل إلى جهة الأرض لشيئين : إما لضعف الحرارة › وما لقلة استجابة 
ألمادة اتی عقت بها . 

ونت تين ذلك وياله فى الأشجار الى بعضها ينشعب بشعب رة نحو 
الأرض . 

وبعضها ممتدّة على جهة الاستقامة إلى فوق . 

وبعضها مركبة الحركة بحسب مقاومة المادة ؛ لن حركة الشيء المركب وما كان 

من الشجر والتبات مُمندا على وجه الآرض غير متتصب فهو لكترة الأجزاء الأرضية 
قبه ۽ وإْضعف الحرارة عن مه تجو العا . 

وما كان من الشجر منتصبا وقد تشعبت منه شعب نحو الأرض › ويميناً وشمالا 
فلأت حركة النار والأرضسِ قد ترا فخدث منهما هذا الشكل المركبُ بين الانتصاب 


LLL meaner aaa earan mme ung rammana 
۲۹/۳ اسمه لحعد بن سهل ذکره اپو حجان التوحیدی فی عاب تقربظ الجاحظ ما نقل ياقوت قي معجمه‎ )١( 
فال « لم یتقدم له شبیه فی الاعصر الأول ولا نظن آنه یوجد له نظیر فی مستائف الدهر  ومن تصقع کلامه‎ 
اختيار السير ؛‎ ١ تى تاب ء ا#سام الحلوم ء وغى كتاب ,ء لخلاق الآمم » وفى كتاب ء نظم انقران » وفى كتاب‎ 
وشۍ رسصائله إلى إخواته . وجوابه عما یسال عنه ویبده به وإن القول فيه اكثبر » وکات وفاة ابی زید فی سثة‎ 
٤٣ ٤٣ هھ . راجع ترجعته ھی قهرمست این الندیم س ۹۸ا ۔ ۱۹۹ وتاریخ حکماء الإسلام لبیھقی ص‎ ۲ 
ومعجم الأدناء "٣ر٤ 1ه.‎ 
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والارححتان . 
وماکان من الشجر ممتدا كالقضيب إلى فوق كاسم وما أشبهه فلا أجزءء 
الأرضية والرطوية المائية فيه لطيفة > والحرارة قوية فلب بمتنه من الحركة المستقيمة 
التى تحركها ألنار . 
وإذا تأملتَ حى التأمّل هذه الأمثلة لم يَعْسر عليك نشلها إلى الحيوان إن شاء الله . 
لم يضيق الأنسان بالراحة ؟ 
٭ ل ضيف الإنسان فى الرإحة إذا توالت عليه ء وق التعمة إذا حالفته ؟. 


بیدا الضيق ِف ارح والنرَوّان . وإ البطر والطغبان › راف لحك بالشر 
والتمرسٍ به حتی یقح فی کل مهوی بعید ‏ وف کل مر شدید . ئم یعض على آنامله 
ظا عل نفسه بسوء اختیاره › وأسقا عل تركه محمود الرأى . وغاتيته نصيحة 


التاضحين مع ما جد من الألم فى صدره من شَمَاتة الشامتين . فا السر ازى وا عى 
الوثب ؟ ولذلك قالت العرب ف نوادر كلامها : َرَت به البطنة . أ أطغاه الشبع . 
وأبطر ته لكفاية ء وافركة التعمة حت بار وأثر > واضطرب وانتشر . ومن أجل ذلك 
قال بعض السَلّفب الصالح : فة ملك خی لا یصر علبها إلا ول ملم ء او نی 
مرسل . 

هذا » والناس, e‏ ارم بون ال العافة » وييلون إلى الراحة » ويعوذون من 


چ لړ 


اواب 
فا ابو عل مسکوبة ہ ر کچد اذا : 
ابق فلت ان اة ها كود تن تق تقش عل : . وي اللَذات يهر 
ا ساعة ت ن ايء ء التب . فادا اقلت اراح وفهب آل التَعب ل 
تکن الراحة موجودة ۽ بل بََلْلت وبطل معتاها . وم تلایا بطلان الذذة وم 
بطلاان دة علط الإنسان فى الشوق اف EY‏ الى جبهل حقيقتها ۔ اع أنه تاق ال 
معنى اللذة ويل یا راحة من أل . فصار الانسان كانه يشتاف انى تعب ليستريح 
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وهذا المح إذا لاح للعالےم به وتبينه لث شتی إل اللّذة َة »> وصار قصاراه إِدا آله 
او آن داويه بالدواء الذي سى اَم لا أنه يقصد اللدة تفسها بل برى اللذة شي 
تابعا لغرضه لا آنا مقصودة الأول . ولذلكف هد العلل فى الآشياء اة > وهی 
ما یتصل با واس وتسمُی لذيذة . فما الحاهل فلانه پعترض له ما ذکرنا بالضرورة صار 
يقع فيه دافا فيصل فى موم والام وأمراضِ لا اة ها . وعاقبة جميع ذلك الندَم 
والاسف ٍ 


اذا يقل إلخطر على الانسان 
مار اظ بقل على ال سان ؟ 
وكا الامر إذا ورد خد بالمخنى ء وسد الكظم . وقد علمت أن تظام العام يقتضى الأمر وان ء 
ولا مان إلا بآمر وتاو » ومأمور ومنپی ۔ وهذه آرکان ودعاتم . ولكن ههنا محتومَة بالإشرَاف عليها 


يکل الإئسان يعرف اتيس من اأص . 


السوات 
قال بو على هسکویه رهه الله 2 
إت الأمرَ الذى أومأت إليه والحظ إغا يقعان فى جنس الشهوات الى مح بالإنسان 
إلى القبائح » ويلزوم الأعمال الى فيها مشفغة وتؤذى إلى المصالح . 


ولا کان الإنسان ميلَةُ بالطبع ! إلى جل الشهوات غير ناظر فى أغقاب يومه { وزی 
تى والراجة فى عاجل اليوم دون ما بكسب الراحة طول الذّهر - تقل عليه حظر 
شڅواته ۽ والأمر اذى یرد عليه بالأعال إل يها FR‏ . 

وهذه حال لازمة لاإنسان منذ الطمُولة > قإن اقل الأشياء عليه مع والديه مار ته + 
وأس دهي إیاه ّف لعإل التافة ٰ تم ادا كمل بار أثقل التاس عليه طبه 
ومعاته » ونصیخه ف المشورة »> وسلطانه الذى يأحذه بنافعه ومصاله . 

وله حال الئاس النقادين لشهواتهم 4 التبعين لاهوائهم . 

وقد يقع فيه اليد الي » الصحيح الروبّة ء القو ی العرية فلا ياق من الأمور إلا 
أجلها » قامعا بمواه » متحملا ثقل مثونة ذلك ۽ هأ ينتضره ه من خسن العاقبة وإ ادها . 


ومثل هذا قليل بل آقل من القليل » ولیس إلى آمثاله یوجه ا لخطاب بالأمر فی 
اہی ۽ ول ااه ا وف بالوعد وألوعيد وأنذر العذابت الأليم . 
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ما السب تى أن الطب مل ال ر > m9‏ ن الماطين و م لحتل - بتري من ن الخصر والتعنتم 
والخجل, ف شےء کد حقظه واتقته › روق سئه ونقائه ٩‏ 
تراه ما الذى يستضمر حى يضل ذهثه ١‏ ويصيه لساله . وبتحر بال ولك عليه مره . 


الجواب 
قال آيو على مسکویه . رخه الله : 
إن انصراف النفس بالفكر إلى جهة من الحهات يعوقة عن التصرف فى غيرها من 
ا ولذلك لا يقير أحد أن ييمع بون الفكر فى مسألة هندسية وأخرى نحوية أو 
. بل لایتمكنّ أحد من تدب أمر نيو . 


السوال ؟! 
| صارت ابوب البخث عن کل شىء موجود أربعة ؟ وهی : هل , والثان ما والثالك أى , 
والرأبم 3 , 


اخسواب 
قال ابو على مسکويه. رجه اله : و 
لان هذه الأشياء الأربعة ھی مبادیء جيم جميع الموجودات وعِلَلها الأول . والشكولك إا 
تعرض فی هذه › فادا حيط ا ل ببق وجه لدخول شك . 


وذلك أن البداً الأول فى وجود الئیءِ هو تبات ذاه . أعنى هريه الى يبحت عنما 
ل > قإذا شك إنسان فی ریہ الٹیء ۰ آی فی وجود ذاټہ ل بحت عن شیء آخر من 
آمره . 

تإذا زال عنه السك فى وجوده ء وأثّتَ له ذاتا وهوية جاز بعد ذلك أنْ يبْحَت عن 
المد الثاى من وجودد وهو صورت ٤‏ أعنى نوعه الذى قوم ٤‏ وصار به هو ماهو وهذا 
هو الث جا ۽ أن ما ھی پٹ عن النوع ۽ والصورة المقومة . 

فإذا صل الإنسان فى الىء الحجوب عنه هذين ء وها : الوجود الأول واهوية 
ایی بحت عنہا ہل > والوجود إلثأنى وهو النوعية آعنی الصورة الشومة الى بحث عتا 
ا ۔ جاز آن بَبخٹ عن الئىء الذى ییژه من غيره : e‏ فى الفصل ٠‏ وهذا هو اليدا 
الثالت لأن ادى ميه من غره هو الذى يبحت عنه بأ » أعنی الفصل اذاق له 
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قإذا حصل من الشىء الیحوٹ عن شاه ایادیءَ الخاا ية ل بی ق مره ما يعترضه 
شك ١‏ وصح العم به إلا حال كمالِه ‏ والتىءَ ألذى من أجله وج » و شل إلعلة 
الأحيرة الى سى الكالية وی أشرف العلل ب وأرسططاليس شو اول من نيه علیها 
وامستخرجها { وذاك د العلل الث شی كلها خحوادم وأسباب رنه العلة الأ حيرة ٤‏ 
واا كلها إا دت ا ولأجلها . وهذه الت يبحث عتا لم 
قادا عرف 1 وجدَ ء وما غرضه الأخحير » أعتقی الذى وجد من اله - انقطع 
البحث » وحصل العلم التام بالئىء › و الت الشكوك كاها فى أمره 4 ولم يبق وجه 
تتشوقه التضسس بالروية شیر ٤‏ والشوق ف محر کته 4 يان الاحاطة بجي عله ومبادټه 
واقعة حاصلة » وليس للشك وجه يتطق إليه > فلذلك صارت البحوت أربعة لا أقل 
ولا أكثر . 


REF 
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سیا اأشاسفة ١‏ افا إن قا مت 
رۋیته فى الحياة وبعد طرح الأسثلة 
فى الهوامل والشوامل » يضع 
بو حيان المقابسات . والكتابت 
صورة دقيقة ليس لرؤية التوحيدى 
فقط » ولكن للحالة الفكرية فى 


عصره . 

أعتمدنا على طبعتین › الأولى 
ليحن السندوبى سنة 14۲۹4 
وبعة مضي توفیق سین الثأتية 
الصادرة عن دأر الا دات فی بیر وت 
سنه ۱۹۸4 . 
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بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقى إلا بالله . اللهم إليك ثرغب قيما أنت هله ء 
ومظتة ۽ ومعروف به . ونلتمن متك ما أنت واجده » وقادر عليه » ومآمول فيه . 
فهب لتا بجودك ومجدك روح القلب بور العقل »> وسكون البال ببصيرة التفس » 
ورحاء العيش بدرور الرزق . وصتلاح الحال بفائض الخير »> وصواب الفضل بيات 
الحقل » ويلوغ الخاية بصحة العزم » ونيل المراد بدوام الصبر » وبعد الصيت بحسن 
السيرة » وتتابع الثتاء بمرضى الطريقة » وقاشى النعمة براتب العز » وسلامة العاقبة 
بحيازة القوز . واكفنا من اللسان فلتته ء ومن الهوى فتنته » ومن الشر خحطرته »> ومن 
الرأى غلطته » ومن الظن خبطته » ومن الطبع سورته » ومن الثقة غدرته » ومن الأمين 
روعته » ومن العدو سطوته . وجتبنا معاندة الحق » ومجانبة الصدق »> وشراسة 
الحلق » ومذمة الخْلق » والعجب بالعلم ٠‏ والبهت بالجهل » والاستعانة باللجاج › 
والاخحلاد إلى العاجلة »> والخفوق مع كل ريح > واتباع کل نأاعق . حتی نوحدك 
بسرائر سليمة من الشرك » ونقدسك بألسنة ثقية من الهجر » ونتوجه إليك بقلوب 
صافية من الدغل ‏ ونعبدك عبادة بريثة من الرياء خألصة باليقين » وتستجيب لك فى 
کل سهل وعسیر » ونستریح اليك فی کل قلیل وکثیر » وحتی نری آن ما حرمتا من 
المال والثروة تخقيف عناً »> وما رزقنا من العم وألحكمة تشر يق لتا » وحتى نعسقد 
أنك لم تسد إلى إحد من حلقك الا ماهو لائق بالاهيتك > والا ماهو أخذ بأوفر 
الأنصباء من غامر جودك وسابغ نعمتك وحاضر صنعتك » لانك الله العزيز الحكيم › 
الجواد الكريم » الرؤوف الرحيم . 

أطال الته حياتك . وآعز قدرتك » وأكرم مثرالك » وقرن النجح بسعيك › وضاعف 
منائحه قيلك وأدامها [ لك ] »> وذب عنها ما يكدرها عليك . لم يذهب على حظى فى 
البدار إلى رسمك › والسرع الى طاعتك ٠‏ فيما أشرت اليه » وحضضت عليه » من 
تصنيف أشياء من القلسفة رويتها لك » ونشرتها عليك » وحطت بها رغبتك فيها 
ونشاطك لاقتنائها > واضافة أشياء أحرء تجرى معها وتدخل فى طرازهاً وتقوی 
عمدها وتدل على شرف جوهرها وانافة محلها »> عن مشائخ العصر الذى أدركنه 
والزمان الذى لحقتهم فيه . ووالته ما تلومت على جمعها فى كتاب » واهدائها إليك 
فی آقرب وقت على أيسر وجه »> الا لخمرات هذه الدنيا > واحتلاف أحوال آهلها » 

وتقلب ظلالها وأفياتها ووجى نجومها وأنوائها » وقلة يقظة آبأئها وآبتائها ء وائحطاط 
£ خلاصة ائتوجىدى °0 


رتبة بعد رتبة بأهلها » ( وساد ) حال بعد حال على المتعلقين بحبالها ب الحاليير 
لضرعها ء التادمين فى عواقها . فقد أصبحتا فى هشه الدار وکانما هى قاع املس وير 
أخرس . لم ببق من يرضی هده , أو يقتبس علمه , أو بخطب عرفه ب أو يعتقى 
جوده » او یقدح زنده ۰ أو يستفاد لفظه » أو یتوخحی معانه , أو یعرف حده ‏ أو يعرض 
أدب من الآداب عليه ء أو يبأاش بوجه من الوجوه اليه . وما ذاك الا تخل القلوب - 
ودحل الأعراق > ونحلوقة الدين > وغلبة القعحة » وارتقاع المراقية » وسقوط الهيبة ٠‏ 
ورفض السياسة » والتبجح بالقحشاء والمنكر . ولعمرى مازالت الدتيا على سجيتها 
المعروفة وعادتهاً المألوفة » ولكن اشتدت مؤونتها ء وتضاعفت رزيتها الوم ۽ بششذ 
الساثس الصارم » وبعدم العابد العالم » وباتقراض أهل الحياء والتكرم , وبتصالح 
الاس على التعادى والتظالم . ولله جل وجهه وتقدس اسمه فى هذا الخلى غيب 
لا يعرف قابه » ولا يفتح بابه » ولا يقع القياس عليه ولا يهتدى الاحساس إليه . 
ومن أجله سقط الاعترأاض > ووجب التسليم والانقياد . وأدع هذا فإنه سلم طريل . 
وفضاء عريض . 

بل ماأحرت حاجتك إلى هذه الخاية ء مع تقاضيك بالتعريض والتصريح ٠‏ 
وإلحاحك بالخداة والعشى » وتلطفك بالشقيع بعد الشفيم ء الا لظنى بأنها تريف على 
نقدك » وتتبهرج بتقليبك » ويبدو عوارها لعينك » ويتجه عليها وعلى من أجلها 
ما شت من طعنك ولائمتك . وفى السكوت ٠‏ أيقاك الله ء أمان من هذا كله . ولیس 
القلم کاللسان ‏ ولا الخط کالبیان › ولا مایذهب مع الانفاس كما يبقى وسمه بين 
التاس . فهذا وأشباهه كان يقص جناح العزم » ويغخض طرف النشاط ٠‏ ويغطى وجه 
الهمة » ويكذب راثد الطمع ٠‏ ويلجاج لسان الرأى ء الى أن قال بعض من أثق 
بخلته » وآستنیر بمشورته » وأستقبل مقاصدی برآیه » ینبغی ان تتأتی لعمل ما اهلك 
فلان له وشرفك به » وتخف إلى مراده » وتعلم أن ائتمارك لأمره رشد وأثرة وجمال 
وزيتة . وليس فى فرش فضائل هؤلاء المشايخ » وتحبير كلامهم » عليك مؤونة 
غليظة » ولا مشقة فادحة » ولا كلفة شديدة . ولأنك ان لم تبلغ منها ذروة الخاصة 
لا تقع منها إلى حضيض العامة » بل أن لم تزد ما تحكيه عنهم روتق لفظ ۽ وبهاء 
رصف ء وتقريب بعيد » وإيضاح مشكل » لم تبخسه حظه من الحقيقة التى إليها 
انتهت المطالية وعليها وقعت الارادة . فخفض عليك » وخحفف عنك » فما پالأمر كل 


هذه الصعوبة ‏ ولابك كل هذا العجز > وقال أيضا : قد علم الصغير والكبير آن كلا 
تقس برتته » وینشی بانقه » وینباع بساعده » ویسبق الى غایته » ویعمل على 
شاکلته » ویجزی على قدر عمله ونیته واجتهاده . فوهب الى هذا الكلام قوة ولكن 
مدخولة » وأفاء على نشاطاً ولكن ضعيفاً . فأقبلت على ماعرفتك من حالى » فى 
صیی صدری › وفقد آنسی » وانسداد مذهیی » أتالف ما شرد منها > وآنظم ما انٹر 
متها » وآرقع بجھدی وطاقتی شملھا ‏ واحلی بوسسی عطلھا . ومن يذل لك مجهوده 
فقد حرم عليك ذمه » ومن سحي الى مرادك شوطه فقد أستحق منك نوأبه . هذا قى 
أواثل التعارف » وقواتح التناصف . وارجو آن لا ايس بين إرادتى الخير لك وبين 
اشتمالك بالكرم على » إن شاء الله تعالى . 


المقابسة الأولى 
نسداء قریسب 


سمعت أبا سليمان المتطقى يقول : بالاعتبار تظهر الاسرأر » وبتقديم الاحتبار 
يصح الاحتيار » ومن ساء نظره لنفسه قل نصحه لغخيره . وكما تنظف الآنية من وسخ 
مأ جاورها ولابسها » ووضر ما حالطها ودنسها » لتشرب فيهاء أو لتنظر اليها ؛ء 
وتستصجها » وتحفظها ء ولتكون غنیاً بها > ولا تريدها ألا طأهرة نقية صافية 
مجلوة . وعتى لم تجدها كذلك عفتها وكرهتها ونقرت عنها وطرحتها ء لأن طبيعتك 
لا تساعدك عليها » ونفرتك لا تزول منها ؛ وإباؤك لا يفارقك من أجلها » وقشعريرتك 
لا تذهب من بشاعة منظرها » كذلك قاعلم أنك لا تصل الى سعادة نفسك » وكمال 
فيقتك » وتصفية داتك ١‏ الا بتنقيتها من درن بدنك » وصقالها من كدر جبلتك › 
وصرفها عن ظلمة هواك » وفطامها عن رضاع شهوتك » وحسمها عن الضراوة على 
سوء عادتك ‏ وردها عن سلوك الطريق الى هلكتك وتلفك ونبوذك وإأضمحلالك . 
فاسعد ايها الانسان يما تسمع وتبصر وتحس وتعقل » فقد أردت لحال نفيسة ء 
ودعيت الى غاية شريفة » وهيشت لدرجة رفيعة » وحليت بحلية رائعة » ونوجيت 
بكلمة جامعة » وترديت من نأحية قرية 
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مثال الملك 


ٹم قیل : وعهذا یوضصح بمثال . وليكن ذلك المثال ملكا فى زماتك وبلا و 
الملك »> عظيم الشأن » بعيد الصيت ٠‏ شالع الهيية . معروقا بالحكمة . مشهورا 
بالحزامة » متصل اليقظة » قد صح عنه أنه يضم ١‏ لخير فى موضعه » ويوقع الشر فى 
موقعه » عنده جزاء كل سيثة وثواب كل حسنة » قد رتب لبريده أصلح الأولياء له . 
وكذلك نصب لجباية أعواله آقوم الئاس به » وكذلك عمارة الأرض أنهض الناس بها 
وأنصحهم فیها » وشرف آخر بکتابته بحضرته » وآحر بخلافته ووزارته فی حصضره 
وسفره . اذا تظرت الى ملكه وجدته موزوتا بسداد الرأى ومحمود التدبير > وأولياؤه 
حوالیه » وحاشیته بین یدیه » وکل یخف الی ما هر ملوط به » ویستقصی طاقته فيه 
ويبذل وسعه دوته . والملك یأمر وینهی » ویصدر ویورد » وپیحل ویعقد . وینظم 
ويبدد »> ويعحد ويوعد » ويبرق ويرعل » وبعدم ویوجد » ویخلع ویهب ‏ ویعاقب 
ویثیب » ویفقر ویغنی » ویحسن ویسیء . فقد علم صغرر اولیاته وکبیرهم » ووضیہ 
رعاياه وشريفهم ٠‏ ونبيه الاس وخاملهم ۽ أن الرأى الذى تعلق بأمر كذا صد من م 
الملك الى كاتبه لأنه من جنس الحتابة وعلائقها ومايدحل فى شراثطها ووتاثقها ‏ 
والرآی الاخحر صدر إلى صأحب بر يده انه من جتٽس اكام ألبريد وفلونه وما بجر 
فى حلبته » والأمر الآخر ألقى إلى صاحب المعونة لآنه من جنس ماهو مرتب له 
ومنصوب من أجله » والحديث الأخر صدر الى القاضي لأته من باب الدين والحكم 
والقصل » وکل هذا مسلم إلیه ومعصوب به لا یفتات عليه فی شیء › ولا یستید 
بشىء دونه . فالأحوال على هذا كلها جارية على إذلالها وقواعدها فى مجاريها لا يزل 
متها شیء إلى 'غیر شکله » ولا پرتقی إلى ما ليس من طبقته وهكذا ما عدا جمیع 
ما حدداه باسمه وحآيتاه رسمه . فلو وتف رجل له من الحزم نصيب » ومن اليقظة 
قسط » على هذا الملك العظيم > وعلى هذا الملك الجسيم » وسدد قكره ء وحدد 
وهمه ۽ وصرفا ذهنه ۽ وتصفح حال [ حالا ] وحسب شيا شيثا » وقدر أمراً أمرأً ۽ 
وتامل باباً ابا » وتخئل بيتا بيتاً > ورفع سجفاً سجفاً » ونقض وجهاً وجهاً » لأمكنه أن 
يعلم بما يشمر له هذا النظر ء ويثيره هذا التياس » ويصيده هذا الحدس » ويقع عليه 
سی م ی ی سی میس سه 
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هذا الامكان » مأ يستعمله هذا الملك غداء ويبتديه بعد غد » ومايتقدم به الى , 
شهر » وما كاد يكون مته الى سنة وسنين » لأنه يفلى الأحوال قلا > ويجلوها جلواً ‏ 
فيقايس بينها قياساً » ويلتقط من التاس لفظاً لفظاً ء ولحظًاً لحظأاً » ويقول فى بعضها 
رأيت الملك يقرل كذا وكذا » وهذا يدل بعد على كذا وكذا . وإنما جرأه هذه الجرأة 
على هذا الحكم والبت لأنه قد ملك لحظ الملك ولفظه » وحركته وشكنه » وتحريضه 
وتصریحه » وجده وهزله » وشکله وسسحنته » وتجحده واسترساله » ووجومه ونشاطه » 
وأنقباضه وايساطه » وغضيه ومرضاته » ونادره وععتاده » وسقره وحضره » وبشره 
وقطوبه . ثم يهجس فى نفس هذا الملك يوماً هاجس » ويخطر بباله حاطر » فقول : 
ريد أن أعمل عملا » وأوثر أثرا » واحدث سالا > لا بقف عليها أولياتى ولا المطيفرن 
بى ولا المختصون بقربى ولا المتعلقون بحبالى ولا أحد من أعدائي والمنتبعين لأمري 
والمحصین لأنفاسی والمترقبین لعطاسی » ولا آدری كيف افتنحه واقترحه > لائ متی 
تقدمت فی ذلك بشیء الی کل من يلوذ بی ویطیف بناحیتی » کان الآمر فی ذلك نظیر 
جمیع آمورى » وهذا هو الفساد الذى يلزمنى تجنبه ويجب على التيقظ فيه . قيقدح له 
الفکر الٹاغی ء والذكاء اللاهب ٠‏ آنه يتبغى أن يتأهب للصيد ذات يوم . يتدم بذلگ 
ويذيعه ويطالب به . فيأخذ أصحايه فى أهبة ذلك وأعداد الآلة . فاذا تكامل ذلك له 
اصحر للصيد » وتشوف له » وتقلب له فى البيداء » وصمم على بعض ما يلوح له » 
وآمعن وراءه ورکضښ لمعه جواده »> وبدد فی طبه بدده » ونهی من معه أل يتبحه . 
حتی اذا أوغل فى تلك الفجاج الخاوية والمدأرح المتبايلة › وتباعد عن متن الجادة 
وواضح المحجة » صادف اناا فو قق عليه وحاوره وقاوضه فوجده حصيغاً محصلد 
يتقد فهماً وينقد إفهاماً . فقال له أفيك خير ؟ فقال نعم ! وهل الخير إلا فى › 
وعندى » والا معى ؟ أل الى مابدا لك . وخلتى وذلك . فقال : إن الواقق 
عليك » المكلم لك » ملك هذا الأقليم . ل ا ا 
هذا » ويقول : لسعادة قيضتنى لك » والجد إطلعك على . فيقول له الملك : 
أريد أن املك لارب قی سی + ابع بك ان بلقت ذاك لی » وارید سك ان 
تكون عيتاً على تفسك ذكية » وصاحباً لى نصوحا > فقم لى بذلك جهدك ووسىك › 
واطو سری هذا عن سانح فؤادك فضلا عما سوی ذلك . فاذا بلغ منه غاية الوثيقة" 
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والتوكد الى اليه عجرته وبجرته » ویعته على السعى والنتصح وتحری :لرضى . 
ووصاه يما أحب وأحكمه وأزاح علته فی جمیع ماتعلق المراد به ولیہ 
ال بحضورة . م سی عنان دابته إلى وججه سکره وأولیاثہ ولق بهم . ونعذل بيه 
نهاره فی قضاء وطره من صیده . ئم عاد | سریره فی داره ومقره فی ملکه . ولیس 
عند أحد من رهطه وبطانته وغاشيته وحاشيته وخاصه وعاأمته علم بماً قد أسرء إلى 
اصبحوا دات يوم عن حادث عظيم , ومر جسيم »› و شان هائل . وعارص محير . 
فكل عند ذلك يقول : ما آعجب هذا! من انتصب لهذا ؟ وکیف تم هذا؟ هذ؛ 
احم ألبريد ولیس عنده عنه أثر » وهذا صاحب المحونة وهو عن الخيرة به بمعزل » 
وهلا الوزير الأ كبر وهو متحير 1 وها القأاضصى وهو متفكر » وها سیا4 وهو داه ۴ 
وکل عن لار الذى دهم یشک وھ ± وهه متشجشيب وقد فى الملك مأربته ¥ وأدرك 
اتەه ¿ وأصأاب طلبته ولخ غایته ونال اربه ذلك بنظر هذا المتبجم الی زحل 
والمشتری والمريخ والشمس والرهرة وععلارد والقمر ¿ وال البروح وطاٹعهاً . 
والرآس والذنب وتقاطعهما » والهيلاج والكدخداه » والى جميع ما دانى هذا وقارب 
وكان له فيه نثيجة وثمرة فيءحسب ويمزج ویرسم ٤‏ وتلقلب عنه آشياء كثيرة من سائر 
الكواكب التى لها حركات بطيئة وآثار مطوية » فيثيعث مما أغقله وأهمله وأضرب عنه 
ولم يتسع له ما يملف عليه حسه وعقله وفکره ورویته › حتی لا یذدری من أین اتی › 
اوخن اين دھی £ eT‏ فرج عرل4 الأمر » وأسك دوه المطلي ٰ وغاته املوب 4 
وعزب عته آلرآی . هذا ولا حطا فی الحساب » ولا تقصیر فی قصد الحق . وھذا کی 
لاذ الله عز وجل فی الأصور > ويعذم أن الله مالف الدهور › اوعفر السار تى » 
وصاسحتب الدواعى والعوائی 1 والقائم على کل نش + والحاضر عند كل نفس 1 واه 
اذا شاء تفع وان شاء ضر وإذاً شاء عافى وإذا شاء أسقم وإذا شاء أغنى وإذا شاء 
أفقر » وإذ! شاء أحيا وإذا شاء أمات , وانه كاشق الكرية والمؤنس فى الخربة > وانه 
مجلى الغمة وصارف الأزمة ء ليس فرق يده يد وهو الأحد الصمد على الأبد 


0 خلاصة التوحيدى ا ۲۹ 


المقائسة الجامسة 
الزمان والمكان 

قلت لابی بکر القوسی › وکان کبیرا فی علم الأوائل : بأی معنى يكون هذا 
الزمان أشرف من هذا الزمان » وهذا المكان أفضل من هذا المكان .> وهذ! ألأنسان 
آشرف من هذا الإإنسان ؟ فقال : هذا يسوغ بإضافة الزمأان إلى سعادة سأبغة » وخير 
غأمر » وبركة قائضة »> وخصب عام » وشريعة مقبولة > وخيرات مقعولة »> ومكارم 
مؤثرة » من جهة شكل القلك بما يقتضيه بعض آدواره. . وكذلك المكان إذا قابله أثر 
من هذه الأجرام الشريفة والأعلام المنيفة . قأما الزمان » الذى هو رسم القلك بحركته 
الخاصة » فليس فيه جزء أشرف من جزء وكذلك المكان لأنه رديف الزمان . 
ولا سبيل فى مثل هذه المسائل إلى معرفة الحقائق إلا بالاضافة التى هى شامدة 
للعالم » غالبة عليه » من محيطه إلى مركره . فأما اللإنسان فلا شرف له أيضا على 
إنسان آخحر من جهة حده الذى هو السباة والنطق والموت > لأن الحد فى كل وأاسحد 
واحد . قاذن لاشرف من هذا الوجه . فان أعثبر بعد هذا قعل هذا » وفعل هذا ء من 
جهة الاحتيار والايثار والاكتساب والاجتلاب . فذاك يقف على الاشرف فالاشرف › 
والأعلى فالأعلى ء بحسب ما يوجد منظوما فيه ء نافعا لغيرء »> واقعا موقعه الآخحصر 


به . 


المقادسة السادسة 

اختلاف الألفاظ .. لماذا أحلى ؟ 

قلت لأبى بكر القومسى - وكان كيير الطبقة فى الفلسفة » لزم يجس بن عدى' 
زماناء وكتب لنصر الدولة ء وكان حلي الكتابة » مقبول الجملة : ما معنى قول بعض 
الحكماء : الألفاظ تقع فى السمع فکلما اختافت كانت أحلى ؟ [ والمعانى تقعم فى 
النفس فكلما اتفقت كانت أحلى ] . فقال : هذا كلام مليح » وله قسط من الصواب 
والحق . ان الألفاظ يستمليها السمع » والسمح جس » ومن شأن الحس التبدد فى 
نفسه والتبديد فى نفسة . والمعانى تستفيدها النفس » ومن شأنها التوحد بها » 
والتوحيد لهاء ولهذا قى الصورة عند النفس قنية وملكة » وتبطل عند الحس 
بطولا » وتمحى إمحاء . والحس تاأبع للطبيعة » والنفس متقبلة للعقل . فكأن الألفاظ 
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على هذا التدريج والتنسيق من أمة الحس . والمعانى المعقولة له من أمة انعقر . 
فالاحتلاف فى الآول بالواجب > والاتفاق فى الثاني بالواجب . وبالجمنة الألفاض 
وسائط بين الناطق والسامع » فكلما اختلفت مراتبها على عادة أهلها كان وشيها روء 
وأجهر . والمعانى جواهر النفس . نكلما إثتلفت حقائغها على شهادة العقز كانت 
صورتها انصم وأبهر . واذا وفيت البحث حقه فان اللفظ يجزل تأرة ويرق أحرى . 
ويتوسط تارة » بحسب ملابسته الى له من ثور النفس » وفيض العقل . وشيادة 
الحق » وبراعة النظم . وقد يتفق هذا التعديل لانسان بمزاجه الصحيم » وطبيعته 
الجيدة » واخحتياره المحمود » وقد يفرته من هذا الوجه فيتلافاه بحسن الاقتداأء بسن 
سبق بهذه المعانى اليه > فيكون اقتداؤء حافظا عليه نسبة البيان على شكله المعجب 
وصورته المعشوقة . ومداأر البيان على صحة التقسيم » وتخير اللفظ > وزيلة النظم › 
وتقريب المرآد » ومعرفة الوصلل والغصل » وتوشى المكان والزمان » ومجانبة العسف 
والاستكراهء »> وطلب العفو كيف كان . 
المقادسة السادعة 


لماذا لا ينكتم السر؟ 

تیل لأبی سليمان » وقد جرى كلام فى السر وطيه والبوح به » ما السبب قى أن 
السر لا ينكتم البتة ؟ فقال : لأن السر اسم لأمر موجود قد ضرب دونه حجاب ء 
وأغلتق عليه باب » فعليه بالكتمان والطى والخفاء والستر مسحة من العلم » وهو مح 
ذلك موجود العين ثابت الذات محصل الجوهر » فباتصال الزمان وامتداد حركة القلكف 
بتوجه نحو غاية هى كماله » فلابد له اذا من اللمو والظهور › لأن انتهاء» اليهما ووفوفه 
علیهما » ولو بی مكتوما خافيا أبدا لكان والمحدوم سواء > وهذا غير سائغ > عن أن 
يكون الموجود معدوما > ولو قبل الوهم هذا لقبل أن يكون المعدوم موجودا . وهذه 
مسال فی الهرامل ولها جواب فى الشوامل . لكن هذا القدر مستفاد من هذا الشيخ 
القاضللى . ومر أيضا فى كلامه أن الحجاب إالمضروب على هذا السر يرث ويخلق > 
لآنه لا يبقى على هيتنه الأولى يوم يقع سرأً؛ ویحدث مکتوما . ثم تال ٠‏ هذه 
الخواطر والسوانح > على لطفها ودقتها وشدة خفائها وغموض مشاربها ٠‏ تبدو وتظهر 
وتقوی وتکثر »> حتی يعرف مها الشىء بعد الشىء » باللحظ والسحنة والتلفت 


وضروب شكل الوجه ۽ فكيف ما ابتذله اللسأن › ونسخته العبارة » وظعن من مكان 
إلى مكان . 
المقايسة الثامنة 


الموت وإالجياة 

سمعت الأتطاکی أبا القاسم » وکان یعرف بالمجتبی › یقول : الأسباب التی ھی 
مادة الحياة هى فى وزن الأسباب التى هى جالبة للموت . قيل له : فلم كان الموت 
على هذا أولى بالإنسان من الحياة ؟ فقال : لأن الموت طبيعى » وكلل طبيعى 
لا محيص عنه . وإنما طلقا الكلام الأول لأنك ترى من نجا من الموت بشىء وقع به 
غيره فى الموت » وتجد من تخلص إلى الحياة بشىء به وقع غيره إلى الموت . فلو 
استطیع حصر هذه الأبواب لوجد ما به يموت من يموت فی عدد ما به یحی من 
یج . 

ثم قال : وھا هنا موت طبیعی محترف به فى مقابلته حياة طبيعية . وهكذا أيضا ها 
هتا موت عرضى وفى مواجهته حياة عرضية . فالموت الطبيعى فد قأامت به الشهادة من 
الكافة . فأما الحياة الطبيعية فحياة العقل بالعقل . والموت العرضى الجهل الشاثم 
فى الاآنسان . فأما الحياة العرضية فحس الإنسان وحركته بسلامة يدنه »> وسكون 
أخحلاطه » وقوة طبيعته »> وتصرف ساثر ماهو مركب من جهته . 

ثم قال : ومن فتح الله بصر عقله ولحظ هذه الحقاتق » ترقى فى درجات المعارف 
وسلا لیم الفضائل »> وانتهی إلى أف الروح والرأحة ۽ وتجا من هذه المعأدن اتی ای 
معادن العطب والتلف ومساكن الآفات والهلاك « وتفجر فى هذا الفصل بكل كلام 
شريف ويكل موعظة حسنة . وكان من القادرين على أمثاله »> وممن قد أيده الله تعالى 
بتوفیفه ومعونته . 

المقادسة التاسحة 
لماذا يتعصب صاحب العلم لعلمه ؟. 

سأل أيومحمد الأندلسى التحوى عيسى بن على الوزير > وأنا عنده » فقال : لم 

قال صاحب کل علم لیس فی الدنیا أشرف من علمی الذى أنظر فيه ؟ هكذا تنجد 
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الطبيب والمنجم والنحوى وإالفقيه والمتكلم والمهندس والكاتب والشاعر . قال : 
وأنا . لمكانى من النحو ؛ أغول هذا القول » وهكذا أجد من سميت . فقال الشیخ 
عيسى بن على : هذا لأن صورة العلم فى كل نفس واحدة ؛ فكل أحد يجد تلك 
الصورة بعينها » فيمدح العلم بها » ويظن أن تلك الصورة إنما هى لعلمه وحده . 
وكذلك صاحبه . وتلك . آطال الله بقاءك ء صورة العلم الأول . فأما إذا قسمت 
العلم » كما قسمه أبوزيد أحمدين سهل البلخى الفيلسوف فى كتابه المسمى أقسام 
العلوم » وتتبعت مراتبه » فنك تجد حيثنذ علما فوق علم » بالموضوع أو بالصورة ٠‏ 
وعلما دون علم > بالفائدة والثمرة . وهذا المعنى الذى أشير إليه يصح لك لو فرضست 
نفسك عالمة بكل شىء » فكنت حينئذ ل" يحضرك علم دون علم بل كنت تطلع على 
جميعه بثوع الوحدة مع احتلاف مراتیه من نراحی مواده وصوره وقوائده وثمره ۽ وکتت 
تجدها كلها واحدة . لأن حد العلم كان يشتق من كل فن منها على مأ هو به من غير 
خالل عارض ولافساد وأقع . 

قال الأندلسى : قد كنا ء أيها السيد » نترامى بهذه المسالة تحقيرا لها > وامتهانا 
لقدرها » وفيها هذا الجواب الذى لو رحل إليه من قطر شاسع » أو غرم عليه مال 
دثر » لكان ذلك دون حقه . وما أكثر ما يحقر الشىء فيمير صلة شىء لا يحقر . 
لولا أن عمرى استهلكه النحو لكنت ألبس لهذا العلم صدار الملكمشين › واصبغ به 


تقسں صبخة المتحققين . 
المقايسة العاشرة 


الأفعال الالهية 


قال آبو زکریا الصیمری لأیی سلیمان : إذا كان البارى تعالى لا يفعل مايقعل 
ضرورة ولا اخحتیار! ء فعلی ی نحو یکون فعله ؟ فانه إن كان كاستنارة الهواء عن 
الشمس فهو ضروری » وان كان كفعل احدنا فهو اختيارى » وماحلا هين فغير 
معقول > وما لايعقل فغير مقبول . 

فقال ابوسليمان : قد قال كبار الأوائل أنه تعالى يفعل بنوع اشرف من الاختيار . 
وذلك النوع لا اسم له عندنا » لأا إنما نعرف الأسماء التى قد عهدنا أعيانها » وشبهنا 


مم سم 
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بها . والتاس إذا عدموا شيعا عدموا! اسمه > لأن أسمه فرع عليه » وعينه أصلل له › 
وإذا ارتفح الأصل إرتفع الفرع »> هذا مالادفاع له > ولا امتناع منه . وخوأاص 
الخواس معدومة الأسماء . ولحن نحس بمعان جمة »> وفوائد كثيرة › لا نستطيع 
صرفها عن انقستا ,۽ وقد التيست بها » وقرت فى أثنائها . ومع ذلك إذا حاولا 
أسماءها عجزنا . بلى قد تعتاض من الأسماء الفاثتة اأشارات بصغفات وتشبيهات تقوم 
لنا من بعد مقام الأسماء الفائتة > ولكن لها فينا أعمال رديئة وإيهامات عندنا فأسدة » 
ولكن ليس لا فى هذا بوجه من الوجوه حيلة . فمن جملة ذلك هذا الذى تحن فيه › 
أعنى أنه قد صح بالبرهان أن فعل الله تقدس وعلا ليس باضطرار »> لأن هذا فعل 
عاجز » ولا داقع لهذا القول . وليس باختيار أيضا لآن فى الاختيار معنى قويا من 
الانفعال . وهذا مسلم عند من ألف شيا من الفلسفة » وشدا بعض علم الأوائل . 
فلم يبق بعد هذا الا انه بشحو عالل شريف يضيق عنه الاسم مشارا إليه ء والرسم 
مدلولا يه عليه . ولو قال لك رجل لم حبرت عن الله بالتذكير دون التانيث ؟ لم يكن 
عندك الا أن تقول هذا ماأقدر عليه وليس عندى لما هو حقه فى الخبر عنه أسم 
يخصه » وأکٹر ما آمکننی أن لم أنعته بما أنعت به الأنثى . وهذا لأن التذكير والتانیث 
معنيان يوجدان فيا وفيما أشبهنا من ساثر الحيوان وهماً منفيان عن الله تعالى من كل 
وجه ويل وهم . 

ثم قال : بعد هذا الذى أقدم من القول » والذى أختاره فى هذا الجواب > مع هذا 
التضييق الواقع » أن قولنا يفعل لا يصح معناه فى البارى البتة . بل قولنا يفعل عبارة 
عن اتفعال الأشياء له ء لأن الأشياء كلها مشتاقة إليه » متوجهة نحوه ۽ مستأنسة به ء 
مقتبسة منه . وذلك أيضا لأن وجوده قد حرك الأشياء إلى ذاته » وشوقها إلى قربه › 
وبث الوسائط بينها وبينه . ثم ضرب مثلا يقال : آلا ترى إلى الطبل يضرب عند 
الرحيل من قبل الملك » فترى كلل احد قد تحرك حركة لائقة به موقوفة عليه نحو 
الملك » من غير أن يكون قد تقدم إلى واحد واحد منهم بما هو إليه بل هو على 
سكونه وحاله السالفة . وانما لاح لهم لائح فتحركوا مشتاقين متشيهين . 

ثم قال : وينبغى أن يعلم أنه لا فاعل الا وهو يعتريه نوع من أنواع الانفعال فى 
فعله » كما أنه لا متفعل الا وهو يعتريه نوع من أنواع الفعل فى اثفعاله » الا أن 


و 
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الاتفعال فى الفاعل خحفى جدا » والفعل فى المنفعل خفى جذا » فلهذا لا يطل عى 
القاعل الا الاسم الأخحص له ٠‏ الأعم لجملته . وعذا وان كان الاطلاق والاستعمال 
على حد ما حقق القول فيه » وأن المعقول لا سبيل إلى إنكاره » وما عرف بالحقيقة 
لا طريتق إلى جحوده . فقد بان أن قولنا يشعل ولا يقعل ‏ وقاعل وغير فاعل ٠‏ كلمات 
مطلقة على حد المجاز المقانسة العشرون 
بعاد اموت 

قال المجوسى ء وكان ذا حط واقر من ألحكمة ء لاي اسن عمد بن بوسف 
العامری » وکان من اعلام عصره : أا الشيخ ؛ إنى أجد النظر فى حال النفس بعد 
الوت مبنيا على الظن والتوهم . وذاك ان الإنسان كأ يستسيل منه أن يعلم حاله قبل 
كوته » [ كذلك يستحیل أن یعلم حاله بعد کونه ] لانه یصیر مستقی علمه ومستتبط 
مرأده عدما ء والعدم لا يقتيس منه عدم شیء. بوجه » ولا يستفاد مته معرفة حأ . 
لا قيا يتعلق باحق » ولا فيا يتعلق بالباطل . 

فقال فى الحواب : ليس النظر فى حال النفس بعد الوت مبنيا على الظن > وإن كان 
شبيها به . ولیس جب أن يثبت القضاء فى هذا المعتى بالظن للمشاة ألقائمة بينه وبين 
غبره > لأن الفصل حاضر والفرق ظاهر . وذلك أن اللإنسان لم مجهل حاله قط فيا 
سلف . لأن الطريق إلى تين ذلك وتحصيله مسلوك > والشاهد على ثمره المطلوب 
قائم > والتقريب يدل علل ذلك فى هذا الوقت . وان كان البرهان فى الصناعة موجودا 
إذا أحذت علل ترتيبها الخاص ها ف معرفة النطق » ألذى هو آلة فى استقراء الطبيعات 
القى هى مراق » وى معرفة التفس الى هى طلبة كل تاظر قى علم » وتحقق بنحلة . 

كان الانسان أجزاء مبثوثة فى هذا العا » فلا صمدت النفس ها » حركت الطبيعة 
عللى تأليفها » وتوزيم الحالات الختلفة فيها »> وأعطتها النفس بوساطة الطبيعة صورة 
حصتھا ہا » ودبرت أخلاطها » وهيات مزاجها > فظهر الاانسان ف الثانی بشكلى غير 
الشكل الذی کان لأجزائه ‏ ال مردها فی حر البحٹ إلى الميرل » بالقول المجمل . 

والكلام فی هذا ذو شعب وذوائب . ثم إن الإنسان » فی معارفه الت يترقی ف 
درجاجہا ۽ جد لنفسه قنية ليست كسائر القنيات ٠‏ وهيأة ليست كجميع الميئات » أعنق 
الحكمة التى هى علم الحق والعمل بالق . فيجول طالبا لبقاثها » ناظرا وباحثا عن 
حقيقة ذلك » حاثرا إلى أن يبلغ بفرط العناية > وجودة الفحص , وحسن مشاورة 


العقل » إلى الحد الذى يفصح له بأن التفس ليست تابعة للمزاج > ولا حادثة 
الأحلاط » يل هى مستتيعة للمزاج ومقومة للأخلاط » بوكالة الطبيعية التى هى ظل 
ها ء وقوة من قواهاء وآن النفس ليس ها استعانة بالبدن » ولا بثىء منه » وأنها 
حالصة لا شوب فيها»› وقائمة بجرهرها ء غتية بعينها عما يقسدهاً وجللها ويتخوضأً 
ويؤثر فيها . وكيف يكون ذلك وهى لا تنفعل البنة ؟ فيهذا وأشياهه. ينفتح للانسان إن 
التفس يكن أن يطلب علم حاها » بعد مفارقة البدن » بالأمر الطبيعى » والسبب 
الضرورى . فقد تجلى وانكشف إن البحث عن ذلك ليس بحتا عن عدم مطلق » بل هو 
بحث عن أحوال منزلة مشهورة مرتبة محدودة . بل هو بحث ع) تتصور غايته » ويطمأن 
اليه » تارة بالرهان النطقى ‏ وتاأرة بالدليل العقلل > وتارة بالأياء السى ‏ والاعر 
الاهى . 

وقال آيضا فى هذا اوضع ما مب إيراده » وإن طال الغصل » واسأم ذكر » رضى 
الله عته »> أن الخسيات معابر إلى العقليات > ولابد لنا ء عادما باحتن عن حقائى 
O‏ ومشل 
نستصحيها » وشواهد نستنطقها ونثق بها . ولو آمكدنا الخلوص إل عرصات العقل 
ويلامه » لكان التفاتنا إلى اواس ف . الا آنا مى أحذنا اإلأمثلة من اواس فليس 
ب آن تتشیٹ ہا کل التشيث › > بل الذى بحكم به العقل ويقتضيه ارم أن تاذ 
الأمثلة من امس > فإذا وصلنا إلى العقل حينئذ فارقناها أغنياء عا »> مسترجين منبا ء 
ومن تموجها واضطراا . ولا كنا بالحس قى أصل الطبيعة »> 4 ننفك منه ء ولا كنا 
بالفعل فى أول الجوهر لم نجهل فضله.» فلهذا ما استختى باحس ولم يقض به » ووصلنا 
إلى العقل وم تر عليه . 

وهذا أقتضاء قول عرض فى جلة كلامه ء وذلك آنه قال : فی کل عسوس ظل من 
العقول » ولیس فی کل معقول ظلى من الس . ومتی وجدنا شیٹا فی الحس فله آثر عند 
العقل » به وقع التشبه » وإليه كان التشوق > وبه حدث القرار . واللإنسان مى لم يخلح 
آثار الس خلعا » لم يتحل بلبوض العقل تحليا . وإغا شق الاقرار بمعرفة حال النفس 
بعد الموت » لآن الس لم يساعد فى تسليم ذلك بشهادة يسكن إليها » وإن كان العقل 
قد استوضسح ذلك بالأمثلة المضروبة فى اقامة البينة عليها . 
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المقابسة السادسة والعشرون 


اسوم واليقظة 

سمعت آبا اسحاق الصابى يقول : رأيت ثابت بن قرة الحرانى فى المنام , قاعدا 
علی سریر فی وسط دحلتنا » وحوله ناس کثیرون کان کل واحد متهم من قطر وهم 
على خحلى مختلفة » وهو یعظهم ویہتسم فی خلال وعظه وکلامه . وحصلت عه نکتة 
شريفة » ذهبت عنى فى اليقظة » وساءنى ذاك . وکتتاسرح بفكرى كثيراً فى الظفر 
به والوقوع عليه › فلا يعود بطائل . فلما کان بعد دهرء ويعد اختلاف أحوال . 
ذكرت أنه قال لى : ححذ ياإبراهيم نمرة الفلسفة من هذه الكلمات الشافيات ‏ التى 
هى خير لك من أهلك وولدك ومالك ورتبتك . أعلم أن اليقظة التى نا بالحس هى 
النوم »> والحلم الذى ننا بالعقل هو اليقظة . ولغلبة الحس عليا قد اتفةتا أن الأمر 
بخلاف هذا . وإلا فخلب العقل مكان الحس ينصدع لك الحق فى هذا الحكم . فإذا 
وضح هذا فبالواجب ينبغى أن ينتقص من الحس وإن ظنا أن اليقظة من ناأحيته . 
ويلتبس بالعقل وإن ظننا أن الحلم من ناحيته . فكان يقول أبو اسحاق :+ وهل التكتة 
مفروشها وأسع » ولكن بقى أن تفهم منتفعاً بها » وتسمع على وجه التقبل لها لا على 
معنى الاعتراض عليها . الفلسغة هى لطائف العقل . فكل من لطف وصل إليها . 
ولطف الإنسان فى طابها هو تأتيه عند التفهم » وصبره عند الطلب ٠‏ وثباته على 
السيرة التى ندب إليها المشفقون الناصحرن . فإن التفس تركو عند ذلك > والصدر 
ينشرح » والخاطر يتوالى » فلا يبقى حينئذ باب إلا انقتح » ولامشكل إلا وضح . 


المقادسة السابعة والعحشرون 


تفس الانسان 

سل ابو سلیمان : هل يجوز أن يقال الإنسان ذو نفس › كما يقال : هو ذو ثوب » 

وذو مال ؟ قال : أما على التحقيق فلا . وذلك أن اللإنسان قد يكون ذا ثوب وذا مال . 

وقد لا يكون » ويستحيل أن يكون إنساناً إلا وهو ذو نفس » لأنه بالنقس ما عو 

إنسان » ولولا النقس لم يكن إنساناً » فكيف يكون على هتا ذأ تفس إلا على السعة 
والمجاز ؟ . 
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قیز له : غهلل تقول : إن الفس ذات إنسان ؟ قال لا لانهاغنية عن الاأضافة . 
آلا تری أنه لا يقال : إن الثوب ذو إسان ۽ وإن اليد ذات إنسان » كما يقال إن 
الانسان ذو ثوب › والونسان دو پد لآنه لا حاجة يالوب للانسات » وإنما الحاجة 
الإنسان إلى الثوب واليد . 

نم قال : واعلم ته نیغی ان هم م ر الإنسان ذو نفس أنه بالنفس إنسان ۽ 

لان الانسان عرف بالتفس أنه إنسأن . وعماً يزد بدك بياناً أنك إذا قلت الإنسان ذو 
تسر ۽ فقد اضمرت فى الإنسان نقساً فى الأول » ثم ميزته بعد بقولك ذو نفس ۽ ود 
رجوع فما أعطیت . ألا ترى آنك إذا قلت : الإنسان ذو ثوب » لم تضمر الثوب فى 
لإنسان » بل تميزه منه حتى تكون اشارتك إلى هذا غير إشارتك إلى هذا . فقد 
انكشف أن الإنسان لا يقال هو ذو نفس إلا على سعة وتجرّز . ومما يزيدك أيضا 
استبائة أن معنى الملك يستحيل فى هذا الكلام . وقولك الاأنسان ذو ثوب إيضاح 
للملك ‏ والمالك غير المملوك . وليس كذلك الإنسان مم النفس » فإنه لا يملك 
النفس » بل النفس تملكه . ألا ترى أنها تصرّفه » وتكلفه » وتستعمله » وتستكمله . 
فأين معنى الملك > الذى يقتضيه اللفظ › فی جمیع نظائر هذا القول ؟ هذا یکون من 
أمرين مختلغين . أحد الأمرين كدر النفس بالجهل » وظلمتها بالغباوة » وائمحاء 
صورتها بصدا الدهر » وقلة إقتناء المعارف » وشدة انجرادها من العبر . وهذه حال 
دهماء الناس . وأما الآخحر فهو أن تعلو النقس فى مرأتب المعاأرف » وترتعی رياس 
العلم » حتى تصير حالها فى الحلم قسيمة حالها فى اليقظة » فلا يستفيد صاحب هذه 
التفس شيعا بالمثال والتشبيه من ناحية الرؤيا ء لا ستواء حاله فى المنام واليقظة . 
وربما تحولت تلك القوة من المتام إلى الفراسة فى اليقظة » وإلى الكهانة » حتى إدا 
حدس قرطس > وإذا طن طن » وإذا وهم هجم » وإذا اعتبر عبر . وربما تحولت إلى 
ما يرفد العقل فقط » باستيخراج الدقائى > وتأليف المقدمات » واستتباط النتائح ۽ 
والوصول إلى سرارة الحق » ويسبوحة الصواب . وربما صارت الحال مصادفة 
للحقائق » بزوال الوسائط » من غير إعمال أداة » وإحضار آلة . قال : وهذه كلها 
درجات التفس > تارة من ناحيتها بالبحث والتنقير والنظر والتقليب › وتارة بالوحى 
والإلهام والإلقاء والسنوح والموافقة والمصادفة » وما جرى فى نظائر هذه المعاتى › 
والتیس بحا یکن شکلآڈٌ لها , وهذه حال تقع أولا فى مزاح مهيا » وتركيب معدل › 
TE ETET‏ 


وطينة حرة » ثم تظهر ثانياً بتهذيب التفس ‏ وتطهير الأحلاق » وتصفية الأعمال . 
وقمم الشهوات . وكل من كان قسطه من الحال المنكية اوفر . كاذ مضاف فى الحا 
البشرية أظهر . وهذا باب طويل الذيل ء مياس . وفيما وقع النص عليه . ووصلت 
الإإشارة إليه » بلاغ لمن آثر رشده . وقصد حظه » ويذل سعيه ء وام غايته . قطنا ابه 
لما تج » وأستحملنا فيما يرضى . انه کر یب جیب . 


المقايسة الثالتة والتلاثون 


الحركة والسكون 

سئل آبو محمد العروضى مرة عن الحركة والسكون أيهما أقدم ؟ فتال : أما عند 
اللحس فالحركة أفدم » وأما عند العقل فالسكون أقدم . وبعد : فالسكون عدم 
الحركة . وكل حس فقوامه بالحركة ء وكل عقلل فصورته بالسكون . ونظامه 
بالهدوء » وخاصته بالطمأنينة » وأثره بالقرار » وقوته باليقين . وكأنه من فيض العلة 
الأولى وجرده » لأن هذا النحت لكل ما دونه بالاستعارة » وله بالواجب والحقيقة . 
والسكون عند.العقل عدم الس » والحركة عند الحس تأثير العقل . وأطال إطالة شد 
بھا عنی أکثر قوله . 

وسمعت أبا سليمان يقول » ما هو جار مع هذا القول ورفد له > قال : سكون 
العقل فى نوع الحركة » وحركة الحس فى نوع السكون , لأن حركة الحس إلى 
الاضمسحلال والتكود » وسكون العقل إلى الكمال والمحصول . وقال أيضا : إن 
الحركة آلتی بعتقد لها ضد » أعنى السكون » هى الحركة التى فى بلاد الحس . فأما 
الحركة التى للعقل بنوع السكون قلا ضد لها بوجه » لأن العقل كل بمعنى واحد ء 
وواحد بمعنى كل » وله هذا بأشتمال العلة الأولى عليه » واقتباسه مته . وقد وضح أن 
السكون عدم ما ء فكيف يكون هتاك عدم ؟ كما وضح أن الحركة ها هنا عدم ما » 
فکیف یکرت ها هنا وجرد ؟ 

تيل له فى هذا المكان : فالعالم ساكن أو متحرك ؟ قال : لو كان متحركاً الحركة 
المعروفة لقلق » وأرجحن › ومال » وتهافت . ولو کان ساکتا لبق ذلك على 

حال . ولكنه متحرك حركة استدارة > فلذلك ما يظن به السكون » وساكن سكول 
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قابل للفيض » ولذلك ما يظن به الحركة . فالتشوق حركة ما ولكن عقلية » والدوام 
على التشوق سكون ما ولكن عقلى . فكل ما قد فاض من العلة الأولى ء وتقيله 
المعلول الثآنى » هو موجود على مراتبه المتابنة ء ودرجاته المختلقة » بين الطرفين 
الادنى والأقضى . ومع ذلك فقد وقف الجميع تجاه كل متصقح » وقبالة كل باحث » 
فليس يذهب من جميع ذلك شىء إلا سو الاختيارء» وقلة الاقتداء بالأفاضصل 
الأخيار . حفظك اة > لو انتفعنا ببعض هذه الفقر الكريمة »> سعدنا » ونلنا منيتنا › 
فسل ريك ذلك بالتضرع إليه ء والخضوع بين يديه » مع العبادة الدأئمة »> والبحث 
اللطيف . والتؤدة المعتادة > والإحسان إلى البرية ء فإنك تعطى بغيتك » وتبلغ 
غايئك ۽ وتال سعادتك . 


المقامسة الرادحة والنلاثون 


سمعت اليديهى یقول ۔ وکان صاحب یحی بن عدی دهرا » وهو حملنی بدعوته 
اللطيفة إلى مجلسة - : من البين أن الموجود على ضربين ٠:‏ موجود بالحس » وموجود 
بالعقل . ولكل واحد من هذين الموجودين وچود » بحسب ما هو به موجود» إما 
حسی » وإما عقلی ۰ فعلی هلا » التفس لها عدم فى أحد الموجودين وهو الحسى ؛ 
ولها وجود فى القسم الآخر وهو عقلى . وقد كان الدليل على هذه الحال حاضراً فى 
هذا العالم ء وذلك أنها كانت تتفكر » وتبسط » وتعقل »> وتستبطن » وتنظم 
المقدمات » وتدل على يتابيعم المعلومات ٠‏ وتعلو إلى غاية الغايات . وليس للحس 
معها شركة » ولا له عندها معونة ومادة . فكيف لا تكون النقس التى هذا عنوان 
كتابتها ء وصريح كتايتها » وفاضل عنايتها » بعد مقارقة القشور والحواجز والحيطان 
والحواجب والخواشى والملابس » عن الحس أغنى » وبجوهرها أغلى ۽ وبخاصتها 
استى » وهذه الأشياء عنها أبعد » وعن شرفها أهبط ؟ وهل هذه الشهادة إلا عادلة ء 
وهذه اليينة إلا مقبولة »> وهذا الحكم إلا مرضي » وهذا المثال إلا بين ؟ 
ثم قال : ولطائف الحكمة لا يصلل إليها الجبس الجاقى » والغليظ الجلف › 
والفَذّم العَبّام » والهأباجة الحلْموف . وإتما هى تعرض لمن صح ذهنه » واتسع 
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فکره » ودق په » ورق تصفحه » وأستقامت عادته » واستتار عقله . وحسن 
خلقه » وعلت همته »> وخحمد شره » وغلب یره , وأصل رأیه » وجاد میاه » 
وعذب پیانه » وقرب ايقانه . 

قیل له : هذا عزیز جدا ؟ فقال : کما أن المتشبه به فی هذاعزیز جداً » واباع فى 
هذا القن وتمطى ء وجاز كل غاية وتخطى . ومحصولى من ذلك ما سمعته الآن . 
وتری . نفعنا الله به وحلاتا بأزينه »> واسعدنا بقوله . 


المقايسة الخامسون والثلاڻون 


نعيم أهل الجنة 

سمعت آبا إسحاق التصيبى المتكلم » وكان من غلمان جعل » يقول : ما اعجب 
أمر أهل الجتة ! قيل : وكيف ؟ قال : لانهم يبقون هناك لا عمل لهم إلا الأكل 
والشرب والنکاح . آما تضیق صدورهم ؟ أما يملؤن ؟ ما يلون ؟ أما يربؤون 
بأنفسهم عن هذه الحال الخسيسة ء التى هى مشاكلة لأحوال البهيمة ؟ أما يأنفون ؟ 
آما يضجرون » وآخحل فی هذا وشبهه › یہوج متحجباً » مستعظماً . وکان یقول بتکافؤ 
الأدلة » ويخفيه عن أكثر الئاس » ويفاتح فيه ابن الخليل ويناقله عليه . ولعمرى من 
طلب طمانيئة التفس » ويقين القلب ء [ ونعمة البال » بطريقة أصحاب الجدل وأهل 
البلاء حل به البلاء > وأحاط به الشقاء . والكلام كله جدل ء ودفاع » وحيلة . 
وإيهام » وتشبيه » وتمويه » وترقيق » وتزويق » ومخاتلة > وتورية » وقشر بلا لب 
وأرض بلا ريع » وطريق بلا مار ۽ وإسناد بلا متن ۽ وورق بلا تمر . والمیتدیء فيه 
سفيه » والمتوسط شاك » والحاذق فيهم متهم . وفى الجملة : آفته عظيمة » وفاثدته 

نعم » فاعدات علی آبی سلیمان قوله بنصه . وحکیت له شمائله فيه . فقال فی 
الجواب : إنما غلب عليه هذا التعجب من جهة الحس > لا من جهة شىء أخر . 
وهکذا كل ما فرض بالحس ٠‏ أو لحظ بالحس . لأنه قد صح أن شأن الحس أن 
يورث الملال والكلال » ويحملل على الضجر والانقطاع » وعلى السآمة والارتداع . 
وهذا مته فی ذوی الاحساس ظاهر معروف > وقائم موجود . ولیس كذلك الأمر فى 


المعاد » إذا فرض من جهة العقل ٠‏ لأن العمل لا يعتريه الملل » ولا تصيبه الكلفة › 
ولا يمسه اللغوب ٠‏ ولا يناله الصمت »ء ولا يتفه الضجر > وهكذا حكمه فى 
الشاهد الحاضر . والعيان القاهر » لورلا عقل التصيبى ونظرائه . ألم يعلم أنه كان فى 
هذه الدار » على شوبها وفسادها وكدرها وتيورها » كان العقل لا يكل معقوله أبداًء 
ولا ينقضى مته ابدا البتة » ولا يطلب الراحة عنه بوجه ء بى كان العقل إذا وجد 
معقوله » وتوحد به » صار هذا قد احیی » لا یوجد پینهما بین بحال . فکیف-إذا کان 
المنقلب إلى عالمه الصرف ٠‏ الذى لا حيلولة ولا تغير له » وهو ألوجود ألمحض › 
ولأمر الصرف »> والشى»ء ألذى كلما عرفته بالصفة بعد الصفة كان عنها أعلى » وكلما 
أوضحته بالعيارة ( بعد العبارة ) كان عنها أخقى . 
وأطال فى هذا الفصل » وعلقت من جميعه قدر ما قررته فى هذا المكان . ولعلك 
تجد به ما أكون منصوزا فيه عندك » غير ملوم على إساءتك . وفى الجملة القول فى 
حصول النفس بعد خلع الحد الذى خحص به الإنسان صعب . ولولا أمثلة توضح 
إيضاحا يثق به الإنسان مرة بعد مرة لكان باب معرفة حالها قد ارتج » والطريق قد 
سك . وقد بين هذا كله بالبرهان المنطقى فى مواضعه المعروفة إن كانت الثقة تقع 
كذلك . فاآما هذا المقدار فإنه جرى فى عرض مقابسة هولاء المشائخ بينهم › 
بالحديث والاسترسال . فليكن العذر فيه مقبولاً عندك بحسب الحال التى قلبت 
ظهرها لبطنها لك مرة بعد أخرى . فهذا الولوع منى بالاعتذار إحساس بالتقصير › آما 
من جهتى فلسوء الرواية » وأما من جهتك فلقلة الدراية . وأتا إسأال الله رب العالمين 
أن يقرغتى لبوغ غاية هذا الأمر بقية عمرى » فإنها فيما أحال قليلة . وماذا يرجو المرء 
بعد الالتفات إلى حمسين حجة » قد أضأع أكثرها » وقصر فى باقيها . فإذا أراد الله 
نجاة عیده تولاه بلطف من عنده . 
المقادسية السابحة والتلاتون 
الانسانية أفسق 

قال ارسطاطاليس » فيما ترجم من كلامه عيسى بن زرعة المنطقى البخدادى بو 
على : الإنسانية أفق » والإنسان متحرك إلى أفقه بالطيع » ودائر على مركزه ء إلا أن 
يكون موقوفاً بطبيعته مخلوطاً بأحلاق بهيمية . ومن رفع عصاه عن نفسه » وألقی حبله 
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على غاربه » وشتت هواه فی مرعاه » ولم یضبط تفسه عما تدعو إلیه بطبعه » وکال 
م r‏ 


لين العريكة لاتباع الشهوات الردية »> فقد حرج عن أفقه ‏ وصار ارذل من ألبهيمة . 
ا ا أيشار ه 


هذا آخر ما تر جمه من هذا الفصل . وهو كمأ ترى وعظ بحكمة , وايقظ برأقة . 
وتعليم بنصيحة » وإرشاد ببيان . لوروى هذا لجسن البصرئ . ومنصور بن عمار ‏ 
وضرباتهماً ؛ ما زاد على ذلك . 

المقايسة الثامنة والخمسون 

سمعت أبا سليمان يقول : نحن نساق بالطبيعة إلى الموت ء ونساق بالعقل إلى 
الحياة . لان الذى هو بالطبيعة قد أحاطت به الضرورة » والذى بالعقل قد أطاف به 
الاختيار » ولهذا الفرق الذى استبان » وجب أن تستسلم لأحدهما » ونتحزم للآخر . 
ولا يصح الاستسلام إلا بطيب النفس فيما لا حيلة قى دفعه » ولا يحم التحرّم إلا بايثار 
الجد فيما لا يثال به . والضرورى لا يسعى إليه > لانه واصلل إليك . والاختيار 
لا يكسلل عنه » لانه غير حاصل لديك . فانظر أين تضع توكلك فيما ليس إليك ٠‏ ومن 
أين تطلب ثمرة اجتهادك فيما هو متعلق بك . ثم قال : نحن نقضى ما علينا . 
ونجتهد بما لدينا » ويجرى الدهر بما ششنا أو أيينا . 

وقال أيضا فى هذا الفصل » على تقطع علاتق الحديث ومجاذبة بعض 
الحاضرين : الانسان مسجون بالضرورة والاختيار . ومع ذاك فمعاده إلى غايته التى 
هو متوجه إليها من جهة اختيأره » ومتوجه نحوها من جهة اضطراره » وهذه كالحيرة 
لا سبيلل إلى محوهاً واستبانة كنهها . وبحق ما عرض لان الصورة عنونت الاختيار . 
والھیولی رسمت الاضطرار ء والذی یکون بھما یصرف على جدیلتهما ووتیرتهما . 
وإنما كان الاختيار منسوبا إلى الصورة بحق الشرف . وإنما كان الاضطرار منسوباً إلى 
الهيولى بحق الخسة . والإنسان كالاتاء لهما » ولالتباسهما به عرض هذا الصراخ 
والعويل » واحتيج فيه إلى القال والقيل . والله المستعان » فى كل ما عز وهان . 
فليكن هذا مقنعاء إن لم يكن .شافياً . 
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المقايسة الرايعة يعد المائة 


المحرك والمسكن 

حضرت با سليمان يوماً » فقيل له : إذا كان للاشياء محرك ول » فلم لا يكون 
لها مسکن اول » لان الاشياء تسكن تارة وتتحرك تارة أخحرى ؟ فقال : الاشياء 
تشحرك » كما قلت » وتسكن . ومعنى تسكن آنها لا تتحرك » فمحركها فى الحقيقة 
هو مسكنها ء لانها إليه تتحرك إذا تحرکت » وبه تسكن إڌا سكنت » ولو سكنت 
ليره » لتحركت بخيره »> ولو احتاجت فى التحريك إلى محرك وقى التسكين إلى 
مسكن غيره » لكاتت إما أن تألف السكون من جهة المسكن » أو تألف الحركة من 
جهة المحرك » فكاثت تستمر على الحركة أو على السكون > أو كان المسكن 
لا يخليها تشحرك بالمحرك > أو كان المحرك لا يدعهاً تسكن بالمسكن . والوحدة › 
التى تكرر الايماء إليها ء وترددت العبارة على ألطف الوحوه عثها فى هذا الكتاب › 
تأبى الوصف ٠‏ وتمتنع من هذه القسمة . وذلك أن المحرك هو المسكن › والمسكن 
هو المحرك » لا لانقسام الواحد الأول بين حالين مختلفين » ولكن لانقسام 
الموجودات التى من شأنها الانفعال بالحركة مرة وبالسكون مرة . ولو كانت الاشياء 
تحتاح فی کل عرض إلى من يتسب اليه لبطل التوحید راسا ء أعنی انها كانت إذا 
تضامت تحتاج إلى ضام لها » وإذا تبددت تحتاج إلى مبدد لها ء وعلى هذا سائر 
السمات . وليس يطرد هذا البحث » ولا يزم هذا الاعتراض › بل المحرك الأول 
بالتحريك الأول على مايليق به ء وهو الذى جمع وفرق ٠‏ وحرلك وسکن »> وآعاد 
وآبدی » وآفاد کل شیء ما کان محتملا له غیر باحس ولا ناقص »› وهذا کلام من سره 
التوحيد » قليكن اكثارك له على قدره وقدر حظك منه . 

ثم قال : وعلى أن الاشياء » بنظر آخر » تنقسم انقساماً آخر » وذلك أن منها ما 
سكونه طبيعة له . ومنها ما حركته طبيعة له . ومنها مأ هو مهيا للسكون فى وقت › 
وللتحريك فى وقت ‏ فلا يتحرك فى وقت السكون > ولا يسكن فى وقت الحركة . 
فلو أن مجموع هذا الباب راجع إلى واحد متى تحرك شىء فإليه يتحرك » ومتی سكن 
شىء ففیه يسکن » ومتی لزم شىء نهجاً واحدا فله يلزم » لكن الخلل يدخل › 
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والنظام یزول ؛ والفساد يقع : فان ظن من لا إدراك له ۽ ولا معقول عتدہ , مع هلا 
ان الخلل والفساد فد وقعا بما نشاهد من تغير الأمور » وتصرف الدعور وتلق 
الانقس » وزوال النحم ء وتنقص المرائر » واعتراض الآفات والعلل . فليعلم إن هذا 
لبس من قبيل ما كنا فيه . وذلك ان كل من أوجب الحركة العلوية بالفعل . أوجب 
ألحركة السفلية بالانفعال . فحسب ذلك تمزج هذه الارکان ۽ ویوجد مها اخثلاف 
الشآن . ولو كان هذا العالم السفلى ایتا على صورة واحدة » كالعالم العلوى الذى 
هو على صورة واحدة ء لكان لا حوف بين العالمين وكان لا يكون احد العالمين أولى 
بتحريك الأخر من العالم الاحر بتحریکه . فحينئد كان يسقط العلوى والسقلى قل 
يبين الفاعل من المتفعل » ولا المؤثر من القابل » ولا البسيط من المركب » ولا البائد 
من الدائم ٠‏ ولا الصافى من المكدر ء ولا الطرى من الدائر . وهذا كلام مرذول ء 
ليس عليه بهجة ولا تور . فبالواجب تحرك ما تحرك إلى واحد » وسكن ما سكن 
بذللف الواحد » لان هذه الفروع جارية على أصولها ء وهذه الأواخحر تابعة لتلك ' 
الأوائل » أعنى أن كل هيولى مهيأة لصورتها الخاصة لها ء وكل صورة مهيأة لهيولاها 
البخاصة لها فلا تعادى ولا فساد ء ولا تظالم ولاعنادء فى هله العناصر 
والجواهر » ما دامت سالكة نحو غاياتها » ساحية لقرامها إلى مآلها . 

قال : ومن ظن فى هذين العالمين غير ما هما عليه فهو فى وادى الوهم » وأسر 
الحسيان » أو به غلبة من مرة » أو فساد من حلط » أو لعل تقليد من تقدمه قد أضله 
وأعماه وأصمه > لان اللحكمة بأارزة » وألاساس محكم » والقدرة ظاهرة » والعجائب 
منتشرة » والنظر مستخرج » والعقل ممجد » والنفس بحائة » والطبيعة منصرفة › 
والأمور موروثة ۽ والاسرار مكتومة » والشواحد ناطقة » والادلة حاضرة » والاعلام 
منصوبة . انظر إلى الشمس فى اشراقها » والتار فى أحراقها » والنجوم فى انتلافها ء 
والبحور فى أعماقها » والأرض فى نباتها والجيال فى انتصابها ء والاودية فى 
انسكابها ء» وإلى الغراثب فى اضعافها واثنائها » تعلم أن الذى هو واحد فى الحقيقة 
هو مالك لها ء وأولى بها ء وأقدر عليها » واعلن عنها . وما أحسن ما قال يعض بلغاء. 
الحكماء » فإنه قال : لامر ما ريطت الجراهر بالاعراض > ولامر ما تحركت الكواكب 
والافلاك » ولامر ما تباينت العقول والازمان » ولامر ما تصرفت الليالى والأيام » ولأمر 
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ما وضع هذا المهاد مركزا لهذه الاوتاد ولأمر ما لا يحجز المعانى المحرك عن تقديره 
أحد . صدق هذا الحكيم الفاضل . الأمر كما ترى على سنن لا حب » ودليل إما 
شاهد أو عاقب ء إما من جهة الحس واما من جهة العقل . وقد بان بما تشقق القول 
فيه من هذه المقابسة ان المتحرك متى سلب الحركة ما حركة بقى ساكناً » فليس 
يحتاج المتحرك الذى سكن فى الثانى إلى مسكن غير من سلبه. الحركة التى سكن 
بعدها ٠‏ وليس المحرك مجبرا على التحريك فيحرك ولا يسكن » بل هو وإهب لحركة 
المتحرك ونازعها من الساكن » فالمحرك هو بعينه المسكن » والمتحرك بعينه هو 
الساكن . ومن كان طاهر النتفس » صافى القريحة » صائب النظر » قصد الجواب › 
ولحظ الحى » بدون ما التام ها هنا من البيان » ولم يحوج نفسه إلى شك مؤد إلى 
وحشة » فالحى أنس كل عقل » والباطل وحشة كل نفس . 

المقادسة الخامسة بعد المائة 


سمعت أبا سليمان يقول : لو لم يكن فى النوم من الحكمة إلا أنه شاهد على 
المعأد لكفى » دع ما فيه من راحة الاعضاء »> وسكون الجرم » وإاستجلاب القوة إليها 
بعد العياء والكد . ولو كان النوم حالا مصمتة ء لا شعور لصاحبها من أولها إلى 
آحرها » لكانت الوحشة داخحلة ء والشك قاتماً » والتهمة واقعة » ولكنها حال يتزود 
الإنسان منها أموراً غريبة » وأحوالاً عجيية » ويتلقف منها غيباً كثيراً » ويستقبل منها 
عياناً ظاهراً » فهل هذا الرمز إلا على ما سلف القول فيه من ثبات النفس على حال 
واسحد لا تنام » والنوم شبیه بالموت ۽ فاذن لا تموت ۽ لان الموت شبيه بالنوم . 
فالحالان جمیعاً قد زلا عنهاً » وحطتا دونهاً . 

وفاتحة هذه المقابسة ماحولة ۽ ولكن الشيعخ ذا قال » والاعتراض عليه مح علو 
رثيته فى اليحكمة ء وجميل ظننا به فى الاجابة والإصابة » ليس من حقه علينا » 
ولا مما يحمد فى الحال التى تجمعنا . أعنى أنه كان الأولى أن يقول : لولم يكن فى 
النوم من الحكمة إلا أنه راحة لأبداننا ء وجمام لأروأحنا > وتخفيف عنا آثقال ما عملنا 
فى اليقظة بضروب التصرف وأصناف. الحركة » لكفى . دع ما فيه من الشأهد على 
المعاد الذى عنه تحت مجتهدين » وعليه نكون مضطرين » ومن أجله ننفٹ ما فى 


٣[ خلاصة ائتوحددی‎ 0۷٦ . 


وما أحق » أكرمك الله » هذه الغاية بالسعى إليها ء والشمي له . ملفل 


ا سے 


موجود ومذخور دونها ۽ والاستعانة يكل صاحب وقریب فیها , :سد 
تحصيل حقيقتها > ورفص الراسة وألدعة عند فرصة تله عن نأحيتها . والح وي 
هذا الاجتهاد والاحتشاد » وهذا التحفظ والتيقظ ‏ وهذا التنادی وائتحارس ‏ وهذ 
التبارى والتنافس ء وهذا الخدو والرواح » وهذا التثيت والسيام . لان الإنسان فى 
هذا العالم > وأ بلخ المنتهی فى آمانى تقسه من كل علم كالهندسة والحسات 
والنجوم والطب وسائر آجراء الملسفة وكذلك أن أشرف على غاية كل علم يعلق 
بالآديأان والاراء والمقالات والنحل › فان آخحر مطاليه أن یعلم معاده , یعرف ملقلیبه . 
وكذلكف أيضاً ! إذا بلغ فى الدنيا كل حال علية › وكل دوله سنية ء من ألمال مال ءة 
واليسار والعزة والآمر والنهى والتأييد على أصناف البرية ء وني كل شهوة ولذة . 
وبلوغ کل إرادة وأمتية ¿ فان آحر ما يتر حه إن وقش على ما بحو ل إليه ‏ ديصي 
مرتهناً ره ومقکو کا منه . ققد صار النظر فى هذه الخاصة والخالصة من أشرف مأ فى 
قوة الإأنسان » وأعلى ما فى همته »› وآعظم فواثده . ولغلبة هذا المطلوب على جميع 
السخلائق اموا حومه > وأرادوا مراده » ووردواً شرائعه » وسلکواً شوارعه ‏ وعلوا 
روابيه » وخاضوا سوايبه وروايبه » حتى اتفقوا على إثبات هذه الغاية لشدة حاجتهہ 
إليها » وتوقد حسرتهم عليها . هذا مع اخحتلافهم قى تحقيقها على ما ينبغى لها . 
حتى هتف قوم بما ألقى على ألستة ألأنبياء . وهينم قوم بما رأوه من التناسخ فى 
الأدوار » وتخافت قوم آخحرون بأمور تبهرجها معوز » والإطناب فى احصائها متعب . 
فاستخلص > آکرمكڭ الله » نيتك وعزيمتك فى البحث عن هذه الغاية ء مع الرفق 
ألذى كل من لابسه ويصير صلة إلى ما طلب منه فأن ألمكث تحت هذا السقف , 
على هذا الظهر » يسير » والتنقل وشيك > والحاجة إلى العناد ماسة » والعائق » مع 


هدا کله » عظيم › 
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أخيرا » بقترب طرفا الدائرة . 
توشك الىرحلة على الاكتمال › 
ويطلق التوحيدى زفراته الحرى فى 
هذا التص الرائع الذى لااجد له 
مثيلا فى التثر العربى » ومن أصعب 
الأمور اقتطاع ڪر فاه ۽ وفصل فقرة 
عن سياقها » واعترف اننى حرت 
طويلا ء ماذا آنا صانع بهذه الذروة ؟ 
وأخير! استقر أمرى على أن أرسل 
أشارة ټل على الاشارأت i‏ اسأرة 
تتكون من ومضتين › الأولى تتضمن 
المقتتح » والثائيسة رسالىة الغربة 
كاملة . وآمل فى اصدار طبعة شعبية 
يسر ة e‏ ھا اص الكامل ٍ 


خلاصة التوحدیدی ٣٦‏ ۱۷۹ 


بسم أله اقرحين الرحيم 


ميمون الابتداء مارك الانتهاء 
رسالة ز إ ) 

لله آنا سالك مايأل » لاعن ثقة ببياض وجُوهنا عِنْدك › وخسن آفعالنا 
مَك . وسوالفي إحساتنا فيلك ؛ ولكن عن ثقةٍ بكرمك الفائض » وطمعاً فى رحمتك 
الواسعة . نعم > وتن توحيد لا يشوبه أشرالة › ومعرفة لا يخالطها إنكار . وان کات 
أعمارنا قاصرة عن غايات -حقائى التوحيد والمعرفة » فنسألك أن لا ترد علينا هذه التقة 
بك » فتشمت بنا من لم تكن له هذه الوسيلة إليك . يا حافظ الأسرار » ويا مسبل 
الأستار > ويا واهب الأعمار ء ويامتشىء الأخبار » ويا مولج الليل فى النهار › 
ويا مصافی_ الأحيار » ويا مدای الأشرار ؛ ويا منقذ الأبرأر من التار والعار ! عد علينا 
بصفحك عن زُلاتنا » وانیشنا عند تتابع صرغاتتا » وسیز © حالتا معك فی اختلاف 
سکراتنا وصخوائنا . وکن لا > وإن لم نكن لأنفسنا » لأنك أوّلى منا . وإذا يفنا 
مڭ > فامرج خوفتا منك برجائنا فيك . وإذا غلب علينا يأسنا منك > فتاه بالامل 
فيك . بشرنا » عند توجهنا نحوك » بالوصول إليك . متعتا بالنظر إلى نور وجهك . 
أسبغ علينا نعمتك يما وَهْيتَ لنا من توحيدك . ولا تهجرنا بعد وصلك » ولا يدنا 
بعد ربك › ولا تکربنا بعد رَوحل0) . قد عاديا أعداعك فيكت › > فلا شيهم ا 
لتقصيرنا فى حقك ؛ ووالينا أصفياءك لك » > فلا توجشنا منهم لسهونا عن واجبك قد 
كدرنا" لك فارحنا يك ؛ ورفعتا أيدينا إليك فاملأها من برك ولطقك اه ا 

إذا زر بك وادى الدعاء فاعلم أنك مراد بالإجابة وإذا تابع لك المزيد فى النعمة 
قاعلم آتك معرض للشكر وإذا إكتنفك الكرب ۲ من كل ناحية » فاعلم أنك مطالب 
بالتصفية . وإذا توالى عليك هاتف العلم) قاعم آنكف محثوث على العمل . l4‏ 
شهدت غيب حالش > فاعلم أك مخصوص باليقظة . وإذا عيبت عن شاهد امرك » 
فاعلم آنك غير قابل لواقع الموعظة ؛ وإذا استوحشت من بقاع الذكر » فاعلم أنك 


[؟]) ص : جار ۔ 

(۲) اروج بفتح الراء : الراحة والتهيم . 

ز۳ حرم قى الأصل إعلنها . إكطناد من ء التخص . . 
( 8 )اى .- الق لي مصايكه. ‏ , 

9 خلاصة التوهندی‎ ٩ 


معزول عن الولاية . وإذا غیت ع ن الاعتبار باثار السلقف , فاعله الك مخنى عر 
يمن ألهداية . ادا اسح القو وشل العمل 


والعناية أ يږ 


قاعم الك بعد هب FE‏ 


سے ۳ ایی 


يا هذا ! إن كنت ٹاکلا فن على ما أصیت به + وإن كنت مكروب بالسر . ف . 
فلعلك تشفى غليلك فيه ؛ وإن كنت طالبا فد فعسالك تصل إلى بغيتك مله ون 
کنت واجدا فاحفظ > فإنك غر واٹی من ثیات ما ظفرت به . لشف ۔ جهدڭ . تی 
تقف على مکنون آمر > فلعلك مستدرَج من حيث لاتعلم . ولعلك مرد 
بلصو صية ونت مستحتم . رين وجهك بالصورة البهية . خسن ارك بالنية انتقو ية 
النقية . أنت فى مناط الربويية ببة فلا تهبط إلى قاع العبودية . صانوك فلا تتيذل') . 
أعزوك » فلا تذل . أعلوك » فلاتسفُل . غسلوك › فلاتشوسخ . شۇك . 
فلا تتلطخ . يسروك فلا متسر . قربوك ‏ قلا تتباعد . أحيوك ‏ فلا تيحض . جوا 
بك » فلاتكسل . استخدمىك › فلاتتكل . أعتقرك › فلاتتعيد . أفالوك . 
فلا تتعثر . دعوك » فلا شأخر. تسيوك > فللا تججد جبروك فلا تتکسر . 
انبتوك » فلا ذو . حسنوك » فلات . لوك ء فلا تسم موك فلا تجهل . 
نوهوا بك » فلا تخمل . قوموك > فلا تضعت . الطفوك » فلا تكثف . اسروك 
فلا تنش . اأنتظروك › فلا توف . أمنوك » فلا توف . قوسسوك » 
فلا تنَحَقَففٌ 0 . دوك » فلا نشف ۔ 

يا هذا ! إئك إن عرفت هذه اللغة > واستخرجت سالك من هذا الديران › 
وحصلت مالك وعليك من هذا الحساب » أوشك أن تكو من المجدوبين إلى 
حظوظهم » والراسخين فى علمهم » والخالدین قى تعمتهم . وإن كنت عن هده 
الكنايات عَميا » وعن هذه الإشارات أعجمياً طاحت بك الطواح 1 وناحت عليك 
النوأئح > ولم توجد فى رمرة الخوادى والروايح . مطرّت سماء إلمجحة فلم تبتل 
بقطرة من قطراتها . وهيت ريح الرلاية » فلم تعبق بتسيم من نسمائها وشت فار 
الجكم » فلم تطرب على لحن من لحونها . وجيت عرائس الهدى فلم تشبث بذ 


(1] تبذل وابتذل ٠‏ ترك الإحتشام والتصون . 


آ٣)‏ اتصقف ايء وتعقف : تخوج وانهطف ۔ 
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من أذيال, واحدةٍ منها . فياجاقى الطبع » ويا قاسى القلب » وياسىء الاختيار ! كيف 
يطمع الطامع فى رشك » وهذا نظرك لنفسك ! أشهد أنك غبين(“ الرآى » مسلوب 
التوفي علی أنه قد بقی من شمسك شفی ١‏ » فإن تداركت يقينك رجوت لك ان 
نسلو عن فاتك › وإن جتحت إلی التوانی وذهبت فی آفاق الامانى لم رٹ من حالك 
إلاحسرة » ولم تمضغ بفمك إلا جمرةً . ياهذا ! مض أسى عما ساك طلابه : 


ما کل شائم بارق يُسقاه ! 
قد يَسَلَمٌ المرءُ مما قد يحافره وقد يصير إلى المكسروه بالحذر 
وما هسو كائ » وإن استّطلنا إليه النهىّ١)‏ > يوشك أن يونا 
مساخحطب من حرم الإرادة وايعاً خطب الذي حرم الإرادة جاهدا 


يا هذا ! حل من التصريح ما يكون بياناً لك فى التعريض ؛ وحخصل من التعريض 
مايكون زيادة لك فى التصريح »> واستيقن أيه لا حرف ولا كلمة »> ولا سمة 
ولا علامة » ولا اسم ولا رسم » ولا آلف ولا ياء » إلا وفى مضمونه آية تدل على سر 
موی وعلانية عنشورة » وقدرة بأدية وحكمة محبورة » وإلهية لائقة وعبودية شائقة > 
وخافية مشوقة وبادية معوقة . فاصرف زمانك كله فى فلى هذه الأنباء واستنباط هذه 
الانباء . على آن زمانك أقصر من ذاك » أعنى أن يطول لك حتى تقف على كنه 
حقيقته » على ما فى باطن ذرة من هذه القصة . وهذه الإشارة > وإن كانت محددة 
لتاس فى التفس الضعيفة » فإنها مبْشرة بيظم الحال فى الخاية المنيفة . فأئتزر › 
حاطك الله » بالانكماش ؛ وارَتَدِ بالجهد » واكتمل بالسهر » واغر( *)بالفكر » وحرم 


على بالك أن يلم به الهوينا والغتور . وإذا حَلَمّْص النوم بمرادك » فتعلل به فى 


ر الخبين : الضعيف الراي . 

(۲) شعیت الشمس : تشفى غغی : غريت . 

(۳) استهئت النهى : النهى فى الوصول والبلوغ . واستحلت أى وجدتاء طويلا » أي وجدنا الوصول إليه 
عربرا . واتيبت لليحتريی وقد ورد دنوأنه : ء الذهج ١‏ اط ص ۹۲ ش . طبع الاستانة ستة ۲ ف 
(4) لعلها جمع (ام يرد في لسان العرب ) ابنة ‏ وهي العيب . والجمع الوارد هو ابن . 

زه ) ری يااشیء ء زی وغری به غر وغراء : اولع به من حیث لا پحمله عليه حامل . 

0۳ جلاصة التوجیدی 1٢‏ 


اليقظة . وزن واتزن » واحضع واستكن » وتمهل واستمكن › وانظر واستحسن › 
وسل واستبینْ › وخف واستاأمن » قر واطمانن ؛ وارجع فی کل حادٹ قادح ۰ وفی 
كل مخلق وفاتح » إلى ربك » بل كن معه وعندء حتى لا تحتاج إلى الرجوع إليه . 
وإذا وردته فلا تصدر عنه » وإذا صدَرّت عنه فلا تسه . 

يا هذا ! الحديث ذو شجون » والقلب طافح بسوء الظتون بما لعلّه يكون أو 
لا یکون . فكَرٌ يخالطه جهل وجنون » ویفارقه علم ویقین . لکن بقی أن تَمْيْكٌ زمام 
الفكر كما تملك عنان الذكر » لأن القلب هدف ء والهدف لا يرول عن تجاه الرامى 
ولا يتحرف » إلى غير جهة المسدّد . فمن لك الآن بعوةٍ بها تدّبر فكرك , أو تكرر 
ذكرك » أو تأمن فى أضعاف مكرك ونكرك ! إِك ريما أعوججت قى عي مستقيم . 
واستقمت فی المعو . وذلك لأنك مملوك » والمملوك لا يكون مالكا ء والأول 
لا يكون انيا » والصاعد لا يكون نازلا . 

هذا ء فديتك ! نيا غريب أستبط من الغيب المكتون »> والسرً المخزون . فإذا 
کان هذا خبراً عن بعض ما تراه العين » فين تجدك فيما يجده القلب ! ثم أين أتت 
عما وراء ذلك مما لا يبدو إلا بإذن الح الذی آخفی الخوافی فی البوادى > وأبدیى 
البوادى فى الخرافى . م حکم بالبوادی على نها الخوافى > وعکس الخوافى على 
أنها البوادى » لتكون ملكوته محفوفة بالهبرة بعد العبرة » ولينقلب المتصفحون عنها 
بالحسرة بعد الحسرة ؟ ذلك سر لا سبيل إلى السؤال عنه ء لأنه جرأة عليه ء والجرأة 
موجبة للمقت » والمقت باب إلى السخط » والسخط جالب للبعاد . ولا سبيل أيضا 
إلى الجواب عه »> أنه مو للکل › وتطويج لأعقل . ويسر ٠'2‏ على التحصيل 
وطمُس على الدليل » واغترابٌ قى الوطن ء واجتذاب لحرن واتلاط القبيح فى 
اللحسن . فسبحان من واری پتافع ماجھل من سره قی عرض ماعرف من 
علانيته ! وسبحان من لوشاء لأرانا فى الذى أرانا غير مأ أراناء وآتانا من لدته سوى 
ما أتانا ! فعلنا بذلك كتا على سكون لا تعتوره حركة ء أو على حركة لا يعتقبها"“ 


(ا) من : لبس عليه الامر : خئطه وجعئه مشخبها بخثره ٠‏ 


خلاصة التوحددي © 1۸٣۳‏ 


سكوك . قان الحركه والسكرب 1 قيماً کان ويکون > وذ بلا جدتنل'؟ » وکاڈ 
جتنا » و شيشا شدتا » وأفنياً CIP‏ . فلم يبق منا إلا دماء٤‏ ينض فی حشاشات 
مضملة 4 لا یط غا طارفی ا بجدثان ر یسا والأحوال مرادة والأوقات مبأدة 4 
فلا حسیس فیتعلل به » ولا آنيس فیستراح الي . أتماً هو رمن وأنين › وسین 
ورغرامت 5 سضر (2) العيون › وتخيل الشظنرن > ورز انوك من ما سد العيوك . 
قأين الأمان > وإناا“ آتينا من المأمن ! وأين المطلوب » وإنما عطبنا فى الطلب ؛ 
وكيف الطلب ء وإنا هلكا بالوجدال | ومن لتا بالخبر» وقد بنا بالاتّر | وهل لتا من 
مناص » وقد دنا بالنواصى ! هیهات ! اليس ی مما لا ينال احدى الراحتين » والسلوة 
عما لا يدرك إحدى العأفيتين . بی ! ! إن صَدَق الفال وصح الجر » و صأادف اهام 
قا وارتفع الاق عن أن یکون یلعا فلعل نسيم الأشجار يعبث بهذه الأرواح 
المتيسكة » ويتميز بهذه الصفات المشتركة » كر على خزائن الغيب بالنَهُب » ونوقح 
وجوه بالا عتذار › ونيخدم “luy‏ بالتملی ج ودسشر د حقو قتا المخصو دة ونتادر 
ای اع اما المنصوبة 4 تم نجس على منابر ار صوان مترملین شی ع طاف آولياء 
الحق > تبحمد على آفات زالت طالبا حرجت الصدور بها › وقترج آمانی طألما 
طحت العيون إليهاً . 

عله » ويالك ن شرلا كدر ممه ويالك من وشل لا نر یشیعه »ويا لك من 
قبول, لا رد بره ! اللهم لا تحرمنا, هذه المقامة0 فی دار المقام ٠‏ ر فاك أنطقعا 
إیاها ٤‏ إلا نعمت ا بالقرار معك » وأقررتَ أعینا بالنظر إلى ك وحققت 
آمالنا فى ذُرى دار عرّك » وصدقت رجاءنا بما أسلفتنا من فضلك »> فإنك الجواد إذا 


. الجْدّة : بكسر الجيم : ضد البلي‎ )١( 
. بقية المفس‎ ٠ دماء‎ )۴( 

(۳) سدس : سوت قي . 

. اسخن ابت عثنه وبعينه : آي ازل ما ييكيه . وعكسه : افر أله عينه‎ )٤( 
. س : اجن‎ (2 

() خلا : ی فاسدا . 

(۷) جمح رسن : حبل . آی قوانا. 

(4) المقامة [يضم العيم الأولى ) : الإقامة . 
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لم سال » فيكف إذا سلب ! والمني إذا لم طالب ۽ فکیش اذا لبت ' 

يأاهذا! قد اخحترط الحق لسانا لا يمر بصدذع إلا شعبه' ' ولا یلم بقب 
إلا رعبه؟ ء ولا يطلل على قاس إلا أصلحه . ولا قرع باب إلا قتحه . ایل 
على تبت إلا اعلولی) »> ولا یجتاز براد إلا اعشوشب . فاص إليه ‏ اميا عا 
مله » فليس فى كل حين حال عن الماء والطين > ولا فی کل زمان خض امان 
ولا فى كل بقعة تؤهل للرفعة » ولا فى كل وقت تى بلحن مرب . أو بناجى 
بلسان معرب . فالبدار البدار ء إلى محل الأبرار الآخيار » الذين يجلو بصحبتهم 
الحتظل الحولى ‏ » ويخف برؤيتهم الخفوف عن هذا العالم السفلى إلى محل 
دلگ العلوى . ومتى اتهمتنى) فى هذه النصيحة فشاور ر عقلك وإلا فاستنصج و 
الناس فى تفسك › وأوضخهم مة فى ألشفقة عليك . وإلا فقدم الاستخارة لله عز 
وجل » فاته إِذا استهدی هدی › وإذا استنصت اسدی . ودا فزع اليه کقل : ا 
تول عليه سل وإذا طلب ما عنده جاد» وإذا سشل انيا وثالتا أعاد ؛ لا بود" 
شىء » ولا و بعوزه شی ء » ولا یفوته شیء . وکیقف بؤوده أو یعوزه أو یفوته وهو اول کل 
شىء وآخره » ومبرزه ومُظهره ومسره ومشسمره أ 

ذلك ابش رب العالمين . 

يا هذا ! دارت اللغات على مراكز المعانى بفَوّت المُذرك » وإدراك القائت 
بلا رسم معهود ولا آثر مشهود ولا دليل قاطع ورائد صادق ‏ بل طسم وقسم وحسم ؛ 
إن جُهل فبالواجب » وإن عُلم فهو العْجّب العاجب . اللهم إنا فى سكرة من 
رارداتك » ر رة من مجاری أقدارك ؛ ولتك لذ ل تخا بانکشاق الین ل 
تشعونا التمنى لما لم تجربه مشيشتك » ولم يسبق فى معلومك . 

إلهنا ! دنا بزمام طاعتك إلى کریم حضرتك » واعصمنا من کید کل کائد لنا من 


(1) شخب من باب غطع : جمع . فرق ؛ اصلح ٠‏ افسد ~ قد . 
)١(‏ رغد : کسر رب وازانه . 
[۳) ويل ١‏ يبل : إمطر الوبل وهو شديد المطر . ٍ 
)٤(‏ ماخوةة على وؤژن اعشوشب من غلب : من باب صر : اشد وسا 
(#) اى الذي بقى عام . ولعله يحون مديد المرارة . 
[) اتهمه مكذ انها : ادحل عليه القفة [كهمزة ) . اى عايتهم عليه . 
(¥) آد ‏ يؤود : از . 
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أجلك ء وامح أسماءنا من ديوان غيرك » واكتينا فى المنيبين" إليك » الذاكرين 

لك ) المغتخرين بك » الميتهجين بقربك > المغمورين بعطائك » المذكررين 
بحضرتك » المتوجين بتاج صفوتك » المخصوصين بالاطلاع على إسرارك 
وإعلانك ء المطمئتين على بساط خبرك وعيانك ٠‏ ياذا الجلال والإكرام ! 


رسالة الغربة" 
سالتنى ‏ رذق الل بك » وعطف على قليك - آن أذكر لك الغريب ومحَية » وأصِف 
لف الخربة وعاشها > وام في أضعاف ذلك باسرار لطيغةٍ ومعاث شريفة » إما 
معرضتا » واا صرحا وإما معدا » وإما مقربا كدت علي ان اجك إل فل ۾ 
ثم إنى وجدت فى حالى شاغلا عنك » وحائلاً دونك ۽ ومُفرقاً بینی وبينك . 
احفض الكلام إلآن وارفع » وما الدى آقول وأصنع »> وبماذاً أصبر» ا ا 
أجزع ؟ وعلى العلات التى وصفتها والقرارف اتی سترتها أقول : 


إن الغريت بس ماحطتٌ ركائِبُه فليل 
ا £ F‏ 

۽ يی الخسريب گستصسي رة وأساتنه أبدا کسلیسل 

والناس يتصر بعسضهم بسعضا وتاصزره قليسل 
وقال اخر 


وماجَرّعاً من خشية الينْ أخشتّتأ“ دصوعى » ولكنٌ الغريب غریب 

ياهذا ! هذا وصفٌ غریب اى عن وطن بى بالماء والطين ء وعد عن الف له 
هدجم الخشونة واللين » ولعله عاقرهم الکاس بين الغذّران والرياض › واجتلى 
بعينه محاسن الحدق المراض ؛ ثم إن كان عاقبة ذلك كله إلى الذهاب والانقراض › 
فاین آنت عن قريب قد طالت غربته في وطنه » وقل حظه وتصیبه من حبیبه وسکنه ؟! 
وأين نت عن غريب لا سبيل له إلى الأوطان » ولا طاقة به على الاستيطان ؟! قد علاه 
الشحوب وعو في ِن » وغلبه الحزن حتى صار كانه شّ۵ . إن نطق نطق حزنان 
() أتاب إليه : رجع . عاد . التجا . ۰ 
(1) عتوان الرسائة فى التص الاصلى رشالة إبم والعتوان من وضعتا . 


() خش رمن 0 ۴ خضل وأخضل واخضل و ا 
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منقطعا ؛ وإن سحت سحت یران مرتدعا ؛ وان قرب قرب خ ضعا ۽ ون بعد پعد 
خاشعاً » وان ظهر ظهر لیڈ ء وإن تواری تواری علیاد : ون طلب طلب واا 
غالب عله * وإ أمسك أمساك وابلدء قاصد إليه ٠‏ وإن أصح آصبح حاثل اللون هن 
وساوس الفكر » وإن أ سى أسى تهب السر من اتك الستر تر وإن قال قال 
هائباً » وإن سكت سكت خافاً ؛ قد أكله الخمول » ومصه الذبول , وسحالفه 
الحول ؛ لا يتمنى إلا على بعض بنى جنسه » .حتى يفضى إليه بكامنات تفه ؛ 
ويتعذل برۋيە طلعته » ویتذکر لمشاهدته قدیم أوعته ؛ ینت ر الدموع على سجن 
یله ۽ طالا للراحة من كدذه . 
وقد قيل : الغريب من جقاه الحبيب . ونا أقول : بل الغريب من واصله 
الحبيب » بل الخريب من تغافل عنه الرقيب » بل الغريب من حاباء الشريب ٠‏ » بل 
الغريب مَنْ نودى مِنْ قريب ٠‏ بل الغريب من هو فى غربته غريب » بل الغريب من 
ليس له نسيب » يل الخريب من ليس له من الحق نصيب . فإن كان هذا صحيحاً ‏ 
فتعال حتی نیکی علی حال احدثت هذه التوة . وأورثت هذه الجضيوة : 
لحل انحدار الدمْم يقب راحة من الرجد أو ْفى نجي البلابل"“ 
ياهذا ! الغریب من عربت شمس جماله » واغترب عن حبیبه ماله » أرب فى 
آقواله وأفعاله › وغرب فی إدباره وإقباله » واستخرب فی طمره وسرباله . یا هذا ! 
الريب من نطق وصفه بالمحنة بعد المحنة ء وذل عتواته على الفتنة عقب الفتنة . 
وبالنت حقيقته فيه فى الفينة حد الفينة . الغريب من إن حضر كان غائاً ء وإ غاب 
کان حاضراً . الخريب من إن رأيته لم تعرفه » وإن لم تره لم تستعرفه . أما سمعث 
القائل حين قال : 
بم العلل ؟! لاأهسل ولازسنٌ ولاندیم ولاکاش. لاسکی 
هذا وصف رجل لحقته لغرب » فی اماد يان بهم » ووطاًباری إله» وتدیا 
يحل عمد سره معه » وکاساً پنتشی منها » وَسکتاً یتوادع عنده . فما وصف الغريب 
() الشريب : عن يشارك فى الشرب ٠‏ من بستلى إو يسقى معك ؛ النديم . ويقصد به نيم المحبوب . 
[(۴] هذا البيبت لذى رة ( راجح دبواته . شر کارتتی ص ٤۹۲‏ بیت رقم ۲ . کمبردج سنه ٩۹۹1م‏ 
(AY‏ . 
)١(‏ الطفر : الثوب _البافى : والسريق : القميص. إو كل ما يليس . 
(4) السكن (محركة ) : كل ما يستائس به . 
خلاصة التوحیدی 6 1A۷‏ 


الذي اكتتفته الأحران من كل جانب »> واشتملت عليه الأشجان من كل حاضر 
وغائب » وتحکمت فيه الأيام من كل جاتب وذاهب » وأستخرقته الحسرات على كل 
فائت وآئّب » وشتته الزمان والمكان بين كل ثقة ورائب » وفى الجملة » أتت عليه 
أحكام المصائب والنوائي > وحطته بأيدى العوأتب عن المراتب : قوصف یخفی دونه 
القلم » ويفتى من ورائه القرطاس » ويشل عن بجشه؛ اللفظ ء ۽ آنه وصق الخر يب 
الذى لا اسم له فيذكر ء ولا رسم له فيشَهّر ‏ ولا طيٌ له فينشر › ولا عدر له فیعذر › 
ولا ڈیب له فیخقر » ولا عيب عتده فيستّر . | ھہ . 

هذا غریب لم يتزحزح عن مقط راسه > ولم يتزعزع عن مهب أنفاسه . وأغرب 
العُرباء من صار غریباً فی وطته » وابد البّْداء من کان بعیداً فی محل به ۽ لان 
غاية المجهود أن يسلو عن الموجود » ويخيض عن المشهود » ويقصى عن المعهود › 
لیجد من یغتیه عن هذا کله بعطاء ممدود » ورف مرفود » ورکن موطود") » وخ 
غير محذود . 

يا هذا ! الغريب من إذا ذكر الح هجر » وإذا دعا إلى الحى زجر . الغريب من 
إذا أَسنَدَ كدب » وإِذا ثطاهر# عُذّب . الغريب من إذا امتار لم يمر » وإذا قحد لم 
ر . یا رحمتا للغریب) ! طال سره من غير قدوم » وطال بلاۋه من غير ذنب » 
واشتد ضرره من غير تقصیر » وعظم عناژؤه هن غير جدوی ! 

الغريب من إذا قال لم يسمعوا قوله ء > وإذا رأوه) لم یدوروا حوله . الغريب من 
إذا تنفس أحرقه الأسى والأسقف » وإن كم اكمده الحزن واللهّف . الغريب من إذا 
أقبل لم يوسع له › وإذا أعرض لم يسل عنه . الغريب من إذا سأل لم عط » ون 
سكت لم يبدا . الخريبٌ مَنْ إذا عطس لم يسمت » وإن مَرض لم يتفقد . الغريب 


: وشل بشل : قل وضعف واقنقر ومته الوشل . الماع اليل . والمجس . ثقخر الماع وفبه . شين نجس‎ ]١( 


غربرة . 
() أ : عطاء مُخطي . 
(۴) وطيد » ايت . 


() تزه عن الادناس . إو إصنها: تتظفاحر إ بالظاء المعجمة ] ؟ 
(ه) مار عياله يعبر عيراً وأمارهم وامتارلهم : جلب نهم انطعام . 
() يا رحمتتا الغريب باقياد النازج ماذا ينقسه صنعا ا 

(۷) هى رواد . 

}4 القشمدت والتسميت : الدعاء للعاطس . 
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من إن زار اعلق دونه الباب» وإن استأذن لم يُرفع له الحجاب اه . 
. الغریب من إذا ادى لم يجب وإن هادی لم يحب . الهم إ قد اأصببحتا ع 

بين خلقك » فاآنسنا فى فنائك . الهم وأمسينا مهجورين عندهم 1 ر 
بحباتك 2© . الهم انهم عادوتا من أجلك لأنا ذكرناك لهم فنفروا ا وداه إلیک 
قاستکبروا : وأعدناهم بعذابك فتحيروا »۽ ووعدناهم بثواباك تبروا وتعرفنا بك 
إليهم فتنكروا » وصناك عتهم فتنمروا ؛ وقد كعتا") عن تذبرهم ٠‏ ويشستاً من 
توقیرهم . 

الهم إا قد حاربناهم فيك » وسالمناهم لك » وحكمنا لهم عنهم لوجهك . 
وصبرنا على أذاهم من أجلك ؛ فل لا بحقنا منهم ١‏ وإلا فاصرف قلوبتا عنهہ + 
EF‏ حدیٹهم › واكقنا طبهم وخبيهم . 

ايها السائل عن الغريب ومحته ! إلى ههتا بلغ وصقى فى هذه الورقات . قاد 
استزدٹ دت » وإن اکتفيت اكتفيت › وال سال لك تسديدا فى المبالخة ١ء‏ لى 
تأییداً فى الجواب » لنتلاقی على نعمته > ناطقين بحكمته , ۽ سابقین إلى كشمته . 

ياهل! ! الغريب فى الجملة من كله رة » ويعضه كُزقة » وليه أف . ونهاره 
هشه › وغداؤ حزن › وعشاؤه شجن › وآراؤة ظنن »۽ وجميحه فتن ۽ وهفرکه 
مجن » وسره عَلن ۽ وتحوفه وطن . 

الغريب من إذأ دعا لم یجب ۰ وإذا هاب لم يهب . 

الغريب مَنْ « إذا» استوحش اسوجش منه : استوخش لأنه يرى ثوب الأمانة 
ممزقاً › واستوجش منه لأنه يجد لما بقلبه من الغليل مقا . 

الغريب مَنْ فجعته مخكمة » ولوعته مضرمة . 

الخريب من لبسته خرقة ؛ وأكلته سلْقَة › وشجعته حفقة . 

دع هذا كله ! الريب من أخبر عن اله بأئباء الغيب داعبا إليه . بل الغريب من 
تهالك فی ذکر الله متوکلا عليه › » بل الغریب من توجه | إلى اله قالياً لكل من سواه . بل 
الغريب من وهب نفسه لله متعرضاً لجدواه . 
)١(‏ الحباء (يكسر الحاء ) الحطية ؛ مهر المراة . 


. جاعة‎ ٠ جحت عنه ايع واعاع ' ندا وكدحوعة : إا هته وينت عه , , قو : اع . وهم‎ )١( 


; ص : ورواه  وظتن جمع نه بانكسر : تهمة . و : وراؤاه * جعع رؤية‎ (Y) 
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يا هذا 1 آنت الغريب قى معناك . 

يها الساثل عن الريب ! أعمل وأحدة ولا اقل منها » وإذا ردت ذكرَ اجى فاس 
ما سواه »> وإداً اردب قر به اعرد عن کل ماعداه » وإذا أردت ألمكانة عنده فدّعَ 
ما تهواه لما تراء » وإذا أردت الذعاء إليه قميز مالك مما عليك فى دعراه . طأاعاتكف 
كلها مدخحولة » فلذلك ما هى ليست مقيولة . هممك كلها فاسدة » فلذلك ليست هى 
صاعدة . أعمالك كلها زائفة > فلذلك ليست نافعة . أحوالك كلها مجروهة > فلذلاك 
ليست هى مرفوعة . ويلك ! إلى متى تنخدع » وعندك آنك خادع ؟ وإلى متى تظن 
آنك رابح » وآنت خاسر ؟ وإلی متی تدعی › وآنت منفیٰ ؟ وإلی متی تحتاج › وآنت 
مکی ؟ وإلی متی تبدی القلق » وآنت غنی ؟ وإلی متی تھبط › ونت عَلّى ؟ 
ما أعجب مر تراه بعينك » ألهاك عن أمر لا تراه بعقلك . الحمار أیضا یری بعینه 
ولا بری بغیرها . أقاتت کالحمار فتعذر ؟ فن لم قن حماراً ء فلم تتشبه به ؟ وان 
کنتثت > فلم تڏعی فضل5 عليه ؟ وإذا لم تكن حماراً بظاهر خِلقك وصبغتك » فلا تکنه 
یا بياطن نيتك وجْليتك . قد وال قدت فسادا لا أرجوك معه فلاح › ولذلك 
ما آدرى بای لسان أحاورك ء وبأى خلق أجاورك » وفى أى حقيقة أشاورك » وبأى 
شىء أداورك ؟ سرك كفران » ولفظك بُهتان . وسرورك طغيان » وحزنك صیان » 
وغناك مرح وبطرء وفقرك ترح وضجر » وبك كظة) وتخمة » وجُوعك قنوط 
وتهّمه » وغزوك رياء وسَمْعة » وحَجك حيلة وخذعة » وأحوالك كلها َرَج وريفت » 
وآنت لا تحاسب نفسك عليها : هَلْم ‏ ولا : بلم وكيف أهہ. 

ماأسعد من كان فى صدره وديعة الله بالإيمان فحفظها حتى لا يسابها منه أحد ! 
أتدرى مأهذه الوديعة ؟ 

هى وال وديعة رقيعة هى التى سبقت لك منه وأنت دد ذ فى التراب لم تجمعك 
غد الصورة » ولم يقع عليك اسم » ولم تغرف لك عَينْ » ولم يذل عليك خبر ء 
ولا يحويك" مكان ‏ ولم يَصفك عيان » ولم يُجحطك بيان » ولم يأت عليك أوان . 
نت فی ملکوت غیب الله ثابت فی علم اللہ » عُط۵ من کل شیء إلا من مشيئة 
[*) ائجظة [ ماكر ) : اليطية 
(۲) اى متفرق . 
(۳) صن : محوك . 
() عطق ( بضستين ) متجرد ء > عار عن 
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الله . ترشح لمعرفته » وتلحظ فى صفوته » ويُرهُل لدعوته . فما أسعدك يها العبد !' 
فهذه العناية القديمة من ربك الكريم الذى نظر لك قبل أن تنظر تنقسك وأيدك ما 

تهتد إليه همتك » حتى إذا تشر مطويك ورتق مفتقك » وجمع مفترقك . وقوم 
منادك , وسوی وجك وفتح عينك » وطرح شعاعها على ملكوته التى جملها قبالة 
بصرلد » وعرفكف نقسك ء ودعاك باسماك , وشهرك بحكمته فيك وأظهر قدرته 
عليك » وعجيك وعجُب غيرك منك » ولاطقك ولطف لك . وبين لك مكانتك إذ؛ 
أطعت » ومهانتك إذا عصيت . وببْت على شهواتك فناولتها ء وعلى لذاتك 
فانهمكت فيها » وعلى معاصيك ( لمن هذا حديثه معك ) فرکیت سنامها » ولم تقکر 
فيما حلفها وأمامها . ولما قيل لك : أتى اله ! أحذتك اليرَة بالإثم » بوت فيما فيك 
من نعم الله عليك تهر على ناصحك » وتهزاً بالمشفق عليك . وتحاجه بالجهالة ء 
وتقابله بالكبرياء والمخيلة؟ . إتك عندى لمن المسرفين › بل من المجرمين » بل 
من الظالمين » بل من الفاسقين » بل من المطرودين » بل ممن قد تعرض لأن يسلبه 
الله ما أعطاه » ويجعل الثار مأواء » حتى يصير عبرة لمن وراه(“ أه . 

يا هذا ! أحَجْرٌ أنت ؟ فما أقسى قليك ! وما آذعبك فيما يخضب عليك ربك ! 
أبينك وبين نفسك رة أو كيد ؟ هل يفعل الإنسان العاقل بَعدوه ما تفعله نت 
بروحاك ؟ لا ينفعك وعظ وإن كان شافاً » ولا ينم فيك نصح وإن کان افيا ! 
اللهم تفضل علينا بعفوك إن لم نستحق رضاك . 

ياذا الجلال والإكرام . 


}1{ #لميات : المفوج . 


() هز الكلب : تبج وكشر عن اثيئيه . 
)٣(‏ المجيرياء . 

. آی وراءه , يتيع سيرثه‎ )٤( 

(*) رة : ثأر ٠‏ 

4( ضس : فحصحاً . 
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e «‏ » 
لمانا أحرفب کسی 
كان أبو حيأن التوحيدى قد أحرق 
فى أزمة غضبية كتبه « لقلة جدواهاء 
وضنا بها على من لا يعرف قدرها 
بعد موته » على حد قوله » فکتب إلیه 
القاضی آبو 


أعتمدةاً على الطبعة الصادرة فی 
دمشق بتحقیق د . ابراهیم الکیلانی 


Latte Hyer êka 


0 خلاصة التوحیدی 0 ١۹۳‏ 


تنص الرسالة 
بسع أله أأرجمن الرحيم 

(- . حرسّك الله آيها الشيخ مِنْ سوءِ ظنى بمودتك » وطول جفائك » وأعاذنى من 
مكاقاتك على ذلك » واجارنا جمیعاً ابسو عه إن رعیناة ّا مشتانسین به » 
وإن أهملناء کنا مستوحشينَ من أجل وآدام الله تعمته عندك »> وجعلتى على 
الحالات كلها فداك . 

وافانی كناك عير حب ولا متوفع > على ظماً برح بى إليه › وشکرٹ الله 
تعالى على النعمةٍ به على » وسالته المزيد من آمثاله » الذى وصفت فيه بعد ذكر 
الشرق إلى والصباية نحوی ما نال قليك » والتهب فى صدرك من الخر الذى نمي 
إليك فيما كان منى من إحراقي كتبى النفيسة بالناز وغسلها بالماء ۽ فعجت من انزواءِ 
وجه العُذر عنك فى ذلك » كانك لم : تقر قولَة جل وع : ( کل شیء مالك إلا وجه 
له الحم وإلیه ربمون٩‏ ) وکانْك لم تاب ) لقوله تعالی : ( کل مَنْ عَلَيّها فان ) 
وكانك لم تعلم آنه لا ثباتَ لشىء ۽ من الذنيا وإن كان شريف الجوهر » كريمَ العنصر ؛ 
مادام مها بيد اللي والنهار ۽ معروضاً على أحداث الذهر وتعأود الأيام : ثم إنى 
قول » إن کان . ايدّك ابش قد تقب ق ماسمعت , فقد همی ای2 ما فعلت : 
فليهن عليك ذلك » فما انبریت له » ولا آجترأت عليه حتی استخرت الله عر وجل فيه 
آیاماً ولیالی تى وحی إلى فی المنام يما بعّث راق الحرم » وأجد قاتر النية ء وأحيا 
میت الرأی › وخت على تتفيذ ما وع فی الروع › وتریع قى الخاطر ؛ وأا جود 
علیك الآن بالحجة فی ذلك إن طالت › او باذ إن آستوضحت . لبق ہی فیما کان 
منی ؛ وتخرت صنع اللہ تعالی فی ت تیه لى . 

إن اليم حاطك ال - يراق ب للعمل > كما أن العمل يُرادٌ للنجاة ؛ فإذا كان الحَمَل 
قاصراً عن اليم كان اَم كلا على العالم ء وآنا اعود بال من عِلم عاد لاء 
وآورّٹث د > وضاأر فى رقبة صاحيه غلا . 


(ا) القرآن اثکریم : ۲۸ ۸۸ سورة القصص . 
() ابه : نكثرت . 

(۴) اران اتکریم : ٥۲١‏ ہے ۲١‏ سورة الرجهر . 
)٤(‏ الال : ياطن الاصيم . 
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ثم آعم - لمك الله الخير. أن هذه الكبٍ خوت من أصناف العلم . سره 
وعلاتی ء اما ما کان سر فلم جد له من یحی بحقیق راغ واا ماکان غلانة 
قلم أب من يحرص عليه طالاً . > على انی جمعت أكثرها للناس > ولطلب الث ثالة 
منهم › وعفد الرياسة بينهم ومد الجاه عندهم » حرمت ذلك كله ولاشك فى 
سن ما آختاره الله لی » وناطة بناصیتی » وربطه بأمړری > وكرت مع هذا وغیره أن 
تکون حجة عل لا لى . 
وممًا شحَذ العَرّمّ على ذلك , ور الحجابَ عن انى قدت ولدأ نجيباً » وصديقا 
حبيباً » وصاحباً قرياً وتابعاً اديا » ورئيساً تيا فش على أن آذعها لقوم, يتلاعبون 
بها » ویدنشون عرضی إذا نظروا فيها » ويَْمتّودَ هوى وغلطى إذا تصفحوها . 
ويتراعون نقصى وعيبى من أجلها . 


فن قلت ولم سمهم سو الَنْ » وَقَرَعٌ جماغتهم بهذاالعیب ؟ فجوابى لك أن 
جیانی منهم فی الحاة هو الذى بُح ّى بهم بعد الممات » كيت أترگها لاناس, 
جاورتهُم عشرين سنة فما صح من من أحدهم وداد ؟ ولا ظهُز لى من إنسان منهم 
حمَاظ » ولقد آضْطررْتٌ بيهم بعد الشهرة والمعرفة قى أوقات كثيرة ة إلى أكل الخضر 
فى الصخراء وإلى التكفف الفاضح عند الخاصة والعامة : وإلى بيع الدين والمروعة ۰ 
وإلى تعّاطى الرياء بالسمعة والتفاق › وإلی مالا يخسن بالحر أن رسمه بالقلم . 
وَيَطرَحَ فی فلب صاحبهة الآلم وآحوال اران بأدية لعينك › بارزة ین مسائك 
وصباحكڭ » ولیس ما قلته بخاف عليك »› مع معرقعك وفطعك وشدة تيك 
وتفوغك › وما کان يجب ان ترتابَ فى صواب ما فعاة وتي بما قذَمتُ ووصفتة ؛ 
ويما أمسكبُ عه وطويته » إا هربا من التطويل » وام خحوقاً من القال والقيل » بعد 
فقد أصبحتٌ هامة اليوم آو غد » فانى فى عفر التي ٠‏ ّل لى بعد الكررة دالجر 
امل فی حیاة لذيذة ؟ أو رجا لحال جديدة ؟ لست من رُمرة من قال القائل جم 
تروح ونخدو كل يسوم ولياة وعمسا قلیل, لانروح ولانغدو 


وکا قال لاحر : : 
توفت راتِ الصّبا فى ظلالي إلى أن أتانى بالشطام مشيب 
و هذا الت لورد الحعدی وتماهة ببسو به هذا المکان ء و الله با سیلی و 
وها الي ا س 
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اہ ل پعن فشدتة س الإا خواإن والاخحدان ی هلا الصقع من الخرياء والادباء والاسساء 


نکی َكيف بمن كانت العين تقر بهم » والتفس › تستنير بُقربهم فََدتَهمٌ بالعراق 
والحجاز والجَبّل والرّى ء وما والى هذه المواضعَ » وتواتر إلى نَعْيْهُمّ »> واستدتِ 
الواعية بهم فهل آنا إلا من عنصرهم ؟ وهل لى محيڈ عن مصيرهم ؟ أسأًل الله تعالى 
رب الأولين أن يجعل آعتراقّى بما أعرةةٌ موصولاً بنزوعى عما أقترفه » إنه قريب 


جیب - 


سم ر ق اکر 


وعد فلی فی احراق هذه الكّب أسوة بأئمة يقتدى بهم » ويؤحذ بهذيهم › 
ویعشی إلى نارهم > مهم : آبوعمر بن العلاء' »> وکان من کیار العلماءِ مع زهد 
اهر ودد محروف ۽ دفن کسه في بطن الارض فلم یوجد لها أ وهذاأ دأود 
اطا ئی“ وکان من جیار عباد لله رهد وفقها وعِبَادة » ويال له تاج الآمة » طرَحَ كتبه 
فى البحر وقال يناجيها : يَعْمّ الدليل كنب والوقوف مع الدليل بعد الؤصول عناء 
وذهول » ياء وخمول . 

وهذا يوسف بن اساط ) : حمل کتبه إلى غار فی جبلے وطرحه فيه وسد بابه » 
فلما عوتب على ذلك قال : دلا العلمٌ فى الأول ثم كاد يُضِلنا فى الثانى > فهجرناء 
لوجه من ولاه » وكرهناه من أجل ما أردناه . 

وهذا أو سليمان الدارانر ) جع کتبه فی ثور وجرا بالنار ثم قال ؛ والله 
ما احرقتك حتی كدت أحترق بك ! وهذا سفيأان الثوری مرق الف جزء وطیرها فی 


}1{ او عمرو زفان بن عمار التميمى المارئي التدصري أجد آثمة العريدة و الحدالقراء السبهة قال ابن جلكان : 
ء كان إخلع الناس ډالقران الكريم وائخريدة والشعر ء وهو قى الطيقة الرأيحة من على نن آبی طالب . ۾ اقل 

الربيدى . كان أوسح علا يكلام العجرب ولخلتها وغرننها من عبات نن آي اسجاق . وكان من اة القرام 

والمولوق جهح « وقيه قال القرزدق مادحا : 

مارات ملي اإيواسا واقتدوا کسی اسي اسا يو اسن ماو 

وقال صاحب الوفيات : ٠‏ قال ابو عبيدة : كان ايو عمرو اعلم الناس بانقراءات والعريية وايام الحرب › وكان 

دقاترہ ملء بیت إلى اقسقق ثم تنسك فاحرقها ء ثوځی ايو غمرو سنة ٣٥٤‏ هھ لو ۷ه او 44 ه. 

() و سليمان داود بن نصير الطاثى الكوقى صوفى . شغل تسه بالعئم ودرس الفقه ثم اخقار الحرئة 

والاتقراد والخلوة والحيادة واجتهد فيها إلى اخر عمره » قدم فى ايام المهدى ثم عاد إلى الكوفة ويها كانت 

وقانه سنة ٣١۲١‏ هھ وکان محارب بن دثار قول . ء لو كان داود فى الاممح الماضية لقص ات شحالى شيا من 

جرت > . 

(۳) دوسفق ین اسباط ائشیبانی تحد الرهاد الواعظين قال البخاري : ء كان قد دقن ثيه . فکان لا مجيء محدته 

جما عفجقي . 

[) ابو سليمان عبدالرححن بن اأحمد ين عطية العنسي الداراني الزاحد المشهور من إحل داريا احدي قري 

دمشق . كان متصوغا ء من جلة اقسادات وإرباب الجد في المجاهدات .؛ توقي سنة ۲٤١‏ شس 
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الريح وقال : 

لیت دی قَطحَت من ها ناء بل مِنْ ها هنا ولم أكتب حرفا ! 

وهذا شيخنا أيو سعيد السيرافى “سيد العلماء ة قال لولده محمد : قد ترکٹ لف 
هده التب تكسب بها خير الأجل ۽ اذا رأيتها تخونك فاجعلها طْعمةٌ نلتار ٤‏ وماد 
اقول وسایجی يُصدَق أن رما خوج لى إلى ما بلك رمان تدمع له الع حزن 
وأسىٌ » ويتقطع عليه القلب غيظاً وجوي » وضنى وشجی ۰ وما يصنع بما کان 
وحدٹ وبان » ان احتجت إلى لى العلم فى خاصّة تفسى فقليل ‏ وایته تعالٰی شاف 
اق » ون احتجت إليه للناس ف ففى الصدر منه ما يملا القرطاس بنذ القرطاس ؛ ا 
ُن تفنی الأنفاس بعك الانفاس ( ذلك مي فصل ايله لينا وعلی الاس ولك ! 
الاس لا یعلمون )۰ فم تی عینی أيدك الله _ بعد هذا بالحبر ور رای 
والقراءة والمقابلة والتصحيح > وبالسواد والبياض ؛ وهل أدرك السلف الصال فى 
الدين الدرجات العلى إل بالعمل الصالح . وإنحلاص المعتقد › ا الغالب فى 
کل ماراق من الدنيا وخدع بالزبرج وهوى بصاحبه إلى الهبوط ؟ وهل روصل 
الحكماء القدماء إلى السعادة العظمى إلا بالاقتصاد فى السعى وإلا بارضا 
بالميسور »> وإل بل ما قصل عن الحاجة للسائل والمحروم ؟ فأير يذهب بنا وعلى 
اى باب نح رحالنا ؟ وهل جامع الكتب إلا کجامع الفضة والذهب ؟ وهل المنهوم 
بها إل كالحريص, الجشع عليهما ؟ وَل المغرم بها إلا کمکائر جما ؟ هیهات 
الرحيل والله قریسه » والثواءُ قليل 4 قليل » والْمضجِع مض والمقام مض“ والطريى 
مىشوف › والمعين ضعيف > والاغترار غالب ٠‏ واألته من وراء هذا کله طالب » نسال 


۳ 


اید تعالی رحمة يبظلا تا جناحهاً ۽ ویسھل علیتا فى هذه العأحلة غدوّها ورواحها ۽ 


(1) ايو سعيد النحسن بن عبدانه المزربانى السيرافى التحوى القاضى الفقيه كان يدرس فى بغداد القران 
وعاومه وان عقبغا متقشفا وهو استاد بى جيان التوحددی الذی ق عنه : « شتخنا ايو سعد السيراقيى شو 
البوم عغقم العام , وشيخ الدندا ٠‏ ومقنع آهل الآرض > توقي المعراقى ستة ۲١۸‏ ف٠‏ 


| . ۴۸ - ١۲ سورة بوسف‎ )٣( 
َرَج الشيء حسنه وزينه . الزبرج : افزيئة عن وشي او نحوه.‎ )۳( 
: قض واقض المكان إو الطعام : ضار قيه القضيض إى صيغار الضصى ؛ . و اقض المضجع : خشن و غقال‎ )٤( 
. اق ابت مجه . خشنه‎ 
. [ه) امضه . المه ومعض : مؤلم‎ 
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فالویل كَل الويل لمن بد عن رحمته بعد أن خضل تحت قَدرّه فهذا هذا » ثم إلى 
أيدك الله - ما أردت أن أجيبك عن كتابك لطول جفائك » وشدة التوائك عمن لم 
بزل على رأيك مجتهدا » وفى متك على قربك وتأيك › مع ما أجده من إنکسار 
النشاط > وانطواء الانبساط ‏ لتعاود العلل على > وتخاذل الأعضاء منى فقد کل 
البصر › وانعقد اللسان » وجمد آلمخاطر > وذهب البيان ۽ وملك الوسواس ۽ وغل 
لباس من جمیع الناس » ولکتی حرست منك ما أضعته منی » وفيت لك بما لم تب 
به لى » ويور على أن يكود ِى القشل عليك » أو أخرر المي دونك » وما حَدَانى 
على مکاتيتك إلا ما أتمثلة من تشو قك . إلى » وتحرقك على », وأ الحديث الذى 
بك قد بد فكرك وأغَقّمَ تعجُبّك ء وحسد عليك جرّعك والاول يقول : 
وقد يجرع السسرهء الجليد ويسبتلى, 

سز يسمة رای اهسرع اتسس الدهسر 
تعاوده الآيسام فيسما وء به 

فيقوی على امسر ويه عن ار 

علی آئی لو عَلِمت فی ای حال غلب عل ما فعلته » وعند ای مرض ۽ وعلى أيه 

عسرة وفاقة لعرفت ين عذريِ أضعاف ما اديه » واحتججت لى باکر مما نشرته 
وطويته » وإذا نعمت النظر تة تیقنت أن لله جل ور فی حَلقه أحکاماً لا يعَارّد'› عليها 
ولا يغالب فيها » لأنه ايلم كتهها » ولا ينال غيبها » ولا يعرف قابها » ولا يقرع 
بانها » > وهو تعالى ملك لنواصيتا ء واطلح على أدانينا وأقاصينا > له الخلى والأمر › 
وبيده الكسر والجبر » وعليا الصمت والصير » إلى أن يوارينا اللحد وألقبر والسلام . 
إن سرك جعلنى الله فدا أن تواصلنى بخبرك » وتعرفتی م حطایی هذا من 
تقسىك فافعل » فانىٌ لا أدع جوابك إلى أن يقضىَ الله تعالى تلاقياً يسر النفس ؛ 
ويد -حديتنا بالأمس ؛ أو بفراق نصیر به إلى ارمس ؛ ونْغقد معه رۇية صله 
الشمس › والسلام عليك خاصاً بحق الصفاء الذى بينى وبينف ؛ وعای جمیح 
إخحواتك عاما بح الوفاء الذى يجب على وعليك والسلام . 


() عازه مُحارَةٌ : عارضه فى العرة . 
۸ ([ حلاصة التوحیدی (] 


مقدمة و ي س۴ ) 
الدصانروالذ خاش }ا صضش‌YY‏ ) 
مالسد اة و الصديق ‏ ا ( ص٣۴۹‏ ) 
سمقالب الوزيرين . ص۷٤‏ ) 
“«الامشاع والسوانسےة an‏ ص ٣۷‏ 
الهوامل و الشو امل [ ص۵٣‏ ) 
القادسات . (Y۴ eseran‏ 
الاأشارات الالهدة ( ص04۷4 
سانا أحرقت کتیی ؟ ( ص۴٩۹‏ ) 
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خلاصة التوحيدى 


على بن محمد بن العباس أبو حيان التوحيدى . امام النثر 
العريى . المحدد. المؤصل . ناصع الموحبة . عمين 
المعاناة . وأعظم من عبر عن غربة الآنسان . حياة عاصفة . 
وض وف شاقة بتحداها نموحته القدة . تلافض صعب ين 
الأدبب المدرك لتيمة ذاته . وسيل تأمي العيش التى بجحب 
آذ یسلکها. تتاقض اوصله إلى حرق که فی شید 
رحيب . ماوصلا منها قلبل . وماتم تحقيقه وطعه أصبح 
فى ندرة المخطوطات . ومع احتفال مصر بالذكرى الألغة 
للترحيدى بقدم المجلس الأعلى للثقافة هذه المختارات من 
أعماله . أعدها الأديب الر واتى حمال الغيطاتى بعد معايشة 
نثر التوحيدى سنوات طويلة . لاتعرف المختارات بآثار 
التوحيدىي فقط ولكنها تقدم رؤية فريدة تضفى أبعادا حديدة 
على نثر الوحدى وابداعه .> تحعله ميسرا . متاحا للكافة . 
هذا التثر الرائع . الحميل . المكتوب مئذ آلف عام » والمذى 
يبدو كآنه كتب البوم ‏ وهكذا سيقرآً بعد مثات الأعوام . 
تلك نصورص تتحاور الأزمنة والأمكنة وتستفر فى أعمق تقاط 
الوجدات الانسانى . 
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